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زعم انه لن يستطيع اكمال ولايته وان وفاة حفيده اضعفته كثيرا واقنعته بالتنحي

تقرير اسرائيلي: مبارك قد يعلن قريبا تبكير الانتخابات الرئاسية لتوريث جمال 
الناصرة ـ رام الله - «القدس العربي»:

- من زهير اندراوس ووليد عوض:
اكدت مصادر امنية فلسطينية رفيعة المستوى لـ»القدس العربي» 
الاربعـاء بأن السـاحة السياسـية والامنية في اسـرائيل تشـهد منذ 
فتـرة اهتماماً واسـع النطاق بوراثة الرئيس المصري حسـني مبارك 
وامكانيـة نقل سـلطاته الى ابنـه جمال مبـارك الذي يتولـى منصباً 

قيادياً في الحزب الحاكم.
وحسـب المصادر فان الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية تتابع الحالة 
الصحية لمبارك وانها اطلعت القيادة السياسـية الاسرائيلية مؤخرا 

على تقديراتها بشأن تخليه عن منصبه لصالح نجله.
واشـارت المصـادر الـى ان اسـرائيل تعمـل مـن خلـف الكواليس 
وخاصـة مع الادارة الامريكية لنقل السـلطة من مبارك لابنه جمال او 
احـد اركان النظـام المصري الحالي بصورة سـلمية مـع الحفاظ على 

العلاقات الجيدة بين القاهرة وتل ابيب.
وقدرت المصادر بان تعمل اسـرائيل على ضمان الموافقة الامريكية 
على تولي جمـال مبارك منصب الرئيس المصري، وان تشـعره بأنها 

سـاعدته فـي الوصول الـى ذلك المنصـب لضمان التزامـه بالعلاقات 
المصرية الاسرائيلية.

وقالـت المصادر بـان هناك متابعـة حثيثة على المسـتويين الامني 
والسياسـي في اسـرائيل لوضـع النظام المصـري وضـرورة انتقال 

السلطة في مصر الى خليفة مبارك بشكل سلمي.
وقالـت صحيفـة «معاريف» الإسـرائيلية في صفحتها الرئيسـية 
إنّ تقديرات إسـرائيلية رسمية تشير إلى أن الرئيس المصري، محمد 
حسني مبارك، سوف ينهي مهام منصبه قبل انتهاء ولايته وأنّه يعمل 

الآن على التحضير لتوريث ابنه جمال لمنصب رئيس الجمهورية. 
ونقل محلل شـؤون الشرق الأوسط في الصحيفة، جاكي حوغي، 
عن مسؤولين إسرائيليين رسميين كبار قولهم إنّه ضعيف، وإنه ليس 
مبارك الـذي كان، وانه لن يتمكن من إنهاء مدة ولايته في الرئاسـة. 
كمـا كتبـت أن التقديرات تشـير إلى أن مبـارك، الذي يبلـغ من العمر 
اليـوم 81 عاما، ينـوي تعجيل عملية التوريث قبـل نهاية ولايته بعد 
سـنتين. كمـا أشـارت الصحيفة إلـى أن هـذه التقديرات قـد عرضت 
فـي مباحثات إسـرائيلية أجريت مؤخرا بشـأن مسـتقبل النظام في 

القاهرة. 
وزادت المصـادر عينهـا قائلـة إنّ القشـة التي قصمت ظهـر البعير 

كانت حادثة وفاة حفيده، محمد، قبل شهر ونصف الشهر، الذي كان 
في الثالثة عشـرة من عمره إثر مرض. وبحسب المصادر الإسرائيلية 
فإنّ وفـاة الحفيد أضعفـت الرئيس المصـري كثيراً، وبسـبب الحالة 
الصحيـة التي ألّمت به بسـبب وفاة حفيده فإنّه فقـد الحيوية، وهو 
الأمر الذي شجعه على اتخاذ القرار باعتزال الحياة السياسية، على 

حد قول المصادر الإسرائيلية عينها. 
وزادت نفـس المصادر قائلـة إنّ الرئيس مبارك شـوهد في الفترة 
الأخيرة ضعيفاً للغاية، يتكلم ببطء شـديد، وأنّه يقوم بالظهور أمام 
الجمهور بشـكل وكأنّه مجبر على فعل ذلك. وزادت المصادر: صحيح 
أنّ الرئيـس مبـارك يقوم بواجباتـه، واليوم الخميس سيسـافر إلى 
إيطاليـا في جولة سياسـية، ولكـنّ وضعه مقلق، وهـذا ليس مبارك 

الذي كان، على حد وصف المصادر. 
وأوضحـت الصحيفـة الإسـرائيلية أنّـه فـي الآونة الأخيـرة قام 
الرئيس المصري بإرسـال نجله، جمال، للمشـاركة في حدث رسمي، 
بـدل أن يصـل هو بنفسـه، وفـي مـرات أخرى ظهـر الرئيـس مبارك 

بنفسه أمام الجمهور ولكنّه لم يمنح الانطباع بأنّه جيد. 
يشار إلى أنّ الرئيس مبارك تسلم الحكم قبل 28 عاماً، أي في العام 
1981، بعـد اغتيال الرئيس المصري السـابق، محمد أنور السـادات، 

وفي شـهر أيلول (سـبتمبر) من العام 2005 تمّ انتخابـه لفترة ولاية 
أخـرى، والتـي مـن المقـرر أن تنتهـي بعد حوالـي عامـين، وبموجب 
التقديرات الإسرائيلية فإنّ هناك شكوكاً كبرى في أن يصل إلى نهاية 

الفترة الرئاسية الحالية.
وزادت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة نقلاً عن قادة الدولة العبرية 
إنّ الرئيـس المصري سـيُفضل أن يراقب عملية تسـليم السـلطة إلى 
نجلـه جمـال وهو على قيـد الحياة، وذلـك بهدف زيـادة الاحتمالات 
بنجاحـه فـي مهمتـه القاضيـة بتوريـث ابنه الحكـم، على حـد قول 
المصـادر السياسـية فـي تـل أبيـب، لافتـة إلـى أنّ هنـاك العديـد من 
المعارضين لعملية التوريث، خصوصاً في المؤسسـة الأمنية المصرية، 
وذلك لأنّ جمال مبارك لا يملك ماضيا عسـكريا، خلافاً لرؤسـاء مصر 

الثلاثة الذين سبقوه.
وسـاقت المصـادر الإسـرائيلية قائلة إنّـه وفق السـيناريو، الذي 
رسـمه صنّـاع القــــرار في تل أبيـب، فـإنّ الرئيس المصـري مبارك 
سـيُعلن عن اعتزالـه الحياة السياسـية وتبكير موعـد الانتخابات، 
ولكـنّ المصـادر ذاتهـا رفضـت التعهـد متى سـيحصل ذلـك، واكتفت 
بالقول إنّ الأمر سـيحدث في المسـتقبل القريب، كمـا أكدت الصحيفة 

العبرية.

أبو عمر البغدادي يدعو لشن مزيد 
من الهجمات على القوات الامريكية 

■ بغـداد – رويتـرز: جاء في شـريط 
صوتـي اذيـع أمـس الاربعـاء ان جماعة 
مسـلحة لهـا صلـة بتنظيـم القاعـدة في 
العـراق حثت المتشـددين علـى مواصلة 
الهجمـات ضد القـــوات الامريكية حتى 
بعـد سـحب القـوات القتالية مـن مراكز 

المدن.
وقـال الصـوت الـذي ذكر انـه صوت 
أبـو عمر البغدادي رئيـس ما يطلق عليه 
دولة العراق الاسـلامية «حتى لو لم يكن 
للامريـكان المحتلـين تواجد الا فـي بقعة 
صغيرة فـي صحـراء العـراق بعيدا عن 
كل اشـكال الحيـاة فانـه يجـب علـى كل 
مسلم فيه جهادهم حتى طردهم من هذه 

البقعة».
وكانـت الحكومـة العراقية قـد أعلنت 
رجـل  علـى  الربيـع  فصـل  فـي  القبـض 
قالوا انـه البغدادي بعدما أثـارت زيادة 
الهجمـات الكبيـرة تسـاؤلات بشـأن ان 
كان العراق سيصبح قادرا على المحافظة 
علـى التراجـع الحاد فـي اعمـال العنف 
التي أعقبت الغزو الـذي قادته الولايات 

المتحدة في عام 2003 .
وهذه ليسـت المرة الاولـى التي اعلن 
فيهـا مسـؤولون عراقيـون القبض على 
شخص ما يتم تعريفه على انه البغدادي 
ونفت جماعة المسـلحين السنية منذ ذلك 

الحين نبأ القبض على البغدادي.
ويعتقـد ان دولـة العراق الاسـلامية 
لهـا صلة بتنظيـم القاعدة الرئيسـي في 
العـراق بزعامة أبو أيـوب المصري الذي 

يعرف أيضا باسم أبو حمزة المهاجر.
بعـد  الصوتـي  الشـريط  هـذا  يأتـي 

اسـبوع مـن سـحب الولايـات المتحـدة 
القـوات القتاليـة مـن قواعـد داخل مدن 
وبلـدات عراقيـة فـي اطـار خطـة لوقف 
العمليـات القتاليـة فـي آب (اغسـطس) 
عام 2010 وسـحب كل القوات الامريكية 

بحلول نهاية عام 2011 .
اسـتمرت  المتشـددين  هجمـات  لكـن 
وخاصـة فـي بغـداد واجـزاء من شـمال 
العـراق فيمـا يؤكـد الشـكوك بشـأن ان 
كانت القوات المحلية سـتكون قادرة على 

فرض النظام وحدها.
ودعا الصوت المسـجل على الشـريط 
الميليشـيات السـنية التـي سـاعدت في 
طـرد القاعدة مـن معظم العـراق بعد ان 
بـدأت التعـاون مـع القـوات الامريكيـة 
فـي عـام 2006 الى الانضمـام مجددا الى 
التمـرد وخـوض معركـة ضـد الحكومـة 

التي يتزعمها الشيعة في العراق.

قمة الثماني تصدق على إعلان مشترك 
يفيد بان الاقتصاد العالمي ما يزال في خطر

القاهرة ترسل مدعيا الى المانيا 
للتحقيق في مقتل مروة الشربيني

زعمـاء  صـدق  وكالات:  ـ  رومـا   ■
مجموعـة الثماني المجتمعـون في مدينة 
لاكويـلا الإيطاليـة امـس الأربعـاء على 
إعلان مشـترك أقـروا فيه بـأن الاقتصاد 
العالمـي ما يـزال في خطـر واتفقـوا على 
ضـرورة أن تعمـل كل دولة علـى تحديد 
إسـتراتيجيتها الخاصـة بالخـروج مـن 
مرحلـة  انتهـاء  عنـد  التحفيـز  سياسـة 
الركـود.  وقالت وكالة الأنبـاء الإيطالية 
«أنسـا» انه ستجري مناقشـات إضافية 

حول الاقتصاد خلال القمة.
وقال زعماء المجموعة في اليوم الأول 
للقمـة انه على الرغم من ظهور إشـارات 

الأسـواق  فـي  التحسـن  مثـل  اسـتقرار 
الاقتصاديـة  الصـورة  ان  إلاّ  الماليـة، 
زال  ومـا  متقلبـة  زالـت  مـا  الشـاملة 
الاسـتقرار الاقتصادي والمالي في «خطر 

كبير».
الختامـي  البيـان  مشـروع  وكشـف 
للقمة عـن رفض الدول الكبرى للحمائية 
التجاريـة والدعـوة إلى نهاية «سـريعة 
وطموحـة ومتوازنـة وشـاملة» للجولة 
الحالية مـن محادثـات تحريـر التجارة 
العالميـة المعروفـة باسـم جولـة الدوحة 

والتي تعاني من الجمود منذ سنوات. 
(تفاصيل ص 15)

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قرر النائب العام 
امـس الاربعاء ايفاد محام عام الى المانيا 
للمسـاعدة فـي التحقيق فـي جريمة قتل 
المصرية مروة الشربيني في قاعة محكمة 

بمدينة درسدن (شرق).
وجـاء فـي بيـان ان «المستشـار عبـد 
المجيـد محمـود النائـب العام قـرر ايفاد 
المحامي العام الاول لنيابات الاسكندرية 
للسـفر الـى ولايـة ساكسـونيا الالمانيـة 
لمتابعة التحقيقات التي تجري في حادث 

مقتل مروة الشربيني».
وكانـت مـروة قتلت الاربعـاء الماضي 
عندمـا انهـال عليهـا رجـل فـي الثامنـة 
قاعـة  فـي  بالسـكين  طعنـا  العشـرين 
محكمة في درسـدن حيث جاءت للادلاء 
بشهادتها في شكوى تقدمت بها ضد هذا 

الشخص بعدما سبها في حديقة اطفال.
وقد نعتها القاتل انذاك بـ»الارهابية» 

و»العاهرة» بعدمـا طلبت منه ترك مكان 
لابنها في الارجوحة.

وشارك الالاف في تشييع جنازة مروة 
في الاسـكندرية معبرين عن غضبهم من 

هذه الجريمة العنصرية.
واعتبرها شـيخ الازهر الشـيخ محمد 
سـيد طنطاوي «شهيدة» وطالب بتوقيع 

اقصى العقوبة على الجاني.
هـذا  احتجـاج  تظاهـرات  ونظمـت 
الاسبوع امام السفارة الالمانية اتهم فيها 

الغرب بمعاداة الاسلام.
وقد اصيـب زوج الضحية علوي علي 
عكاز المبعوث المصـري الى المانيا والمعيد 
فـي معهد الهندسـة الوراثية فـي جامعة 
المنوفيـة في الحـادث برصاصة طائشـة 
اطلقتهـا الشـرطة لـدى تدخلهـا وذلـك 
بعدما طعنه الجاني بدوره. وهو موجود 

حاليا في المستشفى في حالة خطيرة.

لا اختراق في مباحثات الوفد المصري
بالفصائل الفلسطينية بدمشق بسبب المعتقلين

محكمة اسكتلندية: لن يصدر قرار بشأن 
استئناف المقرحي قبل العام المقبل 

دمشق ـ  «القدس العربي»
ـ من كامل صقر:

أجرى الوفد المخابراتي المصري الذي 
وصل أمـس الأول إلى دمشـق مباحثات 
مـع فصائـل المقاومـة الفلسـطينية وفي 
مقدمتها حركة حماس في محاولة لإعادة 

ضبط الحوار الفلسطيني المتعثر.
وحسـب ما رشـح مـن معلومـات فإن 
اللقـاءات التـي أجراهـا المصريـون مـع 
قادة حماس لم تخـرج بجديد يذكر على 
صعيد القضايا الخلافية المطروحة، وأن 
حمـاس أصرت على أنه لا يمكن أن يكون 
ثمـة اتفـاق دون حـل ملـف المعتقلين في 

سجون السلطة الفلسطينية.
ورأى مراقبـون أن القيـادة المصريـة 
لهـا  السـوريين  مسـاعدة  علـى  تعـول 
للخـروج بصيغـة مـا تفضي إلـى اتفاق 

مصالحة.  
وأكـد القيادي في حركة حماس محمد 
نصر لـ«القدس العربي» أن هذه الزيارة 
تأتي في سـياق تحرك مصـري للوصول 

إلـى تفاهمـات حـول القضايـا الخلافية 
التي تشكل موضوع الحوار الفلسطيني، 
قبـل الوصول إلـى الجولة السـابعة من 
الحـوار والمقررة فـي 25  تمـوز (يوليو) 
الحالـي، حتـى لا يتكـرر مسلسـل فشـل 
الجـولات وتنتهـي الجولـة المقبلـة دون 

اتفاق مصالحة.
وأوضـح نصـر أنه جرى اسـتعراض 
القضايـا الخلافية، وأن قضيـة المعتقلين 
اسـتحوذت على جل النقاش بين حماس 
والوفد المصري، إضافة لموضوع مشاركة 
قوة أمنية من فتـح في قطاع غزة، وملف 
تشـرف  أن  المفتـرض  العليـا  اللجنـة 
والانتخابـات  المصالحـة  اتفـاق  علـى 

الفلسطينية.
إلى ذلك علمـت «القـدس العربي» أن 
الوفـد المصـري سـينتقل صبـاح اليـوم 
الخميـس إلـى رام اللـه للقـاء الرئيـس 
محمود عباس وقيادات فتح وأن زيارات 
أخرى لاحقة سـيقوم بهـا الوفد المصري 
إلـى كل مـن دمشـق ورام اللـه لتقييـم 
الوضع قبل حلول الـ 25 تموز (يوليو). 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ ادنبـره ـ رويتـرز: قالـت محكمـة 
الاسـتئناف الاسـكتلندية امس الاربعاء 
الاسـتئناف  بشـأن  النهائـي  القـرار  إن 
المقدم مـن الليبـي المريض عبد الباسـط 
المقرحـي ضد سـجنه مـدى الحيـاه بعد 
ادانتـه فـي قضية تفجيـر طائـرة ركاب 
فـوق لوكربي باسـكتلندا عـام 1988 لن 

يصدر حتى العام المقبل.
قضـاة  كبيـر  هاملتـون  آرثـر  وقـال 
اسـكتلندا فـي نهايـة جلسـات اسـتماع 
آخـر  إن  يومـين  اسـتغرقت  اجرائيـة 
اعتبـارا  سـتعقد  الاسـتئناف  جلسـات 
مـن الثاني مـن نوفمبـر تشـرين الثاني 
حتـى 11 كانون الأول/ ديسـمبر ومن 12 
كانـون الثانـي/ يناير حتى 26 شـباط /

فبراير2010.
وقتل ما مجموعه 270 شـخصا عندما 
بـان  لشـركة  تابعـة  طائـرة  انفجـرت 
امريـكان فـوق بلـدة لوكربـي بجنـوب 
غـرب اسـكتلندا مـن بينهـم 189 أمريكيا 

و11 شخصا على الأرض.
ويتعافى أحد القضاه الخمسـة الذين 
عمليـة  مـن  الاسـتئناف  فـي  ينظـرون 
جراحيـة فـي القلـب اجريـت لـه مؤخرا 
وقـال هاميلتـون إن هـذا بالإضافـة إلى 
ضغوط أعمـال المحكمة الأخـرى يعنيان 
أنه مـن غير العملي عقد جلسـات مبكرة 

عن ذلك.

وأعربـت مارغريـت سـكوت محامية 
المقرحي عن استيائها من التأجيلات.

وقالـت أمام المحكمـة الثلاثـاء «هناك 
خطـر حقيقـي مـن ان يمـوت موكلي قبل 
البـت فـي القضيـة.» ويعانـي المقرحـي 
(57 عاما) من سـرطان البروستاتا وهو 
محتجـز حاليا في سـجن غرينـوك قرب 

غلاسكو.
ملايين النساء شؤونهن متعطلة.. واعضاء في الاسرة الحاكمة مع حرية المرأة

ناشطة سعودية تهدد بمغادرة بلادها.. وتطلق حملة لإلغاء قانون المحرم
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

مازلات قضية حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية 
تثيــر الكثير من الجدل بين اوســاط رجال الديــن والمثقفين 
والناشــطين، ناهيــك عــن اعضاء الاســرة الحاكمــة هناك، 
خاصــة فــي ظل تأييــد البعــض منهــم ومعارضــة البعض 

الاخر.
وجــاءت اخــر الحمــلات المنادية بحريــة المــرأة من قبل 
الناشــطة الحقوقية وجيهة الحويدر التــي اكدت مؤخرا أن 
العديد من الناشطات السعوديات في المجال الحقوقي قمن 
مؤخرا بحملة تهدف إلى إلغاء شــرط المحرم من حياة المرأة 
السعودية، مشــيرة إلى أن هذه الحملة تهدف لإلغاء قانون 
المحرم والتعامل مع المرأة الراشدة كراشدة، وليس فقط في 

حالة السفر. 
وأوضحت الحويدر التي افتتحــت هذه الحملة بالذهاب 
إلى جســر الملك فهد الذي يربط الســعودية بمملكة البحرين 
لطلــب الســماح لها بالمغــادرة من غيــر أن تحمــل معها إذن 

المحــرم وقالت سأســتمر في هــذه المطالبة حتى يُســمح لي 
بالســفر ويُلغى قانون المحــرم، مبينة أن هــذه الحملة تأتي 
استمراراً لحملة سابقة كانت بعنوان «لا لقهر النساء» التي 
ظهرت نواة فكرتها عندما تعرضت للإهانة وســوء المعاملة 
من جمارك جســر الملك فهد لأنها لم تكن تحمل معها ســوى 
صورة من تصريح الســفر ولم تحمل الأصل، وكانت وقتها 
ذاهبة إلــى امريكا عن طريــق مطار البحريــن لحضور حفل 

تخرج.
وأكــدت الحويــدر أنها ســتتجه كل عطلة نهاية أســبوع 
يومــي الخميــس والجمعة إلى جســر الملك فهــد وإلى مطار 

الدمام للمطالبة بحقها وإلغاء قانون المحرم.
وقالت ان الوزيرة الجديدة الســيدة نورة الفايز مصيرها 
الآن فــي يد زوجها، فهي لا تســتطيع أن تتخذ قرارا ســوى 

بموافقته. 
وقالــت ان هنــاك الملايين من النســاء شــؤونهن متعطلة 
بســبب القانون المعني، فهناك ملايين من النساء حبيسات 
فــي البيوت، أمــا المرأة الســعودية الراشــدة العزباء فمهما 
بلغت من العمر لا تستطيع أن تزوج نفسها لذلك هناك مئات 
الآلاف مــن النســاء العازبــات المحرومات من حــق الزواج 

بسبب المحرم.
وأوضحت أن المرأة السعودية الراشدة المواطنة محرومة 
من حرية الحركة باستخدام وسائل التنقل المتاحة ولا بد من 
رجل ينقلهــا من مكان إلى آخر فهناك ملايين من المتضررات 
من عدم القدرة على التنقل بسيارتهن الخاصة وحان الوقت 
أن تقــول النســاء الســعوديات بأعلــى أصواتهــن «إما أن 

تعاملونا كمواطنات راشدات أو دعونا نغادر البلد».
ياتــي ذلك فيما اكــدت زوجة رجــل الاعمال الســعودي 
الاميــر الوليد بــن طلال انها مســتعدة لقيادة ســيارتها في 
السعودية في حال سمحت السلطات للنساء بذلك، وفق ما 

نقلت عنها صحيفة سعودية في وقت سابق. 
وقالــت الاميرة اميــرة الطويل في حديــث الى الصحيفة 
ردا على ســؤال حول ما اذا كانت مســتعدة لقيادة السيارة 
«اكيد انا جاهزة لقيادة السيارة، ولدي رخصة دولية واقود 

السيارة في كل دول العالم التي اسافر اليها».
واضافــت تعليقــا على تصريحــات ســابقة لزوجها انه 
ســيكون اول من يســمح لزوجتــه وابنته بقيادة الســيارة 
في حال ســمحت الســلطات بذلك، «افضل قيادة الســيارة 
وبجانبــي اختي او صديقتــي على ان اكون مع ســائق غير 

مُحْــرم لي»، في اشــارة الى آلاف الســائقين الاجانب الذين 
يعملون لدى الاسر السعودية.

ونشــرت الصحيفة صورا للطويل ســـواء منفردة او مع 
زوجهــا الامير الوليد، وهو امر نــادر الحدوث مع احد افراد 

الاسرة الحاكمة في السعودية.
وكانت الأميرة عادلــة بنت عبد الله بن عبد العزيز كريمة 
العاهل الســعودي طالبت الشهر الماضي بضرورة الإسراع 
باعتماد الرياضة البدنية في مدارس البنات بالتعليم الأهلي 
والعــام، وذلك مــن خــلال الرياضــات الإحمائيــة اليومية 

الخفيفة واللياقية البعيدة عن الخشونة.
وجــاءت هــذه التصريحــات الصــادرة عن اعضــاء في 
الاســرة الحاكمــة، بالرغــم من عــدة فتواى من رجــال دين 
سعوديين حرموا الرياضة، وقيادة السيارة، او الغاء قانون 
المحــرم، مما يجعل مراقبين يرون ان هنــاك تيارا في العائلة 
الحاكمة السعودية بات متأكدا ان المرأة السعودية اصبحت 

جاهزة لنيل حريتها اسوة بقريناتها في العالم. 

اتصالات اسرائيلية بلبنانيين تطلب معلومات عن جنودها مقابل ملايين الدولارات

فرار لبنانيين احدهما ضابط بالجيش الى اسرائيل

بيروت ـ «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

ألقـى فرار ضابط في الجيش اللبناني الى اسـرائيل 
الضـوء مجـدداً على شـبكات التجسـس الاسـرائيلية 
التي خفت الحديث عنها بسـبب الانتخابـات النيابية، 
وانشغلت عن متابعتها الاجهزة الامنية بسبب اهتمامها 
بتوفيـر الامـن للانتخابـات ومـا تلاهـا مـن توتـرات 
خصوصـاً فـي بيـروت. وهـذا الضابـط هـو الثالث في 
الجيش الذي يجري كشـف تعامله مع اسـرائيل اضافة 

الى ضابط آخر متقاعد في الامن العام.  
وكان الضابط الفار إختفى الاسـبوع الفائت خشـية 
توقيفه بتهمة التعامل مع الاسـتخبارات الإسـرائيلية.
وهـذا الضابـط هـو برتبـة مقـدم ض. ج. غـادر بلدتـه 
القليعـة الجنوبية في الاول من تموز، وقال لوالدته إنه 
سيذهب إلى منزله في منطقة بعبدا، حيث سينام هناك، 
علـى أن يعود إلى البلدة بعـد ظهر اليوم التالي.  ولما لم 
يعـد في الوقت المحدد، ولم يتمكن ذووه من الاتصال به 

هاتفياً، وقصدت شقيقته منزله، فوجدته مقفلاً. 
وبعد إبـلاغ اسـتخبارات الجيـش بالأمـر، تبيّن أن 
الضابط قد ترك هاتفه العسـكري داخـل المنزل، إضافة 

إلـى أن سـيارته وهـي من نـوع BMW كانـت لا تزال 
مركونة أمام المبنى الذي يقطن فيه. 

ولم يجد المحققون أي آثار لعنف أو تفتيش في المنزل، 
ما أدى إلى اسـتبعاد أن يكون الرجل قد خطف من مكان 
سـكنه، وخاصة أن الباب الرئيسـي للمنـزل كان مقفلاً 
بالمفتـاح على نحو طبيعي. ومنذ ذلـك الحين، لم يتمكن 
أحد مـن تقديم إجابـة لأهله عن مـكان وجوده.ويخدم 
المقـدم المختفي في لجنة الارتباط مع الكتيبة الإسـبانية 
العاملـة ضمن قـوات اليونيفيل في الجنـوب، وكان قد 
حصـل علـى مأذونية طويلة مـن الجيش مدتهـا نحو 6 
أشـهر عندما كان برتبة نقيب، وسـافر إلى بوليفيا بنية 
ترك العمل العسـكري. إلا أنه عاد والتحق بالمؤسسـة، 

واستمر بالخدمة إلى أن اختفى. 
وتجدر الإشـارة إلى أن المقدم المذكور كان يتردد إلى 
بلدته القليعـة قبل التحرير عـام 2000 لزيارة أهله كما 
خلال المناسـبات، علماً بأنه غيـر متزوج. كذلك فإنه من 
متخرجي المدرسة الحربية عام 1986، وهي الدورة ذاتها 
التي تخرج فيها العقيـد الموقوف منصور دياب وزميله 
شـهيد تومية اللـذان ادعـى عليهما القضاء العسـكري 

بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
وقـال الجيـش اللبنانـي ان مواطنـا لبنانيـا دخـل 
امـس الأربعـاء الى إسـرائيل عبـر الحـدود اللبنانية ـ 

الإسرائيلية وان العمل جار على استرداده.
وأضـاف الجيش في بيان انه «صباح الاربعاء، أقدم 
المواطن ياسـين عبد اللطيف ياسين من بلدة مجدل سلم 
( الجنوبيـة) والبالـغ مـن العمر 35 سـنة، علـى دخول 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة عبر منطقة العباد، شرق 
بلـدة حـولا الجنوبيـة، وذلـك بالقـرب من أحـد مراكز 
الوحـدة الاندونيسـية التابعـة لقـوات الأمم المتحـدة 

المؤقتة في لبنان».
وأشـار الـى ان الجهـات المختصـة «تتابـع التحقيق 
بالموضـوع، والعمـل علـى اسـترداد الشـخص المذكور 

بالتنسيق مع القوات الدولية» العاملة في الجنوب. 
الـى ذلك، تتواصـل ظاهرة الاتصالات التـي يتلقاها 
مواطنون لبنانيون مصدرها إسـرائيل، وتلقّى عدد من 
المواطنين في مرجعيون امس اتصالات هاتفية مسـجلّة 
مـن إسـرائيل طلبت منهـم الإتصال على رقـم محدد في 
انكلتـرا لإعطـاء معلومـات عن الجنـود الإسـرائيليين 
الذيـن اختفـوا فـي لبنـان، مقابـل مبلغ عشـرة ملايين 
دولار، مـع ابقاء الاسـم المتصل ضمن سـرية تامة، وفق 
ما جاء في الرسـالة المسجلة التي اختتمت بعبارة دولة 

اسرائيل.
وقـد ظهـرت علـى الهواتـف التـي تلقّـت الاتصالات 

إشارات مرمزة، لا تدل على الرقم المتصل.

قوات حفظ السلام من الكتيبة الاندونيسية تراقب نقطة العباد على الحدود اللبنانية الاسرائيلية والتي شهدت فرار لبنانيين امس   (ا ف ب)

الرئيس المصري حسني مبارك

المقرحي

ابو عمر البغدادي
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عواصم ـ وكالات:

انتشـرت حشـود مـن قـوات الامن 
فـي مدينة اورومتشـي امـس الأربعاء 
لمحاولة إخمـاد الاضطرابـات بعد ايام 
من مقتل 156 شـخصا في أسـوأ أعمال 
منـذ  المنطقـة  تشـهدها  عرقيـة  عنـف 

عقود.
وقطع الرئيـس الصيني هو جينتاو 
زيارتـه الرسـمية لايطاليـا للمشـاركة 
فـي قمـة مجموعـة الثماني وعـاد الى 
بـلاده فـي خطـوة اعتبرهـا المراقبون 
غير مسـبوقة الاربعاء بسـبب الوضع 
في شينغيانغ حيث اوقعت المصادمات 

اكثر من 150 قتيلا. 
وجـاءت عـودة هـو المفاجئـة بعـد 
انـدلاع اعمـال عنف اتنيـة الثلاثاء في 
اورومتشـي عاصمة ولاية شـينغيانغ 
الشـمالية الغربيـة فـي الوقـت الـذي 
خـرج مئـات مـن قوميـة الهـان التـي 
تشـكل غالبية في الصين الى الشوارع 
والسلاسـل  العصـي  يحملـون  وهـم 

والقبضان الحديدية. 
صبـاح  الصـين  الـى  هـو  ووصـل 
الاربعـاء «فـي ضـوء الوضـع الحالي 
فـي شـينغيانغ» حسـب مـا جـاء فـي 
بيـان لـوزارة الخارجية علـى موقعها 
على الانترنـت.  وفرضت اورومتشـي 
بشـمال  شـينغيانغ  منطقـة  عاصمـة 
اثنـاء  للتجـوال  حظـرا  البـلاد  غـرب 
الليل يـوم الثلاثاء بعـد أن خرج آلاف 
الهـان الصينيين المسـلحين بالهراوات 
والسـكاكين والقضبـان المعدنيـة الـى 
شوارعها مطالبين بتعويضات وانطلق 

بعضهم في بعض الأحيان الى الانتقام 
الدمـوي من الايغور المسـلمين بسـبب 

أعمال العنف التي وقعت يوم الأحد.
الـى  الهـان  مـن  كثيـرون  وخـرج 
الشـوارع مجـددا امـس وعلـى الرغـم 
مـن تحليـق طائـرات الهليكوبتـر فـي 
الجو وقعت اشـتباكات بالايدي وسط 
حشد واحد على الاقل من الف شخص 
فيما ألقت الشـرطة القبض على زعماء 
جماعات فيما يبدو مما دفع المتظاهرين 
الـى ترديـد هتـاف «أطلقوا سـراحهم. 

أطلقوا سراحهم».
ودفع اسـتمرار الاضطراب الرئيس 
هـو جين تـاو الـي التخلي عـن خططه 
لحضـور قمـة مجموعـة الثمانـي فـي 
لمتابعـة  الديـار  الـى  وعـاد  ايطاليـا 
التطـورات في اقليم شـينغيانغ الغني 
بالطاقـة حيـث أصيـب 1080 شـخصا 
ايضـا فـي أعمـال الشـغب بينمـا ألقي 

القبض على 1434 منذ يوم الأحد.
ولم تتأثر أسـواق المال مجددا بهذه 
الأحـداث فيمـا يبـدو وبـدأت الحيـاة 
تعـود الـى طبيعتهـا في الأحيـاء التي 
يسـكنها الايغور. لكن سـكانا قالوا إن 
الاعتقالات اثناء الليل اسـتمرت وإنهم 
جمعـوا حجارة وقضبانـا حديدية كما 
اقاموا متاريس للدفاع عن أنفسـهم في 

مواجهة الهان.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» أن مطـار اورومتشـي كان 
كانـوا  الذيـن  بالأشـخاص  مزدحمـا 
يريـدون المغـادرة وقـال أحـد الركاب 

«نخشى أن شينغيانع لم يعد آمنا».
اسـتمرار  مـن  مسـؤولون  وهـون 

الاضطـراب بينمـا نجـح الاف الجنود 
تدعمهم حاملات جند في اعادة السلام 

الى مناطق بوسط المدينة.
وقال لي جي زعيم الحزب الشيوعي 
فـي اورومتشـي فـي مؤتمـر صحافـي 
امس « هاجمت حفنة من الهان الايغور 
وكانـت هناك حفنـة من الايغـور التي 
هاجمـت الهـان .... هـذه الحفتـة مـن 
العناصر العنيفة امسـكت بها الشرطة 
وتم اخمـاد الموقـف الان». ولـم يفرض 
حظـر التجـول رسـميا لكن الشـوارع 
كانت خاليـة في بداية المسـاء وطافت 
فـي  صـوت  مكبـرات  تحمـل  عربـات 
الشـوارع لتطلـب من النـاس «العودة 
الي منازلها باسرع ما يمكن» وتحذرهم 

من الانصات الى الشائعات.
لكن الحكومة لم تذكر تفصيلات عن 
عدد الجرحـى امس الاول او ما اذا كان 
هناك قتلـى وسـاعد غيـاب المعلومات 

على انتشار روايات مثيرة للقلق.
وقال رجل في الخمسينات من عمره 
ذكر إن اسـمه محمد علي إنه سـمع من 
جيـران وأصدقـاء أن رجلـين قتلا وأن 

اثنين آخرين أصيبا بجروح بالغة.
الذهـاب  نخشـى  «الآن  واضـاف 
الى أي مـكان... حتى القيام بالأشـياء 

البسيطة بات مخيفا».
وتقول الشرطة إن اشتباكات الاحد 
وقعت بسبب شجار بين الايغور والهان 
في مصنع بجنوب الصين بسبب ظهور 
شـائعة تفيـد بـأن اشـخاصا ينتمـون 
وألقـت  امرأتـين.  اغتصبـوا  للايغـور 
الشـرطة القبض على 15 شـخصا فيما 
يتصـل بشـجار المصنـع بينهـم اثنـان 

يشـتبه في أنهما نشرا الشـائعات عن 
طريق الانترنت.

فـي  باللائمـة  الحكومـة  وأنحـت 
حـوادث القتـل التي وقعت يـوم الاحد 
المنفـى  فـي  يعيشـون  الايغـور  علـى 
ويسـعون الـى الحصـول علـى وطـن 
مسـتقل لهم خاصـة ربيعـة قدير وهي 
سيدة أعمال وناشطة تعيش حاليا في 

المنفى بالولايات المتحدة.
النسـخة  امـس فـي  وكتبـت قديـر 
سـتريت  وول  لصحيفـة  الاسـيوية 
جورنـال منـددة بأعمـال العنـف على 
الجانبـين، ونفت مجـددا أن تكون هي 

السبب في الاضطرابات.
ويمثل الايغـور الذين يغلـب عليهم 
لغويـة  صـلات  وتربطهـم  المسـلمون 
وثقافيـة بآسـيا الوسـطى نحو نصف 
عددهـم  البالـغ  شـينغيانغ  سـكان 
سـكان  ومعظـم  نسـمة.  مليـون   20
اورومتشـي التـي تقـع على بعـد نحو 

3300 كيلومتر غربي بكين من الهان.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عن 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
أردوغـان ان تركيـا تراقـب عـن كثـب 
الأحـداث التـي يشـهدها الإقليـم منـذ 
أيـام، معرباً عـن القلق البالغ والأسـى 

وعدم الارتياح إزاء هذه الأحداث. 
كلام  ان  الوكالـة  وأوضحـت 
أردوغان جـاء خلال مأدبـة غداء على 
شـرف مجموعـة مـن وزراء الخارجية 
لحضـور  اسـطنبول  فـي  المتواجديـن 
خارجيـة  لـوزراء  الأول  الاجتمـاع 
«مجلـس التعـاون الخليجـي وتركيا: 

حوار استراتيجي رفيع المستوى».

وذكّـر أردوغـان بـأن أكثر مـن 150 
شخصاً قتلوا وجرح أكثر من ألف خلال 
الاضطرابـات فـي مدينـة أورومتشـي 
ان  قائـلاً  شـينغيانغ،  إقليـم  عاصمـة 
أنقـرة تعتبـر الايغـور الأتـراك الذيـن 
تربطهـم علاقات تاريخيـة وثقافية مع 

تركيـا، بأنهـم جسـر صداقـة وتعاون 
مـع الصين التي تربطهـا علاقات جيدة 

بتركيا.
وأضـاف أردوغان ان بـلاده تتوقع 
انتهـاء الأحـداث العنيفـة فـي الإقليم 
فوراً واتخاذ الإجراءات الضرورية في 

إطار احتـرام المعاييـر الدولية لحقوق 
الإنسان. 

وأشـار رئيس الـوزراء التركي إلى 
انه من الضروري أن يعثر المسـؤولون 
الصينيون على المسؤولين عن الأحداث 

واللجوء إلى العدالة لتهدئة الشارع.

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية 
التركيـة بيانـاً دعـت فيـه إلـى ضبـط 
النفـس لتفـادي تصعيـد التوتـر فـي 
إقليم شـينغيانغ، مشـيرة إلـى انه من 
الطبيعي أن تراقـب تركيا الأحداث في 

الإقليم عن كثب.

الرئيس الصيني يقطع زيارته لايطاليا.. وتركيا تحث بكين على ضبط النفس 

الشرطة الصينية تنتشر لإخماد الاضطرابات في شينغيانغ

رجال شرطة من قوات مكافحة الشغب الصينية خلال مواجهات مع ايغور مسلمين في مدينة اورومتشي امس

لندن ـ»القدس العربي»:
 انتهـت الثـورة المخمليـة فـي ايـران، شـوارع طهران 
مواصلـة  علـى  مصمـم  موسـوي  حسـين  ميـر  خاليـة، 
الاحتجاجـات وسـط انباء علـى تخطيطه لانشـاء حزب 
سياسي معارض، غير ان المعركة الحقيقية لم تعد حول من 
يملك الشـوارع في مدن ايران لكن خلف السـتائر وبعيدا 
عن الاضـواء. وتدور المعركة بعيدا عـن فكرة الانتخابات 
المزورة وتركز على ماهية الدولة وهويتها، فايران تواجه 
ازمـة فـي تعريـف هويـة الدولـة بعـد 30 عاما مـن ولادة 
الجمهوريـة الاسـلامية عبـر الثـورة التـي قادهـا الامـام 
الخمينـي في عـام 1979 واطاحـت بالشـاه. فالانتخابات 
الاخيرة طرحـت تحديا على المؤسسـة الايرانية الحاكمة 
حـول طبيعة الحكـم في ايـران الذي حـاول ان يمزج بين 

الدولة الاسلامية والديمقراطية الغربية. 
وبحسـب تحليل فـي صحيفـة «نيويورك تايمـز» فان 
مرحلـة ما بعـد الانتخابـات انتجت شـعورا بـين النخب 
الحاكمة، والمحللين السياسيين ان كلا الطرفين بات خاسرا، 

دعاة الديمقراطية وحماية منجزات الثورة الاسلامية لان 
كلا منهمـا خسـر شـرعيته وما نجـم عـن الانتخابات هو 
ثورية ديكتاتورية باتت تعتمد في وجودها على الاجهزة 
الامنية مـن الحرس الجمهوري والباسـيج ـ قوات حرس 
النظـام، ففي داخل النخبة التي تحيط بالرئيس الايراني 
الحالـي، محمـود احمـدي نجاد هنـاك من يتسـاءل حول 

ضرورة وجود مؤسسات منتخبة. 
لكن ما يشـير الى عمق الازمة الايرانية هو ان القيادات 
الدينية التقليدية، داخل المدارس والمعاهد الدينية لم تعبر 
عن دعم للرئيس نجاد وبقيت صامتة حتى من ناحية دعم 

المرشد الاعلى للثورة الاسلامية. 
وبحسـب التقاريـر الايرانيـة فانـه مـن بـين القـادة 
الدينيـين الكبـار لـم يتقـدم بتهنئـة لنجـاد الا اثنـان من 

العلماء والمراجع الدينية المؤثرة على اعادة انتخابه. 
وتـرى الصحيفـة فـي غيـاب الاجمـاع على نجـاد بين 
النخـب الدينية نوعا من التوبيخ لدولة تقوم على الفكرة 
الدينيـة.  والتقطـت الصحيفـة مـا قالـه المرجـع الدينـي 
ابراهيم الاميني في قم عندمـا وصف المتظاهرين بالناس 

او الشعب وليس «المشـاغبين»، فيما دعا اية الله العظمى 
ناصر مكرم شيرازي الى المصالحة الوطنية. 

ورأت جمعيـة العلمـاء فـي قـم ان الحكومـة الايرانية 
الجديـدة غير شـرعية وعرفـت موقفها بموقـف المعارضة 
الاصلاحيـة حيث اعتبـرت الانتخابـات مـزورة. لكن كل 
هذه الاصـوات لا تغير من الواقع شـيئا لان احمدي نجاد 
والمرشـد الاعلى خامنئي يسـيطران على كل مرافق القوة 
فـي الدولة، الشـرطة والمحاكـم والادعاء العـام والجيش 
وقوات الميليشيا ويتمتعان بدعم عدد من العلماء المؤثرين 

داخل النخبة الدينية.  
وما يهم المراقبين في الوضـع الايراني هو نتائجه على 
المـدى البعيد وما يمكن ان ينتهي اليه، فعلى المدى القريب 
يقول باحث ان النظام الشمولي ستكون له اليد الطولى. 
ويضيـف الباحث الذي يتمتع بشـبكة علاقـات انه لو 
تقررت انتخابات جديدة فلن يشارك الكثيرون فيها لانهم 
لن يثقوا بالنظـام الانتخابي. ويقول ان الاحداث الحالية 
قـوت الحركـة الاصلاحيـة ودعـاة الديمقراطيـة الذيـن 

يملكون المفتاح لايران على المدى البعيد. 

نهاية الثورة المخملية الايرانية تعني انتصارا مؤقتا للتيار المتشدد

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي يـوم الثلاثـاء كشـفت صحيفـة «الغارديـان» 
عن مزاعـم عن تـورط وكالـة المخابـرات البريطانية 
الداخليـة «ام اي فايـف» فـي محاولـة لرشـوة احـد 
المعتقلـين فـي قضايـا ارهـاب واديـن عليهـا، حيـث 
عرضت عليـه الوكالة عبر احد عملائها رشـوة مالية 
ومسـاعدة فـي تخفيف الحكـم الصادر عليـه والذي 
يقضيـه فـي سـجن مانشسـتر، حالـة موافقتـه على 
سـحب اتهاماته للوكالة بالتورط فـي تعذيبه عندما 
كان معتقلا في سـجون الاسـتخبارات الباكسـتانية 
«اي اس اي»، والان تكشـف الصحيفـة عـن مزاعـم 

جديدة حول تورط الاستخبارات بالتعذيب. 
ورحـل بعـد ان قضـى فيهـا مـدة 13 شـهرا حيـث 
رانجزيـب  ويتهـم  التعذيـب.  اثنـاء  اظافـره  قلعـت 
احمد الاسـتخبارات بانها تورطت في تعذيبه بشـكل 
غيـر مباشـر عندمـا ارسـلت محققـين الـى سـجون 
الاستخبارات الباكسانية السـرية وحققوا معه على 
الرغـم من اثـار التعذيب، عليه كما ان الاسـتخبارات 
وشـرطة مانشسـتر الكبرى تورطت في التعذيب من 
خـلال اقتراح اسـئلة على المحققين الباكسـتانيين من 

اجل اجبار احمد على الاعتراف. 
واشارت الصحيفة الى ان شهادة النائب ومسؤول 
الشـؤون الداخلية في حزب المحافظين السابق ديفيد 
ديفيس الذي قدم للبرلمان شـهادة مسـتندا فيها على 
الصلاحيـات التي يتمتع بها النواب صورة عن الدور 
الـذي لعبته المخابرات الداخلية وشـرطة مانشسـتر 
الكبـرى في عملية وصفهـا بانها مقاولـة بالنيابة من 
اجل تعذيب زانجزيب احمد الذي حققت معه «اي اس 
اي» التي يعرف محققوها الباكسـتانيون باستخدام 

التعذيب بشكل روتيني. 
وتقـول الصحيفـة ان المزاعم والاتهامـات عن دور 
الاسـتخبارات ظلـت سـرا محفوظـا داخـل قاعـات 
المحكمـة لكن شـهادة ديفيس هـي الاولـى التي تضع 

المعلومات امام الرأي العام. 
وقالت ان المعلومات ظلت في داخل قاعات المحكمة 
وانه لو قامت اي صحيفة او مراسلة اعلامية بالحديث 
عنها لعرضت نفسـها الـى المسـاءلة القانونية. وقدم 
ديفيس في شـهادته للنـواب اقوالا جـاء فيها انه مع 
وجـود ادلـة كافيـة تم جمعهـا من اجـل التأكيـد على 
ضرورة محاكمة احمد المتهم بارتكاب اعمال ارهابية، 
الا انه سـمح له بالسـفر من مانشستر الى اسلام اباد 

عام 2006 حيث كان تحت المراقبة. 
وبعدها قدم ديفيس شرحا للطريقة التي قامت بها 
السـلطات الامنية البريطانية باعلام الاسـتخبارات 
الباكسـتانية من ان احمد في طريقه لباكسـتان، وان 
الامـن البريطاني ابلـغ الاسـتخبارات الباكسـتانية 
ان احمـد ارهابـي ويجب والحالة هـذه اعتقاله، وان 
السـلطات البريطانيـة كانـت واعيـة للوسـائل التي 
تسـتخدمها «اي اس اي» وهـي تحقـق مـع المعتقلـين 
بشـبهة الارهاب. كما جاء في شهادة النائب ان الامن 
البريطانـي قام باعـداد قائمـة من الاسـئلة كي تقوم 
(اي اس اي) بطرحها اثناء التحقيق مع احمد. ثم قام 
عملاء الامـن البريطاني بالتحقيق معـه بعد اعتقاله 

من الامن الباكستاني مدة 13 يوما. 
وجـاء فـي الشـهادة ان المحققـين مـن ام اي فايف 
وام اي6 الاسـتخبارات البريطانيـة الخارجيـة كان 
يجـب ان يعرفوا ان اعتقال احمد لم يكن قانونيا لانه 
لم يقـدم امام قاض فـي محكمة. فيما يقـول احمد انه 
اخبر المحققين البريطانيين عن تعرضه للتعذيب وان 
آثـاره واضحـة عليه. وقـال احمد انه تعـرض للجلد 
والضرب وحرم من النوم وأهين جنسيا، وفي مرحلة 

من التعذيب تم قلع ثلاثة من اظافره. 
وقـال ان عمليـة القلـع تمـت بشـكل بطـيء وعلى 
مـدار ايام حيث تواصلت الاسـئلة التـي اعدها الامن 
البريطانـي وطرحهـا المحققون الباكسـتانيون نيابة 

عنهم. 
واعتبـر ديفيـس في شـهادته امـام البرلمـان ان ما 

حـدث لاحمد هـو مثـال واضـح عـن مقاولـة تعذيب 
وحالـة من الترحيل حيث كان علـى الامن البريطاني 

اعتقاله الا انه لم يعتقل. 
وقـال ان السـلطات الامنية كانت تعـرف بخططه 
للسفر لباكستان وانه كان سيتعرض للتعذيب هناك 
وعلى الرغـم من هذا قاموا باعداد قائمة من الاسـئلة 
وقدموها للاسـتخبارات الباكسـتانية. وقال ديفيس 
انـه كان يجب على الامن البريطانـي منع حدوث هذا 
وعوضـا عـن هـذا قامـوا بالالمـاح للباكسـتانيين كي 

يعتقلوه. 
وتمـت ادانـة احمـد بنـاء علـى ادلـة جمعـت قبل 
ترحيله حيث ادين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 
بناء علـى اتهامه بعضوية القاعدة وادارة نشـاطات 
ارهابيـة. ولـم يتـم اخبار هيئـة المحلفين فـي محكمة 

مانشستر ان احمد تعرض للتعذيب. 
وعـن مزاعـم ان ام اي فايـف اقترحت علـى احمد 
رشـوة ومساعدة في تخفيف حكم السجن ان تعاون 
معهـم قـال انه ان ثبت هـذا فهو بصراحـة امر رهيب. 
وتعتبـر حالـة احمـد واحـدة مـن حـالات اتهـم فيها 
مواطنون بريطانيون الامـن البريطاني بالتورط في 
تعذيبهم فـي مصر وبنعلاديش والامارات اثناء فترة 

ما عرف بالحرب على الارهاب. 
وعلق ديفيس قائلا انه في كل حالة انكرت الحكومة 
اي علاقـة فيما قامت في الوقت نفسـه بكل المحاولات 
لحمايـة سـرية افعالها مما جعل من المسـتحيل ظهور 

الحقائق التي كانت تصب في مصلحة الرأي العام. 
وقال ان احمد سـمح لـه بالخروج مـن البلاد فيما 
كتـب الامـن البريطانـي للامـن الباكسـتاني يقتـرح 
اعتقاله مع ان الامن الباكسـتاني يسـتخدم التعذيب 

كأسلوب عادي اثناء التحقيق. 
ودعـا ديفيـس لاعـادة فحـص كل الادلـة خاصـة 
المصـورة التي قدمت قبل المحاكمـة. فيما قال ان هناك 
حاجة ماسـة الان لاجراء تحقيق بـدور بريطانيا في 

التعذيب.

قال ان هناك حاجة ماسة لاجراء تحقيق مستقل بدور لندن بالتعذيب

نائب بريطاني يكشف عن تواطؤ استخبارات بلاده
مع دول اجنبية بتعذيب مواطنيها

طهـران ـ يـو بـي اي: وصـف الرئيـس 
الايراني محمود أحمـدي نجاد الانتخابات 
الرئاسية الايرانية التي أوصلته مرة ثانية 
لرئاسة ايران وواجهت موجة احتجاجات 

بانها أكثر انتخابات العالم نزاهة.
ونقلـت وكالـة «مهـر» الايرانيـة شـبه 
الرسمية للأنباء امس الاربعاء عن أحمدي 
التلفزيـون  الـى  حديـث  فـي  قولـه  نجـاد 
الايرانـي  الشـعب  «ان  الثلاثـاء  الرسـمي 

برمته كان الفائز في هذه الانتخابات».
واعتبـر الانتخابات «حـدث عظيم ألقى 
بظلاله بشـكل واسـع على جميـع القضايا 
الداخلية والخارجية لايـران»، مضيفا أنها 

«من أكثر انتخابات العالم نزاهة وحرية».
وأشـار الـى أن الانتخابـات الرئاسـية 
لايـران  جديـدة  «بدايـة  تمثـل  العاشـرة 
الايرانـي  الشـعب  ان  معتبـرا  والعالـم»، 
«سـيواصل طريقه بوضوح واقتـدار أكبر، 
والحكومة تضع على جـدول أعمالها العزة 
والرفعة والعمران الشـامل وكرامة الشعب 
وتطبيـق العدالة بـدون ملاحظات وصون 

حقوق وأموال الشعب».
الـدورة  علـى  نجـاد  أحمـدي  وأطلـق 
التآخـي  الجديـدة لحكومتـه اسـم «دورة 
والتكاتـف»، ودعـا «الجميـع الـى التعاون 
والتآخـي ووضـع يد بيـد من أجـل تحقيق 

اهداف الشعب الايراني السامية».
وأشار الى ان حكومته الجديدة ستشهد 
تغييـرا فـي التركيبـة، وقـال ان «الحريـة 
الاجتماعيـة مبدأ أساسـي».  واعتبر «النقد 
أمـر هـام ورمـز لتقـدم شـعب مـا ومفتـاح 
النجـاح»، مضيفـا أنـه شـخصيا «يطمـح 
نحـو التغيير والجميع بمختلف مشـاربهم 

وتوجهاتهم جزء من البيت الايراني». 
الرئيـس  أكـد  النـووي،  الشـأن  وفـي 
الايراني «طالما يقوم البعض بكتابة القانون 
بأنفسـهم وينصبون أنفسـهم للشعوب من 
أمثالنا فـي موضع القاضي والمشـرف، فلن 

يبقى مجالا للتقدم والرقي».
القانـون  يشـرعون  «هـم  وأضـاف 
والديمقراطية ويحدّدون المعايير بأنفسهم 
أيضا ويصفون أشـد الحكومات ديكتاتوية 

بالديمقراطيـة لأنهـا تتعامـل معهـم، بينما 
يعتبرون الحكومات الحـرة غير ديمراطية 

لأنها تختلف معهم في مواقفها».
وقـال «كانوا يريدون التسـلل الى عمق 
عندمـا  اختياراتـه،  ويسـلبونه  الشـعب 
تبنينا سياسة خارجية نشطة خلال العوام 
الاربعـة الماضيـة، تضاعف تقدمنـا العلمي 
والعمراني مـرات عديدة وقلت مضايقاتهم 
لنـا». وانتقـد الرئيـس الايراني مـا وصفه 
بـ»تدخل الأعداء المستكبرين» في الشؤون 
الداخليـة لايـران فـي قضيـة الانتخابـات 
الرئاسـية، وقـال «أرادوا تشـويه صـورة 
الانتخابـات العظيمة لإضعـاف دورنا على 

الصعيد الدولي».
وأضاف «ان الأعداء المستكبرين أخطأوا 
مرة أخرى لأنهم لم يعرفوا حقيقة الشـعب 

الايراني العظيم وقد خدعهم الشيطان».
الى ذلـك تحادث السـفير الفرنسـي في 
الاربعـاء  هاتفيـا  بوليتـي  برنـار  طهـران 
مـع الفرنسـية المعتقلـة فـي ايـران بتهمـة 
مصـدر  اعلـن  مـا  حسـب  «التجسـس» 

دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وقـال المصـدر «كان الاتصـال وجيـزا» 
المسـؤولين  بـين  اتصـال  اول  علـى  معلقـا 
الفرنسـيين والفرنسـية كلوتيلد ريس (23 
سنة) الاستاذة المحاضرة باللغة الفرنسية 
فـي جامعة اصفهان (وسـط) التـي اعلنت 

باريس الاثنين نبأ اعتقالها.
من جانبه قـال قائد قوى الأمن الداخلي 
الإيرانـي العميـد اسـماعيل أحمـدي مقدم 
امس الاربعاء ان ثلثي المعتقلين على خلفية 
الاحـداث الاخيرة التي شـهدتها البلاد بعد 
الإعـلان عن نتائـج الانتخابات الرئاسـية 
التـي فـاز فيهـا الرئيـس الايرانـي محمود 

أحمدي نجاد، قد تم إطلاق سراحهم.
شـبه  للانبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية الـى العميـد احمدي مقـدم قوله 
«تم لحدّ الآن اطلاق سـراح ثلثـي المعتقلين 
وسـيتم خلال هذا الاسـبوع اطلاق سـراح 
عدد آخر، وسيتم احالة الذين كان لهم دور 
في أعمـال التخريب والشـغب الى الجهات 

القضائية».

السفير الفرنسي تحادث هاتفيا مع الفرنسية المعتقلة في طهران
احمدي نجاد يقول ان الانتخابات الرئاسية أكثر انتخابات العالم نزاهة

لندن ـ «القدس العربي»:
أبدى رئيس اللجنة التشـريعية بمجلـس النواب البحريني 
النائب خليل المرزوق قلقه حيال ملاحقة الصحافة والصحافيين 
في المحاكم، بسبب نشـر معلومات تتعلق بقصور أو تقصير في 
الـوزارات والمؤسسـات الرسـمية، مبدياً اسـتغرابه من ترصد 
الحكومـة عبـر أجهزتهـا ومؤسسـاتها للصحافـة والصحافيين 

بسبب نشر معلومات تهم المواطنين . 
وعبر عن التحركات التي تقدم عليها الوزارات والمؤسسـات 
الحكومية بأنها إضافة جديدة لتوسـيع حالـة التنافر والتباعد 
والانفصـال بـين المؤسسـات والأجهـزة الرسـمية مـع الجسـم 
بالصحافـة  الـزج  عـدم  المـرزوق  النائـب  وأمـل  الصحافـي. 
والصحافيـين فـي أروقة المحاكـم واصفـاً ذلك بأنه مؤشـر غير 
ايجابـي ويتناقـض مع رؤيـة الملك حـول الصحافة المسـتنيرة 

ورؤية ولي العهد في الشفافية.
معربـاً عـن تخوفه من أن يزيـد ذلك من ارتفـاع حائط الصد 
بـين المؤسسـة الرسـمية والمجتمـع  والـذي يؤثـر بـدوره على 

الرقابـة الإعلامية والمجتمعيـة الذي قد يسـاهم غيابها أكثر في 
اتسـاع حجم التجاوز في المؤسسـات الحكومية بشكل أكبر مما 
هو عليه، مشـيراً إلى أن اللغة الذي تنتهجها بعض المؤسسـات 
الرسـمية في وجه النواب والصحافة هي التي تسـاهم وبشكل 

ملفت في انخفاض مؤشرات الشفافية وتراجعها. 
مؤكداً أن تطور الصحافة وتمثيلها الحقيقي لهموم وتطلعات 
الشـعب من خلال كشف كل التجاوزات والقصور وعدم التستر 
على أي نقص أو خلل في أي مؤسسـة رسـمية أو شـبه رسـمية 
يسـاهم بشـكل مباشـر في تطوير وصيانة المؤسسـات ودفعها 
باتجـاه العمـل النزيـه، وتضييـق الخنـاق علـى ذلـك يعنـي 
إسـتخدام تلك المؤسسـات في التجاوز والقصور دون رقيب أو 

حسيب . 
وذكـر النائب المـرزوق بأن حجـم القضايا المرفوعـة من قبل 
مؤسسـات الدولـة الرسـمية فـي تزايـد مثيـر ضـد الصحافـة 
ومؤسسـاتها  الحكومـة  لمراجعـة  يدفـع  ممـا  والصحافيـين 
لسياسـاتها الإعلاميـة وتعاطيهـا مـع الصحافـة بـدلاً من غلق 

أبواب تلك المؤسسات والتعتيم على كل ما يجري فيها.  

قلق نيابي في البحرين من ملاحقة الصحافة في المحاكم

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في السـعودية الشـيخ عبد العزيز 
امـس  الحمـين فـي تصريحـات نشـرت 
الأربعـاء إن الهيئة تعتـزم القيام بحملة 
لمكافحة المنكر خلال المهرجانات الصيفية 

بالمملكة.
وللهيئـة التي يزيـد عـدد أفرادها عن 
خمسـة آلاف سـلطات واسـعة تتيـح لها 
الخمـور  عـن  بحثـا  بمداهمـات  القيـام 
وضمان إغلاق المطاعم والمتاجر في وقت 

الصلاة وتطبيق الفصل بين الجنسين في 
الأماكـن العامة ومنع النسـاء مـن قيادة 
السـيارات. وقالت صحيفة «عـكاظ» إن 
الرئيـس العام لهيئـات الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر وجـه فـروع الهيئات 
في المناطق إلى بذل مزيد من الجهد خلال 
المهرجانـات السـياحية والترفيهية التي 

ينظم أغلبها في الصيف.
ونقلـت عنـه قولـه إنـه دعـا «رجـال 
تقتضيـه  بمـا  النـاس  لتوجيـه  الهيئـة 
المصلحة العامة ومعاملتهم بالرفق واللين 

وإحسان الظن ومنع المنكر قبل وقوعه». 
وتعرضـت الهيئة لانتقادات شـديدة من 
بعـض وسـائل الإعلام ودعـاة الاصلاح 
بعد حوادث شهدت وفاة أشخاص أثناء 

احتجازهم لدى الهيئة.
لكـن وزيـر الداخلية الأميـر نايف بن 
عبـد العزيـز الذي رقـي في وقت سـابق 
هذا العام ليصبـح النائب الثاني لرئيس 
الشـهر  الهيئـة  دعـم  الـوزراء  مجلـس 
الماضي قائـلا إنها تماثل قـوات الأمن في 

المكانة.

هيئة الامر بالمعروف السعودية تكثف نشاطها خلال الصيف

السعودية تصدر أحكاما 
أولية في قضايا الموقوفين 

بجرائم الإرهاب 
المتحـدث  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام في 
السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة 
أصـدرت مؤخرا عـددا من الأحـكام الأولية 
في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة 
وأمـن الدولة، ولم يكشـف عن عـدد الذين 

حوكموا أو الأحكام التي صدرت ضدهم. 
وقـال المتحدث الرسـمي لهيئة التحقيق 
والإدعاء العـام، في تصريح لوكالة الأنباء 
إنـه  الأربعـاء،  امـس  «واس»  السـعودية 
اسـتنادا للمادة (126) من نظام الإجراءات 
الجزائيـة فقد أحيـل إلى المحكمـة الجزائية 
المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة 
تتضمن الانتماء للفئة الضالة والتورط في 
نشـاطاتها والاتصـال والتنسـيق والعمـل 
مـع جهـات خارجيـة تسـعى للتآمـر علـى 
الأمن الوطني بإحـداث الفوضى والإخلال 
بالأمـن.  كمـا تضمنـت التهم دعـم وتمويل 
الإرهـاب والشـروع في الخـروج عن طاعة 
ولـي الأمر والافتئات عليه بالذهاب لمواطن 

الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك. 
وأضـاف المتحـدث أن لوائـح الدعـوى 
العامـة اشـتملت على الأفعال المسـندة لكل 
الأفعـال  لتلـك  المجرمـة  والأدلـة  موقـوف 
الخطيـرة وأدلـة إثبـات قيـام كل موقـوف 
بماأسـند إليـه من جـرم والمطالبـة بالحكم 

بالعقوبات المستحقة لذلك. 
وأوضـح أنه سـيتم اسـتئناف الأحكام 
الأوليـة التـي أصدرتهـا المحكمـة الجزائية 
الموقوفـين  بعـض  ضـد  المتخصصـة 
والاسـتمرار في الترافع أمـام المحكمة تباعا 

في باقي القضايا. 

■ إسـلام آباد ـ د ب ا: ذكر مسـؤولون 
مـا  أن  الباكسـتانية  الاسـتخبارات  مـن 
يزيـد على 40 شـخصا قتلوا فـي هجومين 
منفصلين شـنتهما طائرات أمريكية بدون 
طيـار علـى مسـلحي طالبـان فـي المنطقة 
القبليـة غير الخاضعة لسـيطرة الحكومة 

والمتاخمة للحدود الأفغانية. 
بـدون  أمريكيـة  طائـرة  أن  وتـردد 
طيار أطلقت خمسـة صواريـخ على قافلة 
تابعـة للمسـلحين الإسـلاميين  سـيارات 
فـي منطقة سـاراروجا فـي إقليـم جنوب 
وزيرسـتان الذي يعـد ملاذا آمنـا لمقاتلي 
طالبان والقاعدة الذين يشـنون هجمات 
عبـر الحدود علـى القـوات الدوليـة التي 
تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان. 

وقال مسؤول استخباراتي محلي طلب 
عدم الكشـف عـن هويتـه: «لقـي 30 على 
الأقل من عناصر طالبان حتفهم في هجوم 
مميت وأصيب عشـرات آخـرون... وأدى 
الهجـوم الصاروخـي أيضـا إلـى تدميـر 
خمس مركبات تابعة لطالبان»، مضيفا أن 

«حصيلة القتلى قد ترتفع إلى 50 قتيلا». 
وجـاء هـذا الهجـوم بعـد سـاعات من 
اسـتهداف طائـرات «بريداتـور» أمريكية 
بـدون طيـار لمخبـأ للمسـلحين يقـع فوق 
أحد التلال قرب قرية كاروان مانزا بإقليم 
جنـوب وزيرسـتان القبلـي المضطرب في 

هجوم وقع قبل فجر امس. 
وقال مسـؤول اسـتخباراتي آخر طلب 
عدم الكشـف عن هويته أيضا: «تم التأكد 
مـن مقتل عشـرة مسـلحين، بينمـا أصيب 
ثلاثـة آخـرون فـي الهجـوم علـى الموقـع 

التابع لطالبان». 
مـن  الهجومـين  فـي  القتلـى  وجميـع 
طالبـان  لزعيـم  التابعـين  المقاتلـين 

الباكسـتانية بيعـة اللـه محسـود الـذي 
يعتبـر أحد مسـاعدي تنظيـم القاعدة في 

تنفيذ عملياته. 
ولم يتضح علـى الفور ما إذا كان هناك 

أي مقاتلين أجانب بين القتلى. 
ويذكـر أن الولايـات المتحدة شـنت ما 
يربو على 40 هجوما بطائرات بدون طيار 
في المنطقة الشمالية الغربية من باكستان 

مقتـل  عـن  أسـفر  ممـا  الجـاري،  العـام 
العشرات من متمردي طالبان والقاعدة. 

الباكسـتانية  الأمـن  قـوات  وتسـتعد 
لشن هجوم حاسم ضد محسود وأنصاره 
الذيـن يلقـى عليهم باللوم فـي حوالي 90 
بالمئـة مـن الهجمـات التي شـهدتها البلاد 

خلال العامين الماضيين. 
غـارات  باكسـتانية  طائـرات  وشـنت 

محـدودة خلال الأسـابيع القليلة الماضية 
بهـدف إضعـاف دفاعـات حركـة طالبـان 
وتأمـين الطرق أمام حركة القـوات البرية 
قبـل شـن الهجـوم الرئيسـي.  واحتجت 
تشـنها  التـي  الهجمـات  علـى  باكسـتان 
طائرات أمريكيـة بلا طيار قائلة إنها تعقد 
جهودهـا ضـد «التمرد» من خـلال تأجيج 

المشاعر المعادية للأمريكيين في البلاد. 

مقتل اكثر من 40 من طالبان في هجومين صاروخيين امريكيين بباكستان 

الجيش الباكستاني يعلن اصابة مولانا فضل الله زعيم طالبان في سوات
■ اســلام ابــاد ـ ا ف ب: اعلــن متحــدث باســم الجيش 
الباكســتاني ان مولانــا فضل اللــه قائد حركــة طالبان في 
وادي سوات (شــمال غرب باكستان) اصيب خلال هجوم 

ضد المسلحين. 
وصرح الجنرال اطهر عباس المتحدث باســم الجيش في 
مؤتمــر صحافي في اســلام اباد ان الجيــش لديه معلومات 
«موثوقــة» بأن فضل اللــه اصيب، الا انه لم يــدل بمزيد من 

التفاصيل حول وضعه.
واضــاف لوكالة «فرانس برس»، «فــي احدى الضربات 
اصيب فضل الله» مشــيرا الــى ان الضربة التي اصيب فيها 

حصلت قبل يومين في سوات.
ويتهــم فضــل الله بانــه مهندس تمــرد طالبان المســتمر 
منــذ نحو عامــين فــي باكســتان بهــدف تطبيق الشــريعة 
الاسلامية في وادي سوات حيث يشن الجيش الباكستاني 
هجوما واســع النطاق منذ شــهرين للقضاء علــى المقاتلين 

الاسلاميين. 
وعرضت باكســتان مكافأة بقيمــة 50 مليون روبيه (615 
الــف دولار) مقابل معلومات تؤدي الى قتله او اعتقاله فيما 

ســرت شــائعات لاســابيع مفادها انه اصيب بجروح بالغة 
وانه قد يتم اعتقاله قريبا.

وقــاد فضل اللــه الالاف مــن مناصريه المتطرفــين الذين 
قاموا بقطــع رؤوس معارضــين واحراق عشــرات المدارس 
ومحاربــة القــوات الحكومية منــذ تشــرين الثاني/نوفمبر 

.2007
وهــو صهر رجل الدين المؤيد لطالبان صوفي محمد الذي 
ابــرم اتفاقا مــع الحكومة لفرض الشــريعة الاســلامية في 
وادي سوات شمل ثلاثة ملايين شخص في شباط/فبراير، 

في اتفاق فشل في وقف القتال.
وقام مســلحو طالبان اثر ذلك بالتقــدم نحو منطقة بونر 
في نيســان/ابريل واصبــح مقاتلو فضل الله على مســافة 
100 كلم مــن العاصمة اســلام اباد، فيما اطلقت باكســتان 

هجومها العسكري الواسع النطاق في هذه المنطقة.
وقــال المتحدث باســم الجيــش الباكســتاني ان العملية 
في ســوات ومنطقتين اخريين في شــمال غــرب البلاد على 
وشك الانتهاء لكنه اشار الى ان قيادات طالبان تختبىء في 

الجبال.
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■ برلــين - د ب أ: أدانت الحكومة 
الصيدلانيــة  مقتــل  بشــدة  الألمانيــة 
المصريــة مــروة الشــربيني علــى يــد 
متطــرف فــي محكمــة ألمانيــة بمدينة 

دريسدن شرقي البلاد قبل أسبوع. 
الحكومــة  باســم  متحــدث  وقــال 
الألمانية امس في برلين إن هذا «العمل 
الشنيع» تســبب في حالة من الصدمة 

والحزن. 
ورفــض المتحــدث الاتهامــات التي 
وجهت للحكومة الألمانية بســبب عدم 
الواقعة وقال:»الحكومة  تعقيبها على 

الألمانية لم تخف شيئا». 
وأوضح المتحــدث أن وزيرة الدولة 
في دار المستشــارية ماريا بومر قدمت 
التعازي لزوج الضحية الدكتور علوي 
عــكاز باســم الحكومــة، مشــيرا إلى 
وجود ســفير ألمانيا فــي القاهرة لدى 

وصول جثة الضحية إلى مصر. 
وأضــاف المتحــدث أن المستشــارة 
الألمانيــة أنجيلا ميركل ســتتحدث مع 
الرئيس المصري حســني مبارك حول 
هذا الموضوع خــلال قمة الثماني التي 

تنطلق اليوم في إيطاليا. 
التحقيقــات  إن  المتحــدث  وقــال 
تشــير إلــى أن الجانــي هــو «متطرف 
معــاد للأجانــب» مؤكدا إدانــة بلاده 
للتطــرف اليمينــي ومعــاداة الأجانب 
ورهــاب الإســلام.  وكانت مــروة قد 

متظاهرة مصرية تشارك في احتجاج على مقتل مروة

الحكومة الألمانية تدين بشدة مقتل المصرية مروة الشربيني 

القاهرة «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:
تقـدم نـواب فـي البرلمـان بدعم من 
علماء من الأزهر الشريف ببلاغ للبرلمان 
يطالبون فيه على عجل بسحب جائزة 
الدولة التقديرية للكاتب سيد القمني. 

وقال نواب غاضبون في بيان عاجل 
لرئاسة البرلمان بأن المفكر الحاصل على 
الجائزة دأب على الهجوم على الإسلام 
ووصفه في كتبـه (بالدين المزور) على 

يد الهاشميين.
مـن جانبـه تقـدم الدكتـور حمـدي 
حسـن أمين نائب الإخـوان في مجلس 
مجلـس  لرئيـس  بسـؤال  الشـعب 
الوزراء انتقد فيه إصرار الحكومة على 
اسـتفزاز المصريين بتكريم من يسـبون 
الإسـلام. واعلن ان تكـريم القمني رغم 
موقفه من الإسلام لا يخرج عن السياق 
العام الذي يتبعه النظام لضرب التيار 
الإسـلامي صاحب الشـعبية في مصر.

وشـدد علـى ان ذلـك التكـريم لـم يكن 
ليتـم إلا بعـد موافقـة قصـر الرئاسـة 
وقيـادات الحـزب «الوطنـي» فـي ظـل 
اتجـاه الحكومـة والحـزب لمحاربة كل 
ما هو إسـلامي. وأضاف أن الأمر أيضا 
ليـس بمعزل عـن السياسـة الخارجية 
للنظـام، التي يتحالف فيهـا مع الكيان 
المقاومـة  حركـة  ضـد  الصهيونـي 

الإسلامية «حماس».

وتسـاءل «هـل مؤهـلات الحصـول 
هـي  المصريـة  الدولـة  جائـزة  علـى 
النيـل من الإسـلام وسـب الدين؟ وهل 
سـيعتذر وزير الثقافة للشعب المصري 
المسلم كما اعتذر صاغرا وبإهانة بالغة 
للصهاينة ؟ أم سـيتعالى على الشـعب 
كعادته»؟، مشيرا إلى أن جائزة الدولة 
فقـدت قيمتهـا وأصبحت لا تشـرف من 
يحصـل عليهـا بعـد أن أصبحت تعطى 

لمن لا يستحقها بالتأكيد.
كمـا نـدد النائـب المسـتقل مصطفى 
بكـري بمنـح الجائـزة للقمني مشـدداً 
علـى أنه كـرس حياتـه للسـخرية من 
دين اللـه ومن أتباع الرسـول، وطالب 
بمحاكمـة مـن منحـوه الجائـزة ومـن 
رشـحوه لها. وقال لـ»القدس العربي» 
من المؤسف أن تتحول بلد الألف مئذنة 
مـن دعم الفـن والأدب الهادف الى دعم 
أعـداء الأديـان المشـككين فـي العقيدة 

الإسلامية.
ودخل علـى الخط فـي الهجوم على 
المفكر سـيد القمني عدد كبير من علماء 
الأزهر وأساتذة في الجامعات المصرية 
لقياديـات  بمحاكمـات  طالبـوا  حيـث 
وزارة الثقافة، وفي هذا السـياق أشار 
محمـود  الحليـم  عبـد  منيـع  الدكتـور 
عميـد كلية علـوم الديـن الأسـبق بأن 
منح الجائزة لكاتب يسـخر من الأديان 
للجائـزة  تشـويها  يعـد  السـماوية 
وإهـداراً لأموال الشـعب فيمـا هو غير 

مخصص لها.

نصيـر  آمنـة  الدكتـورة  وهاجمـت 
أسـتاذة العقيدة فـي جامعة الأزهر من 
رشـح القمنـي للحصول علـى الجائزة 
مطالبـة بضرورة أن تسـحب منه على 

الفور دفاعاً عن الاسلام.
وقالـت الدكتـورة سـعاد صالح من 

غير المقبول أن يصل الأمر في بلد
 الأزهـر لحـد تشـجيع المشـككين في 
ديـن اللـه عز وجـل ومنحهـم الجوائز 

المالية والنياشين وشهادات التقدير.
 واعتبر الشيخ فرحات سعيد المنجي 
المستشـار السابق لشيخ الأزهر أن هذا 
الأمـر ليس جديدا علـى وزارة الثقافة، 
التـي قـال إنهـا تقـوم بمنـح جوائزها 
مجتمعـه  عـن  شـاذ  لـكل  خصوصـا 
هنـاك  أن  كاشـفا  للديـن،  ومحـارب 
العديـد مـن الكتـب التـي حظـر مجمع 
طبعهـا  بالأزهـر  الإسـلامية  البحـوث 
أو تداولهـا فـي مصـر، إلا أن الـوزارة 
بطبعهـا  وقامـت  الحظـر  هـذا  تحـدت 
الخاصـة.  ميزانيتهـا  مـن  وتوزيعهـا 
وقـال إنه لم يـر عهدا كهـذا العهد الذي 
تعيشه وزارة الثقافة حاليا، معتبرا أن 
الجائزة التي حصل عليها القمني تشبه 
وعـد بلفـور، الـذي بموجبه اسـتولى 
الصهاينة على إسـرائيل، حيث «أعطى 
مـن لا يملـك لمـن لا يسـتحق»، فالـذي 
حصـل علـى الجائـزة يطالـب بإعادة 
النظر في المـادة الثانية من الدسـتور، 
الإسـلامية  الشـريعة  إن  تقـول  لأنهـا 
للتشـريع. الرئيـس  المصـدر  هـي 

تصريحـات  فـي  المنجـي  وطالـب 
صحافيـة أمـس بسـحب الجائـزة من 
بالديـن  لاسـتخفافه  نظـرا  القمنـي، 
الإسـلامي، بعـد أن أشـار إليـه بقوله، 
إنـه «بحالته الراهنة، وبمـا يحمله من 
قواعـد فقهية بل واعتقاديـة، هو عامل 
تخلـف عظيـم، بـل إنـه القاطـرة التي 
تحملنـا إلى الخروج ليـس من التاريخ 
فقـط، بـل ربمـا مـن الوجـود ذاتـه».
أمـا الدكتـور محمد عبـد المنعـم البري 
العـام لجبهـة علمـاء الأزهـر  المراقـب 
فيرى أن حصـول القمني على الجائزة 
أمر طبيعـي في ظل نظام الحكم الراهن 
مظاهـر  مـن  مظهـر  أي  يعـادي  الـذي 
الإسـلام، وبالتالي فمن المتوقع منه أن 
يمنح شـخصا يحارب الإسلام ويطعن 
فيه فـي كتاباته ويطالـب بإلغاء المادة 
الثانية من الدسـتور، فهو من العناصر 
الهدامـة التي تشـجع على هـدم الدين 
لصالح القـوى العلمانية واليسـارية.
وفي ذات السـياق عبر الشيخ عبد الله 
مجـاور الأمـين العـام السـابق للجنـة 
الفتوى بالأزهر عن أسفه لأن يتم مكافأة 
من يحـارب الدين في مصـر بلد الأزهر 
الشـريف، معتبـرا منح القمنـي جائزة 
وزارة الثقافة رغم تهجمه على الإسلام 
في آرائه، يعد تجسـيدا للمثل الشهير: 
«الطيور على أشـكالها تقـع»، إذ أن كلا 
مـن وزير الثقافـة والقمنـي يتفقان في 
مناهضة التنامي الإسلامي في المنطقة.
ولا يـرى مجـاور لهذا السـبب أي وجه 

مصر: نواب في البرلمان وعلماء في الأزهر يطالبون
 بسحب جائزة الدولة التقديرية من القمني

■ بغـداد - و بـي آي: رفض العراق 
بشـدة اسـتخدام اراضيـه او اجوائـه 

لشن اي هجوم على ايران.
وجـاء هـذا الرفـض الـذي ورد على 
لسـان عضو لجنـة الامـن والدفـاع في 
البرلمان العراقي النائب حسـن السنيد 
القيـادي البارز فـي الائتـلاف العراقي 
الشـيعي الحاكـم، ردا علـى تلويحـات 
اسـرائيلية بتنفيذ هجمـات جوية على 

مرافق نووية في إيران.
وقـال السـنيد في تصريـح لصحيفة 
«الصبـاح» العراقية الحكومية نشـرته 
«اختـراق  اي  ان  الاربعـاء  أمـس 
اسرائيلي للاجواء الوطنية يعد اعتداء 

على العراق».
موقفـا  سـتتخذ  بـلاده  ان  وأكـد 
سياسـيا وقانونيا ودبلوماسـيا وامنيا 
والتحـرك دوليا «تجاه اي دولة تعتدي 

علـى بلدنا، لا سـيما ان القانون الدولي 
يضمن سـلامة الـدول وسـيطرتها على 
اراضيهـا واجوائهـا وبالتالـي فـان اي 
خـرق لهـذا القانـون سـيكون لنـا معه 

موقف وشأن آخر».
الامـين  عـن  الصحيفـة  نقلـت  كمـا 
التنفيذي للائتلاف الموحد محمد ناجي 
الامريكيـة  القـوات  «وجـود  ان  قولـه 
فـي العـراق لا يتيح للكيـان الصهيوني 
اسـتغلال هـذا التواجـد، اذ ان اتفاقية 
الانسـحاب المبرمـة مع واشـنطن تؤكد 
سـيادة العـراق على اجوائه»، مشـددا 
علـى ان اي اختـراق جـوي للطائـرات 
او غيرهـا مسـألة سـتتم  الاسـرائيلية 
معالجتها مـن قبـل القـوات العراقية»، 
غيـر انـه لـم يفصـح عـن كيفيـة هـذه 

المعالجة.
يشار الى ان الفقرة الثالثة من المادة 

27 من الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد 
وواشـنطن نهايـة العـام الماضي تنص 
علـى انـه «لا يجـوز اسـتخدام اراضي 
ومياه واجـواء العراق ممـراً او منطلقاً 

لشن هجمات ضد بلدانٍ اخرى».
وقال ناجي ان «العراق بلد ذو سيادة 
كاملـة علـى اراضيـه ومياهه وسـمائه 
الصهيونـي  الكيـان  تجـاه  وموقفنـا 
يسـمح  لـن  اذ  تاريخيـا،  معـروف 
العراقيـون لهذا الكيان بالاسـتفادة من 
الاراضـي والميـاه الاقليميـة والأجـواء 
بأي شـكل من الاشكال، كما لن يسمحوا 
لأي دولة اخرى ان تسـتفيد من اراضي 

البلد للاعتداء على اي دولة جارة».
الدسـتورالعراقي  ان  الـى  ولفـت 
حـرّم اتخـاذ العـراق منطلقـا لعمليات 
«وهـي  المجـاورة  الـدول  ضـد  حربيـة 
مسـألة محسومة دسـتوريا وسياديا».

العراق يرفض بقوة استخدام أجوائه
 لشن هجوم اسرائيلي على ايران

■ بغداد - ا ف ب: اعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعـة لـلامم المتحدة فـي العـراق الاربعاء عن اغـلاق مخيم 
للاجئـين عنـد الحـدود العراقيـة - الاردنيـة ونقـل 186 كرديا 

ايرانيا كانوا فيه الى مخيم في محافظة الانبار، غرب البلاد.
وقال بيـان المفوضيـة «تم غلق مخيم مؤقت كان يسـتضيف 
186 لاجئـا مـن الكرد الايرانيـين في منطقـة الارض الحرام، في 

الصحراء الحدودية بين العراق والاردن، بصورة مؤقتة».
واضـاف «تم نقل هؤلاء اللاجئين الـى مخيم ثابت في منطقة 
الوليـد القريبة من الحـدود العراقية السـورية، ضمن محافظة 

الانبار» غرب العراق.
واشـار الى ان «مخيم الوليد حيث يعيش نحو 1400 لاجىء 

فلسطيني، قد اعد لاستقبال اللاجئين الاكراد» الـ186 الجدد.
واعتبر ممثل المفوضية في العراق دانييل اندرس نقل هؤلاء 
اللاجئين «خطوة في غاية الاهمية بالنسبة للمفوضية لصعوبة 
الوصـول الـى موقعهـم السـابق ما وضع قيـوداً على مسـتوى 

الدعم الذي كان يقدم لهم» وفقا للبيان.
واكـد ان المفوضية سـتواصل بحثهـا عن حلـول دائمة لهذه 

الفئة وكذلك للاجئين الفلسطينيين القاطنين هناك».
وذكر البيان ان «معظم اللاجئين الكرد الايرانيين في العراق، 

يعيشـون في مستوطنة كاوا التي انشأتها المفوضية عام 2006، 
بالتعـاون مع حكومة اقليم كردسـتان العراق، اثر اغلاق مخيم 

طاش في محافظة الانبار».
ولكـن هذه المجموعـة، فرت الى منطقة طريبيـل عند الحدود 
الاردنية، بسـبب الصعوبات الامنية لدى تصاعد موجة العنف 
فـي العـراق. وقد هرب هـؤلاء الاكراد الايرانيـون، معظمهم من 
منطقـة سـربيل زاهـا كرمنشـاه الايرانيـة القريبة مـن الحدود 
العراقية، من ايران عام 1979 الى العراق بعد الثورة الاسلامية 
واسـتقروا في مخيم طاش في غرب بغداد بين مدينتي الرمادي 

والفلوجة (غرب).
ولكـن بعد الاطاحـة بالنظـام العراقي ونظرا لانعـدام الامن 
فـي مخيم طـاش، قرر عـدد من اللاجئـين مغـادرة المخيم حيث 
انتقل البعض الى محافظة السـليمانية والبعض الآخر باتجاه 

الحدود الاردنية - العراقية.
امـا الذين فضلـوا البقـاء في مخيم طـاش، فقـد انتقلوا الى 
محافظات السـليمانية واربيل، في شـمال العـراق، بتوجيهات 
من المفوضية. وكانت السـويد اسـتقبلت 185 كرديـا ايرانيا في 
كانون الاول (ديسمبر) 2004 ظلوا عالقين على الحدود العراقية 
الاردنيـة طيلـة 18 شـهرا ومنحتهـم حـق اللجـوء السياسـي.

مفوضية شؤون اللاجئين في العراق تغلق 
مخيما للاكراد الايرانيين غرب البلاد

لقــت حتفهــا يــوم الأربعــاء الماضــي 
داخــل قاعة إحدى المحاكــم في مدينة 
دريســدن أثنــاء النظر في اســتئناف 
لدعــوى قدمتها الصيدلانيــة المصرية 

ضد الجاني بتهمة السب. 
وأقــدم الجانــي وهــو ألمانــي مــن 
أصــول روســية علــى طعــن الضحية 
المصريــة الحامل وطعــن زوجها أمام 

عيون طفلهما (ثلاثة أعوام). 
وتوفيــت مــروة علــى الفــور فيما 
نقــل زوجها إلى المستشــفى في حالة 

حرجة. 

وأثــارت هــذه الواقعــة حالــة مــن 
الاســتياء الشــديد في مصــر ارتبطت 
بتوجيــه اتهامــات للحكومــة الألمانية 

بأنها تجاهلت الواقعة. 

للاستغراب في أن يمنح حسني القمني 
جائزة ويشـجعه على مواصلة الهجوم 
علـى الإسـلام، بزعـم الإبـداع وحريـة 
الـرأي والتعبيـر، رغـم أن مـا يفعلـه لا 
يمـت بصلة للإبـداع الذي يبنـي ويعمر 

ولا يخرب ويهدم. 
ودعـا المفكر محمـد عمـارة لضرورة 
رشـح  الـذي  الشـخص  مـع  التحقيـق 
القمنـي للحصـول علـى تلـك الجائزة، 
معتبـراً ان الأمـر يمثـل كارثـة للجائزة 

وللمجتمع.

سيد القمني

القاهرة - «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

بينما جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأربعاء 
حبـس الدكتـور عبد المنعم أبـو الفتـوح عضو مكتب 
الإرشـاد والأمـين العـام لاتحـاد الأطبـاء العـرب و4 
آخرين هـم: د. جمال عبد السـلام مدير لجنة الإغاثة 
والطـوارئ باتحاد الأطباء العرب وثلاثة آخرون من 
رموز الإخوان على ذمة قضية إحياء التنظيم الدولي 
للإخوان تسود مخاوف حقيقية بين قيادات الجماعة 
بأن الحرب الشرسـة التي تشنها الأجهزة الأمنية في 
الوقت الراهـن هي حرب إقتصاديـة بامتياز الغرض 
منهـا إفـلاس رجـال الأعمـال وكل أثريـاء الجماعـة 
بحيث ينتهي الأمر فـي القريب العاجل بالقضاء على 

الذراع الإقتصادية للجماعة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكد 
محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان انه بات مقتنعا هو 
وعدد من القيادات بأن النظام المصري يريد من خلال 
ملاحقاته مع الجماعة أن يهرب من إستحقاقاته التي 
جاء الوقت لكي يقدمها للشـارع ولأجـل ذلك يريد أن 
يلهـي الأمة من خـلال فبركـة القضايـا والقبض على 
رموز المجتمع ومحاولة تشويههم كما يفعل في الوقت 

الراهن.
واضاف بأن السـلطات المصرية بـدلاً من أن تقوم 
الهاربـين بأمـوال الشـعب فإنهـا تصـادر  بملاحقـة 
أملاك الشـرفاء الذيـن يقومون بتشـغيل الفقراء في 

شركاتهم.
وكانت قوة من مباحث أمن الدولة بمحافظة شمال 
سـيناء قد داهمت مسـاء أمـس الأربعاء منزل بسـام 
عادل أحد قيادات الإخوان المسلمين بمدينة العريش، 
ن ولم يفرج عنه إلا ظهر اليوم،  واحتجزت والده المسِّ
بعد تعهده بإبلاغ نجله بتسـليم نفسه عند حضوره 

إلى المنزل.
وانطلقت القوة في المنزل حسـب شـهادات أسـرة 
القيـادي بالجماعـة تدمـر كل مـا تجـده فـي طريقها 
بأسلوب همجي، على الرغم من عدم بحثها عن شيء 
معين، أو اسـتيلائها علـى أموال أو أجهـزة كمبيوتر، 
كما هو معتـاد في الحملات الأمنية المتكررة ضد أبناء 
الجماعـة وأيد صـلاح عبد المقصـود محامي الجماعة 

مـاورد علـى لسـان عاكـف بشـأن الوقـت العصيـب 
الـذي تمر بـه الجماعة، مضيفـاً أصبحنا فـي جماعة 
الإخوان مدركـين تماماً بأن الحرب التي تشـن حاليا 
ضـد قيادات وكـوادر الجماعة تهدف إلـى قطع أرزاق 
ملايين الشـباب والنسـاء والرجـال العاملين في تلك 
الشركات والمؤسسـات، وتعمل الحكومة على خراب 
بيوتهـم وأن أحكام القضـاء غير كافيـة لإنهاء حرب 
التجويـع والتشـريد التي تسـببت في خـراب بيوت 

أصحاب الشركات والعاملين فيها.
واسـتبعد تمامـاً أن تعـود هذه الشـركات التي تم 
مصـادرة أصـول أموالها لممارسـة نشـاطها إلا بقرار 

سياسي من قمة النظام المصري.
واستشـهد على ذلك بأن جميع القضايا التي أتهم 

فيها الإخوان قضايا ذات اهداف سياسية.
ووصف عبد المقصود تحريـات المباحث في قضية 
أبـو الفتـوح وغيرها مـن القضايا بأنهـا مفبركة وأن 
السـلطات لم تبذل جهدا علميا فـي فبركتها لأن رموز 
النظـام يعلمـون جيداً بـأن الأمر لا يخـرج عن كونه 
مجرد مسـرحيات هزلية وبالرغم من ذلك يتم سـجن 

رموز المجتمع ظلماً وزوراً بعلم أولياء الأمور.
 وقـال محامـي الجماعـة قضيـة التنظيـم الدولي 
ليست سوى سـيناريو ممل وسخيف، وان ما يتعلق 
بمزاعـم غسـيل الأمـوال التـي تتـردد حاليـا سـبق 
أن تم توجيههـا للمهنـدس خيـرت الشـاطر وحسـن 
مالـك ورفضتهـا المحكمة العسـكرية رغم أنهـا قضاء 

استثنائي وقضاتها غير مستقلين»، على حد قوله.
وقد نفى عبد المقصود اتخاذ إجراءات بحق الحاج 
جمعـة أمين عضو مكتب الإرشـاد بجماعـة الإخوان، 
وأكد ان اسـمه لم يرد في محضـر التحريات الخاص 
بقضيـة التنظيـم الدولـي، وأن مـا تـردد بخصوصه 
غير صحيح، واتهم بعض الصحف القومية ووسائل 
الإعـلام الحكوميـة بأنهـا تصطـاد فـي المـاء العكـر 
وتسـعى للـزج باسـم العديـد مـن قيـادات الإخوان 

بدون أدلة يقينية.
وقد تعرض مكتب الإرشاد على مدار الأيام الماضية 
لضغـوط عنيفة مـن قبل الجيـل الثانـي والثالث من 
القيـادات  مـن  يطلبـون  الذيـن  الجماعـة  شـباب 
التاريخيـة إعطـاء الضـوء الأخضر لجميـع الكوادر 
بالنـزول للشـوارع والبـدء فـي مواجهـات مـع قوى 
النظام لإجبار رأس النظام والقوى السـيادية بالكف 
عـن حربها ضد الجماعة وإعـادت ما تم مصادرته من 

أموال والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
غيـر أن القيادات في مكتب الإرشـاد ترفض جملة 

وتفصيلاً الدخول في مواجهات مع الحكومة.
 وكانـت النيابـة قد وجهـت لأبو الفتـوح وزملائه 
نفس التهـم المكررة فـي التحقيقات السـابقة، والتي 
اسـتنكرها المثقفـون والقـوى السياسـية فـي مصـر 
لة من  والوطـن العربـي، وهـي غسـيل أمـوال محصَّ
إحـدى جرائـم الإرهـاب، بقصـد إخفائهـا وتمويـه 
مصدرها وطبيعتها. واعترف الدكتور أسامة سليمان 
صاحـب شـركة صرافـة، والمتهم فـي قضيـة التنظيم 
الدولـي المزعوم لجماعة «الإخوان المسـلمين» بتلقيه 
تحويـلا ماليـا قيمتـه 2 مليـون و700 ألف يـورو من 
رجل أعمال سـوري، لكنه نفى أن يكون ذلك في إطار 
ما أسمته مباحث أمن الدولة عمليات غسيل تقوم بها 

جماعة «الإخوان».
وأكـد خـلال التحقيقات التـي باشـرتها نيابة أمن 
الدولـة العليـا، أن هـذا المبلغ تلقـاه من رجـل أعمال 
سـوري لا تربطه أي صلة بجماعة «الإخوان» سـواء 
فـي مصـر أو في سـورية، وذلـك بغرض اسـتثمارها 
لحسابه في إطار شراكة اقتصادية بينهما، حيث كان 
من المفترض استثمارها في مجال الاستثمار العقاري 

بالتجمع الخامس بمنطقة القاهرة الجديدة.
وكانت مباحث أمن الدولة تلقت إخطارا من وحدة 
غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بالبنـك المركـزي 
يفيـد ورود أمـوال مـن لبنـان لأسـامة سـليمان على 
حسابه بأحد المصارف على مدى أيام متتالية جملتها 

مليونان و 700 ألف يورو.
لكن سـليمان نفـى أن يكون حصل علـى هذا المبلغ 
لتبييضـه، قائـلا إنـه لا يمثل شـيئا بالمقارنـة بحجم 
أعمالـه واسـتثماراته في مصـر، التي قدرهـا بـ 500 
مليـون جنيـه، وأوضـح أن رجـل الأعمال السـوري 
الـذي حـول المبلغ متواجد فـي مصر منـذ مطلع تموز 
(يوليو) الجاري، وأن مكتب عقارات بمدينة نصر هو 
الـذي تولى متابعة مسـألة البحث عـن قطعة الأرض 

المقرر استغلالها في الاستثمار العقاري.
وكانت وحدة غسـيل الأمـوال بالبنـك المركزي قد 
تسـلمت ملفـات وأوراق 14 شـركة مملوكـة لعناصر 
وقيـادات بجماعـة «الإخـوان» متهمـين فـي قضيـة 
التنظيم الدولي، تمهيدا لفحص ودراسـة الموقف من 
هذه الشـركات، والتـي تم إغلاقها فـي أعقاب الحملة 
الاقتصاديـة  والمؤسسـات  الشـركات  علـى  الأمنيـة 

تجديد حبس القيادي الاخواني عبد المنعم ابو الفتوح
وسط توقعات بتصعيد حكومي جديد ضد الجماعة

بغداد – «القدس العربي»:

من هاني عاشور
نفى برلمانــي عراقي ما تردد من انباء 
عــن عقــد مؤتمــر للمصالحــة العراقيــة 
في واشــنطن، مشــيرا الى ان مــن يريد 
المصالحــة مــع الشــعب العراقــي ومــع 
اطراف العملية السياســية عليه ان يأتي 

الى بغداد .
وقــال النائب عبــاس البياتــي ان ما 
اعلن عنــه من انباء بشــأن عقــد المؤتمر 
في واشــنطن ومــا جرى من تســريبات 
مــن جهات واطراف هــي بالحقيقة تريد 
ان تدخل العملية السياســية من البوابة 
الخلفيــة، ونحــن نخشــى حــدوث مثل 
هذا الامر. وبــين البياتي ان تلك الجهات 
تســعى للحصول على ضمانــات دولية 
اقليمية كما وانها حاولت ان تقنع بعض 
دول الجــوار وامريكا بضرورة عقد لقاء 

من هذا القبيل.
لكن البياتي كشــف عن عقد سلســلة 
لقاءات بين اطراف سياســية معنية في 
موضوع المصالحة وهي محاولة لترتيب 

الخارطــة السياســية قبــل الاتنخابات، 
الا انــه نــوه الــى ان المصالحــة الوطنية 
هي مصالحة لا تشــمل حزب البعث ولا 
تنظيــم حزب البعــث ولا الذيــن تورطوا 
بارتكاب جرائم بحجة النظام وكل الذين 
لديهــم رأي ووجهة نظــر عليهم ان يأتوا 
الى بغداد ويعلنوا صراحة عن مواقفهم 
وســيجدون  الجديــد  العــراق  تجــاه 
مؤسســات دســتورية وحكوميــة فــي 

استقبالهم .
وكشــف البياتــي ان نائــب الرئيــس 
الامريكي لم يتطرق خلال زيارته الاخيرة 
الى العراق ولقائه بكبار المســؤولين الى 
عمليــة التطبيع مع حزب البعث في وقت 
نفى فيــه الســفير الامريكي هيــل جملة 
وتفصيلا ذلك الامــر، مبينا ان مباحثاته 
تركزت على موضوعين اساسيين الاول 
هو الحــدود الادارية والخــلاف حولها، 
والثانــي بشــأن قانــون النفــط والغــاز 
ولتقريــب وجهــات النظر بــين الاطراف 

المعنية بذلك.
الــى ذلك اكــد النائب يونــادم كنا ان 
جميــع الجهــود التــي بذلتهــا الهيئــات 
والــدول الصديقــة ومنها امريــكا كانت 

مثمرة في الســعي لاقامة مؤتمر عام في 
واشنطن للمصالحة الوطنية ونحن نرى 
ان اقامة مؤتمر المصالحة في العراق هو 
افضل بكثير من اقامته في دول المهجر .

واشار كنا في حديث لصحيفة «المدى» 
العراقيــة انه على الرغم مــن اننا تربطنا 
علاقات وطيدة مــع دول اجنبية وعربية 
الا ان الاجماع ينصب على ضرورة اقامة 
هكــذا مؤتمــرات داخل البــلاد، مبينا ان 
الجانــب الامريكي يشــعر ان حالة الامن 
والاســتقرار ســتكون افضــل بكثيــر لو 
تحققت المصالحة الوطنية بين الاطراف 
السياســية المعنية ومنها مــن هو خارج 
عــن العملية السياســية حاليــا كما وان 
الامريكان يشــعرون بالمســؤولية تجاه 
انجاح المصالحة في العراق ويريدون ان 

يكونوا جزءا منها .
وتابع كنــا ان مشــروع المصالحة قد 
حظي بمســاع عديــدة من قبــل الجامعة 
تم  اذ  الاوروبيــة  والــدول  العربيــة 
فــي حينها عقــد الكثيــر مــن المؤتمرات 
والندوات لتوضيح حسن النية وتجاوز 
بــين  والتعقيــدات  الخلافــات  جميــع 

الاطراف المعنية بالمصالحة. 

برلماني ينفي عقد مؤتمر 
للمصالحة العراقية في واشنطن

■ واشـنطن - ا ف ب: شـدد نائـب الرئيـس الامريكـي جو 
بايدن لـدى الرئيـس العراقي جـلال الطالباني ورئيـس اقليم 
كردسـتان العراقـي مسـعود البارزانـي علـى ضـرورة اجـراء 

مصالحة سياسية، حسب ما اعلن مكتبه الثلاثاء.
وجاء في بيان ان جو بايدن «قدم للزعيمين عرضا باللقاءات 
التـي اجراهـا الاسـبوع الماضي فـي بغـداد وجـدد التأكيد على 

التزام الحكومة الامريكية بالنجاح في العراق».
واضاف ان بايدن «شدد ايضا على ضرورة التوصل الى حل 
لمسـائل المصالحة فـي العراق» واصفـا المحادثات التـي اجراها 

بايدن مع الزعيمين العراقيين بانها «بناءة وايجابية».
وجـاء هـذا البيان بعـد ان دعـت الحكومة العراقية السـبت 

الولايـات المتحـدة الـى عـدم التدخـل فـي سياسـتها الداخلية 
وذلك غـداة تحذير صـارم من نائـب الرئيس الامريكـي للقادة 

العراقيين.
وهدد بايـدن الذي توجه الاسـبوع الماضي الـى العراق بعد 
ان كلفـه الرئيـس اوبامـا مسـؤولية اللجنة المكلفـة العمل على 
الاسـتقرار السياسـي فـي العـراق، محاوريـه العراقيـين بفـك 
الحكومـة الامريكيـة التزامها في حال اسـتئناف اعمـال العنف 

الطائفية او الاثنية.
وشـدد رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي الاثنين على 
لبـلاده  الداخليـة  الشـؤون  فـي  اجنبـي»  «تدخـل  اي  رفـض 
ودعـا العراقيـين الـى التوحـد مـن اجـل مواجهـة هـذا الامـر.

بايدن والطالباني والبارزاني
 تحدثوا عن المصالحة في العراق

رئيـس  رفـض  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الـوزراء العراقـي نوري المالكـي الاربعاء 
الافراج عن معتقلين متهمين، تحت عنوان 
حقـوق الانسـان، اثـر مطالبـات لنـواب 
بالافراج عـن المعتقلين بدعـوى تعرضهم 

لانتهاكات.
وقـال المالكـي فـي كلمـة خـلال نـدوة 
لحقـوق الانسـان ببغـداد «نتحـدث عـن 
المتهم وحقوقـه، ولا نتحدث عـن البريء 

والارملة التي ترملت بسبب الارهابيين».
المعتقلـين  بحـق  «نطالـب  واضـاف 
وتوفير سجن مناسب لهم»، وتابع مؤكدا 
«لكـن ان يطلـق سـراحهم تحـت عنـوان 

حقوق الانسان، كلا».
الـكلام ان لا تصـدر  واوضـح «يصـل 
احـكام قضائيـة بحقهـم (في اشـارة الى 
الاخلاقيـات،  اقـدر  انـا  الاعـدام)  حكـم 
والفلسـفات التـي تقـف خلـف عمليـات 
رفـض الاعـدام (...) لـكل مجتمـع حقوق 
....وان عـدم قتـل القاتل سـيكون مدعاة 
لقتل آخر وآخـر». وتطالب تيارات دينية 

وبرلمانيـون من حين لآخر باطلاق سـراح 
المعتقلـين وحسـم قضاياهـم باعتبارهـم 
غيـر مدانـين ويعيشـون ظروفـا قاسـية 
في المعتقـلات. ولكن المالكـي رد على هذه 
المطالبات قائلا «انا اسأل ماذا اقول لارامل 
ويتامـى الذين سـقطوا في تـازة خرماتو 
بحق الشـخص الذي فجر السيارة، وفي 
البطحاء ومدينة الصدر، وسلسلة طويلة 

لقتل الابرياء».
ان  للعالـم  السـؤال  «اتـرك  واضـاف 
يتحدثـوا عـن هـؤلاء الذيـن لا يتورعون 

عن قتل الناس البسطاء».
القصـاص،  ضـرورة  علـى  وشـدد 
قائلا «لـو كان يقتل المسـؤول فـي الدولة 
لقلنـا معـارض اتخـذ مـن العمل المسـلح 
السـلاح  واسـتخدم  للمواجهـة  وسـيلة 
لاسـقاط النظام، فليكن اسـتهدافا للنظام 
ورموزه وشـرطته وليس للابرياء الذين 
يفترشـون الارض مـن اجـل ان يكسـبوا 

لقمة خبز لاطفالهم».
وتأتـي تصريحات المالكـي على خلفية 

تصريحات برلمانية حول وجود انتهاكات 
لحقوق الانسان بحق بعض المعتقلين.

وتابـع «كل شـيء لدينـا فـي العـراق 
يسـيس نريـد ان نكافـح الفسـاد، دخلت 
عليه السياسـة، نريـد ان نكافح الفسـاد 
الاداري، نريـد ان نكافح الفسـاد الاخطر 
وهـو العمل لصالـح اجنـدات الغير ايضا 
دخلـت اليـه السياسـة، وكذلـك حقـوق 
الانسـان، دخلت عليها السياسة من اجل 

ان تفسد هذا الموضوع».
سـراح  باطـلاق  المطالبـين  وخاطـب 
المعتقلين دون اسـتثناء، قائـلا «انا احذر 
ان تسـيس حقوق الانسـان»، مطالبا بان 
«تبقى (حقوق الانسـان) عملا مهنيا وفق 
المواصفـات والالتزامـات التـي شـكل من 

اجلها».
لكنـه اكـد علـى اهميـة العمـل لتأمـين 
حقوق الانسـان قائلا ان «العراق بحاجة 
كبيـرة لمن يراقب ويرعى حقوق الانسـان 
لأن الانسان لم يضطهد في (اي مكان من) 

العالم كما اضطهد في العراق».

المالكي يرفض اطلاق سراح المعتقلين تحت عنوان حقوق الانسان

المملوكة للمنتمين للإخوان.
ومن بين الشـركات والمؤسسـات التي تم إغلاقها، 
شركات استثمار عقاري وشـركات صرافة ومصانع، 
ومن المقرر أن تبدأ النيابة الانتقال لمقر هذه الشركات 
في غضون أيام لدراسـة موقف كل شـركة على حدة، 

تمهيدا لإصدار قرار بشأنها من النائب العام.
وكانـت أجهزة أمن الدولة شـنت حملـة مداهمات 
شرسـة فـي 28 حزيـران (يونيـو) الماضـي أسـفرت 
عـن اعتقـال المجموعـة السـابقة، كمـا ضمـت نيابـة 
أمـن الدولـة في نفـس القضيـة كلاًّ من: خالد السـيد 
البلتاجـي (القاهـرة)، وعـادل عبـد الرحيـم عفيفي 
(الإسـماعيلية)،  وهـدان  طـه  ومحمـد  (الجيـزة)، 
كانـوا ضمن مجموعة الــ»19» المعتقلـين على خلفية 
حملـة مداهمات لمنازلهم في الثالـث من آذار (مارس) 
الماضـي، وحصلوا على حكم قضائـي بالإفراج وقفت 
وزارة الداخليـة حائـط صـد أمـام تنفيـذه وقـررت 
اعتقالهم، بالإضافة إلى د. أسامة سليمان، والدكتور 
أشـرف عبـد الغفار أمـين عام مسـاعد نقابـة الأطباء 

ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية.

د. عبد المنعم ابو الفتوح
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جنوبيون في تظاهرات امس

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال وزير 
بالحكومة السـودانية أمـس الأربعاء 
إن قوات الأمن السودانية حددت بدقة 
المنطقـة التـي يحتجـز بها مسـلحون 
عاملتـي إغاثـة فـي دارفـور لكنهـا لم 

تتصل بعد بالخاطفين.
وقـام مـا يقـرب مـن ثمانيـة رجال 
بخطـف الموظفتـين اللتـين تعملان في 
وإحداهمـا  الأيرلنديـة  جـول  منظمـة 
مـن  أوغنديـة  والأخـرى  أيرلنديـة 
سكنهما يوم الجمعة الماضي في مدينة 
كتـم التي تقـع في شـمال دارفور وهي 
المرة الثالثة التي يتعرض فيها أجانب 
للخطـف فـي دارفـور خـلال الأشـهر 

الأربعة الأخيرة.
وقال عبـد الباقـي الجيلانـي وزير 
الشؤون الإنسانية السوداني لرويترز 
إن المعلومات التي وصلته صباح أمس 
تفيـد تحديـد الموقـع الـذي يختبئ به 
الخاطفون. وقال إنه لم يحدث اتصال 
بين قـوات الأمن والخاطفـين بعد لكنه 

القريـب  فـي  تقـدم  بحـدوث  متفائـل 
العاجل. ورفض الوزير تسـمية المكان 
الذي يختبـئ فيه الخاطفون خوفا من 
إفسـاد المفاوضات. وأضـاف أن قوات 
الأمـن طلبـت أيضـا مـن قـادة دارفور 
الخاطفـين  إقنـاع  محاولـة  المحليـين 

بالإفراج عن المخطوفين.
وقـال الوزيـر السـوداني إن قوات 
الأمن السودانية ستستخدم وسائلها 
 ، بالضبـط  المـكان  لتحديـد  وطرقهـا 
وقـال إن الأولويـة الأولى هي سـلامة 

السيدتين المخطوفتين.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق 
فريـق  أو  جـول  منظمـة  مـن  فـوري 
الدبلوماسيين والمفاوضين الأيرلنديين 
والفاشـر  الخرطـوم  فـي  الموجوديـن 
عاصمة شمال دارفور من أجل المساعدة 

في جهود تحرير المخطوفتين.
وعلقـت منظمة جول التـي قالت إن 
المخطوفتـين همـا هيلـدا كاووكـي (42 
سـنة) مـن أوغنـدا وشـارون كومينز 

(32 سـنة) من دبلن كافـة عملياتها في 
المنطقة.

تحريـر  جيـش  مـن  فـرع  وكان 
بالمنطقـة  الناشـط  المتمـرد  السـودان 
نفى في وقت سـابق من هذا الأسـبوع 
أي تـورط له في عمليـة الخطف واتهم 
الحكومـة  تدعمهـا  التـي  الميليشـيات 
باختطـاف المرأتين قائـلا إن الخرطوم 
تريد ترهيب منظمـات الإغاثة العاملة 
فـي دارفـور وهـو مـا نفتـه الحكومـة 
القـوات  وتحاربـت  السـودانية. 
والميليشـيات  السـودانية  الحكوميـة 
الموالية لها لست سنوات مع المتمردين 
ومعظمهم من غير العرب الذين حملوا 
السـلاح عـام 2003 متهمـين الخرطوم 

بإهمال الإقليم.
وتقـول منظمات الإغاثـة التي تدير 
أكبـر عمليـة إنسـانية فـي العالـم في 
دارفـور إنها تواجه عـداء متزايدا منذ 
إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة 
اعتقـال بحق الرئيس السـوداني عمر 

حسن البشير في آذار/ مارس لمواجهة 
اتهامات بممارسة الإبادة في دارفور.

واتهـم مسـؤولون حكوميـون مـن 
قبـل بعـض عمـال الإغاثة فـي دارفور 
الحكومـات  لحسـاب  بالتجسـس 
الغربيـة. وأبعدت الخرطوم 13 منظمة 
إنسـانية في آذار/ مارس متهمة إياهم 
بالمسـاعدة فـي اقامـة قضيـة المحكمـة 

الدولية ضد البشير.
وكان خطـف الأجانـب فـي دارفور 
عندمـا  مـارس  آذار/  قبـل  محـدودا 
قامـت جماعة قالت تقارير إنها تسـمي 
نفسـها نسـور البشـير بخطـف ثلاثة 
مـن العاملين بمنظمة أطبـاء بلا حدود 
احتجاجـا على قـرار المحكمة الجنائية 

الدولية.
وأطلـق سـراح هـؤلاء الثلاثة دون 
أن يتعرضـوا لأذى إلـى جانـب اثنـين 
آخريـن من موظفـي منظمة المسـاعدة 
الطبية العالمية الفرنسية اختطفوا في 

جنوب دارفور في نيسان/ أبريل.

السلطات السودانية تعلن تحديد 
موقع عاملتي الإغاثة المخطوفتين بدقة

■ صنعـاء ـ د ب أ: قالـت مصـادر المعارضة اليمنية 
أمـس الأربعـاء إن اثنين مـن المحتجين لقيـا مصرعهما 
النـار لتفريـق احتجاجـات  بعدمـا فتحـت الشـرطة 
نظمتها الجماعات الانفصاليـة في جنوب اليمن خلال 

إحياء ذكرى محاولة الانفصال الفاشلة عام 1994 .
وقالـت المصـادر إن احـد المتظاهريـن قتـل في حي 
اليمـين وقتـل  المـكلا جنـوب شـرق  الديـس بمدينـة 
متظاهـر آخر في مدينة عـدن في وقت متأخـر من أول 
من أمس الثلاثاء. وقالت المصادر إن سبعة آخرين من 

المتظاهرين وثلاثة جنود أصيبوا. 
وقـام بتنظيـم الاحتجاجـات جماعـات المعارضـة 

الجنوبيـة المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شـماله 
لانتهـاء  الــ15  السـنوية  بالذكـرى  احتفـالا  وذلـك 
الحرب الأهلية عام 1994 . وقال شـهود عيان إن مئات 
المتظاهرين شاركوا في مسيران في شوارع المكلا أمس 
الأربعاء إلا أنه لم تقع مواجهات بينهم وبين الشـرطة.  
وقال زعماء المعارضة إنه تم اعتقال نحو 250 شـخصا 

خلال المظاهرات التي جرت أول من أمس الثلاثاء. 
وكانـت احتجاجـات عنيفة قـد هزت عـدة مدن في 
جنوب اليمن خلال الأشـهر القليلة الماضية، مما أسـفر 
عن سقوط عشـرات القتلى والمصابين بين المتظاهرين 
وأفـراد قـوات الأمن.  وترغـب الجماعـات الانفصالية 

الجنوبية فـي انفصـال الجنوب بدعـوى أن الحكومة 
المركزيـة تمارس سياسـات تمييزية ضـد اليمنيين في 
الجنوب.  وتم توحيد شـمال وجنـوب اليمن عام1990 
وفـي عـام 1994 أعلـن قـادة جنـوب اليمـن الانفصال 
واندلعـت حـرب أهليـة بين قـوات الجنوب مـع قوات 
شـمال اليمـن بقيـادة الرئيـس علـي عبد اللـه صالح 

استمرت 10 أسابيع وانتهت بهزيمة الجنوب. 
ويطالـب الحـراك الجنوبـي منـذ إعـلان الرئيـس 
الجنوبي السـابق علي سـالم البيض فى 21 حزيران/ 
يونيو الماضي بفك الارتباط بين الشمال والجنوب بعد 

وحدة دامت 19 عاماً.

المعارضة اليمنية تؤكد مقتل 
مواطنين في احتجاجات ضد السلطة بالجنوب 

صنعاء ـ يو بي آي: قضـت محكمة يمنية بتغريم مصريين 
أصحاب ثلاثة سـفن مبلغ 150 ألف دولار، بتهمة دخول المياه 

الإقليمية اليمنية والصيد فيها من دون تصريحات رسمية.
وتضمّن حكم المحكمة الاسـتئنافية بمحافظة المهرة بشرق 
اليمن الذي أعلن عنه أمس الأربعاء، مصادرة كمية الأسماك 
المضبوطـة بالسـفن الثلاث لصالـح مكتب الثروة السـمكية 
رت قيمتها بمليون و500 ألف ريال ( نحو 15  بالمحافظة، وقـدّ

ألف دولار).
وألغت المحكمة ذاتهـا الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة 
«قشن» الابتدائية، والذي كان قد قضى ببراءة مالكي السفن 

المصرية قبل 3 أشهر.
غير أن مكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت طالب 

بتعويض قدره مليون و500 ألف دولار تعويضا عن الأضرار 
البيئية والبحرية التي أصابت المخزون السمكي.

وكانت السـلطات اليمنيـة قد ضبطت ثـلاث بواخر صيد 
تعود ملكيتها لمصريين، دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة 

غير مشروعة وقامت بالصيد من دون تصاريح رسمية. 
ووجـد علـى مـتن السـفن 38 طنـا و400 كيلوغـرام مـن 
الأسـماك المتنوعة، ومعظمها من سـمك الحبار صغير الحجم 

المحظور اصطياده.
يشـار الى ان اتفاقية تنظيم الصيد بين اليمن ومصر التي 
وقعـت عام 1998 يتم اختراقها من قبـل الصياديين المصريين 
الذين يتم التحفظ عليهم ومحاكمتهم بتهم انتهاك القوانيين 

المنظمة للصيد بين البلدين.

محكمة يمنية تغرّم اصحاب 3 سفن صيد مصرية 
لدخول المياه الإقليمية والصيد من دون تصريح 

مصر تدرس مد خط سكك 
حديدية للسودان بتكلفة 

500 مليون دولار 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وسـائل 
اعـلام رسـمية أمـس الأربعـاء إن مصـر 
تبحـث إنشـاء خـط للسـكك الحديديـة 
يربـط مدينة أسـوان الجنوبيـة بمدينة 
الشـمالية  الحـدود  علـى  حلفـا  وادي 
شـبكات  لربـط  خطـوة  فـي  للسـودان 

السكك الحديدية في البلدين.
وسـيربط الخـط بين أسـوان ووادي 
حلفـا ويمـر بمدينـة أبوسـمبل المصرية 
التي تضم معبدين فرعونيين كانا قد نقلا 
إلى مكان مرتفع في الستينيات لانقاذهما 
مـن الغرق بسـبب ارتفاع منسـوب مياه 

بحيرة ناصر.

اهالي ضحايا الطائرة خلال التظاهرة امس

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

اتهمت شـركة طيـران (اليمنية) أمس 
فرنسـا صراحـة بالتقصيـر فـي كشـف 
الحقيقيـة  الأسـباب  حيـال  الحقائـق 
قبالـة   310 إيربـاص  طائرتهـا  لسـقوط 
سـواحل مورونـي في جزر القمـر، نهاية 

الشهر الماضي.
ورفع موظفو شـركة الخطوط الجوية 
اليمنيـة أمس لافتـات مصـورة للطائرة 
يتجـه  وصاروخـا  المنكوبـة  اليمنيـة 
فرضيـة  لتأكيـد  محاولـة  فـي  نحوهـا، 
بواسـطة  اليمنيـة  الطائـرة  سـقوط 
صاروخ فرنسـي عـن طريـق الخطأ، من 
البوارج البحرية الفرنسـية المرابطة في 
الجزر الفرنسية القريبة من جزر القمر.    

ونظمـت نقابـات طيـاري ومهندسـي 
وعاملي شـركة (اليمنيـة) امس مظاهرة 
احتجاجية إلى أمام السـفارة الفرنسـية 
بصنعـاء للمطالبة بسـرعة إعلان نتائج 
التحقيقات بشأن أسباب تحطم الطائرة 
اليمنيـة المنكوبـة قبالـة سـواحل جـزر 

القمر.
أسـر  المظاهـرة  هـذه  فـي  وشـارك 
وذلـك  وأطفالهـم،  اليمنيـين  الضحايـا 
فـي أول ظهور لهـم أمام وسـائل الإعلام 
كانـت  أن  بعـد  التأثيـر،  بالـغ  وبشـكل 
يمتنعـون  الضحايـا  وأسـر  (اليمنيـة) 
عـن الظهـور أمـام عدسـات الكاميـرات 

وأمام وسـائل الإعلام حفاظا على مسـار 
التحقيقات وخشية التأثير عليها.

المتظاهريـن  مـن  مندوبـون  وقـام 
بتسـليم رسـالة احتجاجيـة إلـى القائم 
بصنعـاء،  الفرنسـية  السـفارة  بأعمـال 
أعلنـوا خلالهـا عـن احتجاجهـم للتأخر 
فـي انتشـال الضحايـا وحطـام الطائرة 
المنكوبة، وطالبوا بتكثيف جهود البحث 
الأسـودين  الصندوقـين  علـى  للعثـور 
مـن أجـل الكشـف عـن الحقائـق ووقف 
لأسـباب  الافتراضيـة  التصريحـات 
سـقوطها، التـي تتداولها بعض وسـائل 
نتائـج  ظهـور  قبـل  الفرنسـية  الإعـلام 
حاليـاً.  الجاريـة  النهائيـة  التحقيقـات 

رسـالتهم  فـي  المتظاهـرون  وقـال 
الاحتجاجيـة «إننا نعبر عـن احتجاجنا 
الشـديد علـى الأسـلوب الـذي تعاملـت 
بـه جهـات وأشـخاص فـي فرنسـا مـع 
حادثـة الطائرة ونشـر الأخبـار الكاذبة 
المغذيـة للمزيـد مـن الغمـوض والشـك 
فـي أسـباب تحطـم الطائـرة المنكوبة». 

وطالبـوا السـفارة الفرنسـية بصنعـاء 
بإيصال مضمون رسـالتهم الاحتجاجية 
إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، 
حتـى لا تنحـرف التحقيقـات فـي هـذه 

القضية عن مسارها الطبيعي. 
وحاول المتظاهرون اقتحام السـفارة 
الفرنسـية بصنعاء، عقـب ارتفاع وتيرة 
حماسهم ومطالبتهم السلطات الفرنسية 
بالكشف عن مصير الصندوقين الأسودين 
نقيـب  وأوضـح  التحقيقـات.   ونتائـج 

مهندسـي الطيـران اليمنيـين محمد عمر 
مؤمـن أن «اللقاء الـذي جمعهم بالجانب 
الفرنسـي اليـوم  (أمـس) فـي السـفارة 
الفرنسـية بصنعـاء بحضـور عـدد مـن 
أقارب الضحايا، تناول حجم هذه المأساة 
الإنسانية وتأثيرها على أسر الضحايا». 
وقال « إن المسـؤولين الفرنسـيين عبروا 
عن تضامنهم مع اليمنيين، وقدموا لأسـر 

الضحايا التعازي والمواساة».
تنـاول  اللقـاء  أن  إلـى  وأشـار 
التصريحات الإسـتباقية التـي تناولتها 
تلـك  أن  مؤكديـن   .. الإعـلام  وسـائل 
التصريحـات لا تمثـل الجانـب الرسـمي 

لكلا البلدين الصديقين « .
اللقـاء  وأضـاف « كمـا قدمنـا خـلال 
الرئيـس  إلـى  موجهـة  رسـالة  رسـالة 
الفرنسـي نطالـب فيهـا بسـرعة البحث 
عـن الصندوقـين الأسـودين والتحقيـق 
بصورة جادة، فضلا عن الشفافية التامة 
فـي عمليـة التحقيـق وإشـراك الجانـب 
اليمني بصورة أكبر حتى يتم التمكن من 

معرفة الحقيقة». 
مـن جانبهـم، ذكـر العديد مـن أقارب 
الضحايـا اليمنيين أن التأخير الفرنسـي 
وحطـام  الجثـث  انتشـال  عمليـة  فـي 
مأسـاة  مـن  يزيـد  المنكوبـة  الطائـرة 
ومعاناة أسـر الضحايا «وأن تصريحات 
المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل الإعلام 
المختلفة فاقمت لديهم الشـعور بالإحباط 

وضاعفت من حجم الألم لديهم». 
اليمنيـين  الضحايـا  أسـر  وطالبـت 

بالتوجيـه بسـرعة  الفرنسـي  الرئيـس 
البحث عـن الضحايا، وكشـف الحقائق 
القائـم  الغمـوض  «لإزالـة  الأساسـية 
الذي تخلقه تصريحات وأخبار وسـائل 

الإعلام الفرنسية المتناقضة».
في غضـون ذلك ذكـرت اللجنة العليا 
المتابعـة لحـوادث الطيـران المدنـي فـي 
اليمن أمـس أن الفريق اليمنـي والقمري 
المشـارك فـي البحـث والتحقيقـات عـن 
حطـام الطائـرة اليمنيـة المنكوبـة غادر 
باتجـاه  مورونـي  القمـر  جـزر  عاصمـة 
العاصمة التنزانية دار السلام للإشراف 
علـى تسـليم الجثـث والأجـزاء التي تم 
العثـور عليها على السـواحل التنزانية.
وقالـت في بيان أصدرتـه أمس وحصلت 
«القـدس العربـي» على نسـخة منه «انه 
سـيتم نقل الجثث وأجـزاء الطائرة التي 
عثـر عليهـا بطائـرة عسـكرية يمنية من 
مطـار جزيرة مافيـا بعد تعـذر نقلها عبر 

البر».
فـي  الإدارة  مجلـس  رئيـس  وكان 
الخطـوط الجويـة اليمنيـة الكابـتن عبد 
الخالق القاضي هدد بأن شركته قد تعيد 
عت بينها وبين  النظر في مذكرة تفاهم وُقِّ
شـركة إيربـاص لشـراء 10 طائـرات من 
طـراز 350، إذا لـم تقدم إيربـاص الدعم 
الـلازم للخطوط الجوية اليمنية في هذه 

الحادثة.
وبرر القاضي ذلك بأن شركة «إيرباص 
لم تقدم الدعم المعنوي والإعلامي اللازم 

لليمنية خلال محنة الطائرة المنكوبة».

موظفو «اليمنية» واسر ضحايا طائرتها المنكوبة
 يتظاهرون أمام مقر السفارة الفرنسية في صنعاء 

■ دبلـن ـ ا ف ب: أعلن رئيس الوزراء 
البرلمـان  امـام  كويـن  برايـن  الايرلنـدي 
فـي  ثانيـا  اسـتفتاء  ان  الاربعـاء  أمـس 
ايرلندا حول معاهدة لشـبونة الاوروبية 
سـيجري فـي الثاني مـن تشـرين الاول/ 

اكتوبر المقبل.
الاتحـاد  ان  الـوزراء  رئيـس  واعتبـر 
الضمانـات  دبلـن  الـى  قـدم  الاوروبـي 
الضروريـة لتبديـد قلـق الايرلنديـين في 
العسـكري  الحيـاد  مثـل  عـدة  مجـالات 
للبلاد، مـا يتيح اجراء اسـتفتاء ثان بعد 
رفض الايرلنديين للمعاهدة في اسـتفتاء 
وقـال   .2008 يونيـو  حزيـران/  فـي  اول 
«اعتقد ان الرد على هذا القلق اتخذ شـكل 

ضمانـات قانونيـة توافـق عليها رؤسـاء 
حزيـران/  منتصـف  فـي  الــ27»  الـدول 
يونيو. واضاف كوين «على هذا الاساس، 
اوصيـت الحكومـة بالعودة الى الشـعب 
ليسمح لايرلندا بالمصادقة على المعاهدة»، 
مؤكـدا ان «هـذا الاسـتفتاء سـيجري في 

الثاني من تشرين الاول/اكتوبر».
وكان رئيـس الـوزراء يتحـدث قبيـل 
جلسـة في البرلمـان لمناقشـة تعديل يتيح 

اجراء هذا الاستفتاء.
والشـهر الفائـت، تبنـى قـادة الاتحاد 
الاوروبـي ضمانـات تهـدف الـى طمانـة 
الناخبـين الايرلنديين الذين كانوا رفضوا 
حزيران/يونيـو  فـي  لشـبونة  معاهـدة 

2008 بأكثريـة 53 في المئة مـن الاصوات، 
مـا تسـبب بأزمة خطيـرة داخـل الاتحاد 
الضمانـات  هـذه  وتتصـل  الاوروبـي. 
بالنسـبة  الاهميـة  بالغـة  بموضوعـات 
الـى الناخبـين الايرلنديـين مثـل الحيـاد 
العسـكري لبلادهـم ونظامهـا الضريبـي 

ومنع الاجهاض.
واعتبـر وزيـر الخارجيـة الايرلنـدي 
مايـكل مارتـن الـذي قـدم الاربعـاء دليلا 
يشرح الاستفتاء للايرلنديين، ان الموافقة 
على معاهدة لشبونة ستكون في مصلحة 
البـلاد. وقال فـي مؤتمر صحافـي «تعتقد 
الحكومة ان هذه المعاهـدة جيدة لايرلندا 

وجيدة لاوروبا».

استفتاء ثان في ايرلندا حول
 معاهدة لشبونة في تشرين الاول المقبل

أ: قـال خمسـة  ـ د ب  ■ كولومبـو 
المناطـق  فـي  يعملـون  كانـوا  أطبـاء 
المتمـردون  التـي كان يسـيطر عليهـا 
التاميـل أمـس الاربعـاء إنهـم قدمـوا 
معلومات خاطئة عـن الضحايا ومواد 
الغـذاء والأدوية نتيجـة لضغوط من 

المتمردين عليهم. 
الـى  فـروا  الذيـن  الأطبـاء  وقـال 
المناطق التي تسـيطر عليهـا الحكومة 
قبـل أيام من هزيمـة المتمردين على يد 
قـوات الحكومة في أيـار/ مايو الماضي 
، إن متمـردي جبهة نمور تحرير تاميل 
أعـداد  لتضخيـم  اضطروهـم  إيـلام 

القتلـى في صفـوف المدنيين لوسـائل 
الإعلام . 

تصريـح  كان  إذا  مـا  يتضـح  ولـم 
الأطبـاء للصحافيـين جـاء بنـاء على 
تعليمـات مـن الحكومـة أم لا. يذكر أن 
حاليـا،  محتجـزون  الأطبـاء  هـؤلاء 
ويجـري التحقيق معهم في أنشـطتهم 
أثنـاء الحـرب، دون توجيـه اتهامات 

لهم. 
وكان هـؤلاء الأطبـاء علـى اتصال 
منتظـم بوسـائل الإعـلام والمنظمـات 
الدولية للتعليق على القتال بين قوات 
الحكومة ونمور التاميل شـمال شـرق 

سريلانكا. وقال الدكتور إلانتشيليان 
لتقديمنـا  آسـفون  إننـا   «: بالافـان 

معلومات كاذبة» . 
سـيفابالان  إس  الدكتـور  وقـال 
:»كانت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام 
تخـوض حربا غير مجدية ، عانى منها 
المدنيون.. وممـا ينفطر القلب له رؤية 
أطفـال تتـردد أعمارهـم بـين 14 و 15 

مصابين جراء تلك الحرب «. 
ومن جانبه قال الدكتور ثورايراجا 
سـاثيامورثي إن المتمرديـن اسـتولوا 
على شحنات الغذاء التي كان يرسلها 
الصليب الأحمر برا وبحـرا، وأجبروا 

الأطبـاء على الادعاء بـأن هناك نقصا 
في الغذاء. 

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة ، فقد 
قتـل أكثـر مـن 7000 مدني منـذ كانون 
الثانـي/ ينايـر، إلا أن تقديرات أخرى 
أشـارت إلـى أن الرقـم أعلى مـن ذلك، 
ولم تعلـن الحكومة من جانبها عن أية 

خسائر. 
وبانتهاء القتال مع المتمردين انتهت 
26 عامـا مـن الحرب الأهليـة ، ولكن لا 
يـزال ما يقـرب مـن 270 ألف شـخص 
مشـردين ، ويعيشـون فـي مخيمـات 

للاجئين شمال البلاد . 

أطباء يقولون إنهم قدموا 
معلومات كاذبة أثناء الحرب السريلانكية 

■ لندن ـ يو بي آي: رحّبت منظمة العفو الدولية أمس 
الأربعاء بانســحاب الحكومات الألمانية والسويســرية 
والنمســاوية من تمويل مشــروع لبناء ســد فــي تركيا 

قالت إنه يهدد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالــت المنظمة إن الحكومــات الثــلاث اتخذت هذا 
القــرار بعدما خلص خبراء مســتقلون إلى أن مشــروع 
ســد ليســو لا يســتجيب للمعاييــر المتفــق عليهــا ومن 

ضمنها تأثيراته البيئية والإجتماعية.
وكانت ألمانيا وسويســرا والنمسا وافقت في آذار/ 

مارس 2007 على تزويد شــركات مــن الدول الأوروبية 
الثلاث بالمعدات والخدمات الهندسية ومنحها قروضاً 
من خلال وكالات اعتماد التصدير لبناء سد ليسو على 
نهر دجلة في جنوب شــرق تركيا والذي يُعد أكبر ســد 
من نوعه في البلاد وســيجبر، حســب المنظمة، 55 ألف 

شخص على الأقل على النزوح من مناطقهم.
وأضافت المنظمــة أن تقارير منظمات المجتمع المدني 
اكدت غياب أي استشارات لائقة مع الجاليات المتضررة 
بمشــروع الســد وتأثيراتــه البيئيــة والإجتماعية، كما 

أن سياســة اعــادة التوطــين التي انتهجتها الســلطات 
التركية لا تراعي المعايير الدولية.

وقــال دانــي فانوتشــي الباحــث في منظمــة العفو 
الدوليــة «مــن الضــروري ضمــان أن وكالات اعتمــاد 
التصديــر لــدى الــدول الغربية لا تســاهم فــي انتهاك 
حقوق الإنســان في الخارج بشكل مباشر أو من خلال 
الشــركات.. وتأمــل المنظمة أن تقوم ألمانيا وسويســرا 
والنمســا بالبنــاء على القيــادة التي اظهرتهــا في هذه 

القضية».

منظمة العفو الدولية ترحّب بانسحاب دول
 أوروبية من تمويل مشروع بناء سد في تركيا 

الحكومة الفلسطينية تهدد 
بطلب وقف «قناة البحرين» 

■ رام الله (الضفـة الغربية) 8 يوليو 
الحكومـة  هـددت   - (رويتـرز)  تمـوز 
الفلسطينية برئاسـة سلام فياض اليوم 
الاربعـاء بالتوجـه الـى البنـك الدولـي 
ومطالبتـه بوقـف قنـاة البحريـن التـي 
من المقـرر ان تربط بـين البحرين الاحمر 

والميت.
الحكومـة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الفلسـطيينة بعد اجتمـاع عقدته في رام 
اللـه اليـوم « طالـب المجلس (الـوزراء) 
الرباعيـة  واللجنـة  الأمريكيـة  الإدارة 
إعـلان  تجـاه  حـازم  بموقـف  الدوليـة 
الحكومـة الإسـرائيلية خطتهـا لمصادرة 
الممتـدة  الأراضـي  مـن  دونم  ألـف   139
حتـى البحـر الميـت وضمهـا لمسـتوطنة 
معاليـه أدوميـم بهدف إحكام السـيطرة 

الإسرائيلية على شاطئ البحر الميت.»
واضـاف البيـان «وأكد المجلـس على 
أنه ما لم توقف إسرائيل هذا المخطط فإن 
السلطة الوطنية الفلسـطينية ستتوجه 
بوقـف  لمطالبتـه  الدولـي  البنـك  إلـى 
مشروع قناة البحرين (الأحمر - الميت)، 
الدولـي  الأمـن  مجلـس  إلـى  واللجـوء 
ومحكمـة العـدل الدوليـة لمنع إسـرائيل 
كدولـة احتـلال مـن مصـادرة الاراضـي 
وتحويلها إلى أمـلاك بلدية واملاك دولة 

حسب القانون الدولي.»
واوضحـت الحكومـة فـي بيانهـا ان 
«حرمـان  يعنـي  الارض  هـذه  مصـادرة 
الفلسطينيين من حقوقهم فيها وبحوض 
ومياه نهر الأردن وهو ما يعني استكمال 
المخطـط الإسـرائيلي للفصـل الجغرافي 
وجنوبهـا  الغربيـة  الضفـة  شـمال  بـين 
وإلغـاء إمكانيـة إقامة دولة فلسـطينية 

متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.»

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أعلـن وزير العـدل البريطاني جاك 
سـترو أن المشـتبهين بارتكاب جرائم حرب وابـادة جماعية 
تعـود إلـى العـام 1991 المقيمين فـي بريطانيا، سـيواجهون 

الملاحقة القضائية أمام المحاكم البريطانية.
وقال سـترو في تصريح أمس الأربعاء إن وزارته ستقوم 
بسـدّ جميـع الثغـرات لتحريـك ملاحقـات قضائيـة بحـق 
مواطنين بريطانيين وأجانب متهمين بارتكاب ابادة جماعية 
وجرائـم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية بموجب تشـريعات 
جديدة سـتُطرح على البرلمان في خريـف عام 2009 الحالي، 

للتصديق عليها وستمهد الطريق أمام اعتقال هؤلاء.
وشـدّد على ضرورة محاكمة المشـتبهين بارتـكاب جرائم 
حـرب حيث يقيمـون، لمنعهم من اسـتغلال ثغـرات القوانين 

المرعية على سبيل المثال في بريطانيا.
ويسمح القانون البريطاني بمحاكمة أي مشتبه بارتكاب 
جرائـم حـرب وابادة جماعيـة في أي مـكان مـن العالم منذ 
العام 2001 أمام المحاكم البريطانية، شـريطة أن يكون المتهم 

مواطناً بريطانياً أو مقيماً بصورة شرعية في بريطانيا. 
وقرّر سـترو أن يجعـل لهذا القانون مفعـولاً رجعياً يعود 
إلـى الأول من كانـون الثاني/ يناير 1991، وهـو العام الذي 
بـدأت فيـه محكمـة الجنايـات الدوليـة بشـأن يوغسـلافيا 

السابقة عملها. 
وتعتقد الجماعـات المدافعة عن حقوق الإنسـان أن هناك 
18 مشـتبهاً بارتـكاب جرائم حرب من دول بينها سـريلانكا 

والعراق وسيراليون يقيمون الآن في بريطانيا.

بريطانيا تخطط لمحاكمة مشتبهين بارتكاب جرائم حرب 
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ دمشق ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور وكامل صقر :

اكد عـزام الاحمـد رئيس كتلـة فتـح البرلمانية عضو 
وفد الحـوار مع حركة حماس امـس الاربعاء لـ»القدس 
العربـي» ان وفـدا امنيا مصريا سـيصل اليوم الخميس 

الى رام الله للاجتماع مع ممثلي الفصائل الفلسطينية.
الوفـد  بـان  العربـي»  لـ»القـدس  الاحمـد  واوضـح 
الامني المصري برئاسة اللواء محمد ابراهيم نائب مدير 
المخابـرات المصريـة سـيعقد اول اجتماع له مـع وفد من 
حركـة فتح مسـاء اليوم علـى ان يلتقي غـدا الجمعة مع 

ممثلي باقي الفصائل.
واشـار الاحمد الى ان الوفد الامني المصري سيجتمع 
مع ممثلـي الفصائل «كل على انفـراد ولوحده» في اطار 

السعي المصري لانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
الفصائـل  وباقـي  حركتـه  ان  علـى  الاحمـد  وشـدد 
الفلسـطينية لا تعـرف مـاذا يحمـل الوفـد المصـري في 
جعبتـه، مشـيرا الـى ان الفلسـطينيين بانتظـار الوفـد 
المصـري لمعرفـة ما يحملـه مـن اقتراحات لدفـع الحوار 

الوطني للامام.
وحول الانباء التي تحدثت عن اقتراح مصري بتمديد 
ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني لعامين قادمين قال 
الاحمد لـ»القدس العربـي»، «لا يمكن بحث تمديد ولاية 

المجلس التشريعي قبل انهاء الانقسام».
وشدد الاحمد على ان تمديد ولاية المجلس التشريعي 
غير مطروح على طاولة البحث حاليا وان موقف حركته 
سـيتبلور عند طرحه بشـكل رسـمي، مسـتبعدا موافقة 
حركته على تمديد ولاية التشـريعي قبل انهاء الانقسام 

الفلسطيني في كل شيء على حد قوله.
هـذا ورجحت مصـادر فلسـطينية الأربعـاء وصول 
اللـواء محمـد إبراهيـم نائـب مديـر المخابـرات العامـة 
المصريـة اللـواء عمر سـليمان، ومدير مكتبـه احمد عبد 
الخالـق إلـى رام اللـه - اليـوم الخميـس - للقـاء كبار 

المسؤولين في السلطة الفلسطينية. واستبعدت المصادر 
أي زيـارة للوفـد المصري إلى قطـاع غزة الذي تسـيطر 

عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007.
واكـد وليد العـوض عضـو المكتب السياسـي لحزب 
الشـعب على ان وصول الوفد المصـري الامني لرام الله 
ياتي في إطار الجهود التـي تبذلها مصر لإنجاح الحوار 

الفلسطيني.
وقـال العـوض في تصريـح صحافـي «هنـاك حراك 
سياسـي يجـري في هـذه الأيـام لإنقاذ مسـيرة الحوار 
الوطنـي الشـامل»، مؤكـدا أن مصر تبذل جهـودا بارزة 
في هذا الإطار من خلال توجه الوفد المصري مؤخرا إلى 
دمشـق وعقد لقاءات مع قـادة الفصائل بمـا فيها حركة 
حماس والجهاد الاسلامي، منوها أن هذه الجهود تتركز 
لضمان توفر المناخات الملائمة للوصول لجلسـة الحوار 
الوطنـي الشـامل كمـا هو متوقـع في الــ25 من الشـهر 

الجاري.
وانتقـد العوض الحـوار الثنائي بين فتـح وحماس، 
مشـيرا الـى ان هناك تحـركات لانقـاذ الحـوار بالقول: 
تكثـف الجهـود علـى أكثـر مـن مسـتوى وصعيـد فـي 
الوطنـي  الحـوار  مسـيرة  لإنقـاذ  جـادة  محـاولات 
الفلسـطيني، وإخراجها من دائرة المماطلة والتسـويف 
التي باتت تشـكل سـمتها السـائدة خاصة منذ أن خرج 
قطـار الحـوار الوطنـي الفلسـطيني عن إطـاره كحوار 
شامل وتحول إلى حوار ثنائي يدور منذ الجولة الثالثة 

في حلقة مفرغة دون حصول أي تقدم ملموس.
واضاف العوض في بيان ارسل لـ»القدس العربي»: 
وفـي محاولـة للتهرب مـن عقم هذا المسـار مـن الحوار 
وإخفاقـه فـي تحقيـق تقـدم نلاحـظ توجـه الطرفـين 
المتخاصمـين (المتحاوريـن ثنائيا فتـح وحماس) لبحث 
صيـغ ضبابية مظلله يمكن أن توحـي للمراقب أن تقدما 
ما قد تحقق، حتى ولو كان ذلك على حساب التقدم الذي 
سـبق وتم التوصل لـه خلال جـولات الحوار الشـامل، 
وقد غدا هـذا التقدم المثير للقلق في الحـوار الثنائي هو 
المطـروح علـى طاولة البحث بـين الاطـراف المتخاصمة 

بل وبين مختلـف الفصائل الفلسـطينية وحتى العربية 
والإقليمية والدولية المتابعة للشأن الفلسطيني.

هذا وكان خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال 
الفلسـطيني اعلن بأن مسـؤولين أمنيين مصريين التقوا 
حركـة حمـاس بدمشـق الثلاثـاء لتذليل العقبـات أمام 

جولة الحوار المقررة في 25 تموز الحالي في القاهرة.
وقال عبد المجيد ان اللواء محمد إبراهيم معاون مدير 
المخابـرات العامـة المصرية عمر سـليمان ومديـر مكتبه 
احمـد عبـد الخالـق التقيا مسـؤولين من حركـة حماس 

والتقيا مسؤولين من حركة الجهاد.
«ملفـات  تناولـت  المباحثـات  أن  المجيـد  عبـد  وأكـد 
المعتقلين السياسـيين مـن حماس وفصائـل أخرى لدى 
السـلطة الوطنيـة، وملف القـوى الأمنية المشـتركة في 

العليـا  الفلسـطينية  اللجنـة  غـزة وموضـوع تشـكيل 
لتنفيذ الاتفاق وموضوع الانتخابات الفلسـطينية التي 

ستجرى في مطلع كانون الثاني /يناير 2010».
الى ذلك قالت حركة الجهاد الإسلامي ان أمينها العام 
الدكتور رمضان شـلح اسـتقبل في مكتبـه الوفد الأمني 
المصـري لــ «»تذليل الصعوبـات والعقبات أمـام جولة 

الحوار المقبلة».
وانتقـد خضر حبيب القيادي فـي الجهاد «الحوارات 
الثنائيـة» التـي تجريهـا فتح وحمـاس، مؤكـدا على أن 
المخـرج  الوحيـد لإنهـاء الانقسـام واسـتعادة الوحدة 
«يكمـن فـي الحـوار الوطنـي الشـامل» على اعتبـار أن 

«الحوار الثنائي» فشل في إيجاد حلول واقعية.
وحسـب ما رشـح من معلومات فـإن اللقـاءات التي 

أجراهـا المصريون مع قادة حماس في دمشـق لم تخرج 
بجديـد يذكر على صعيـد القضايا الخلافيـة المطروحة، 
وأن حمـاس أصـرت علـى أنـه لا يمكـن أن يكـون ثمـة 
اتفـاق دون حـل ملـف المعتقلـين فـي سـجون السـلطة 

الفلسطينية.
علـى  تعـول  المصريـة  القيـادة  أن  مراقبـون  ورأى 
مسـاعدة السـوريين لها للخروج بصيغة مـا تفضي إلى 

اتفاق مصالحة.  
مـن جهته أكد عبد الله أبو سـمهدانة، عضو وفد فتح 
فـي لجنـة المصالحـة أن «الكـرة باتـت في ملعـب حركة 
حمـاس»، وعبر عـن أمله أن «يشـعر الإخوة فـي قيادة 
حماس بالمسـؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في هذه 

المرحلة الخطيرة».
وأكـد أن حركة فتح خلال جلسـات الحوار «لم تطلب 
أي شـيء لنفسـها»، وأشـار إلـى أن أمكانية عقـد اتفاق 
مصالحة خلال الجولة القادمة «تعتمد على نوايا حماس 
الصادقـة في الوصول إلى اتفاق بعيـداً عن المراوغة في 
التنفيذ». وطالب أبو سـمهدانة أن يتم إجراء انتخابات 
تشـريعية ورئاسـية متزامنة في 25 مـن كانون الثاني /
ينايـر المقبـل، وقال «إذا لـم يتم إجـراء الانتخابات فلن 
تكـون هنـاك شـرعية للمجلس التشـريعي أو السـلطة 

الوطنية».
لكـن حكومـة حمـاس المقالـة في غـزة حملـت حركة 
فتـح المسـؤولية عـن فشـل التوصـل لاتفاق، مـن خلال 
اسـتمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية التي قالت 
انهـا طالت النسـاء. وقالت فـي بيان لها عقب جلسـتها 
الأسـبوعية ان هذه الاعتقالات تقف «عائقًا حقيقياً أمام 
جهـود تحقيق المصالحة ورأب الصـدع الداخلي، وعقبة 

في إنهاء الانقسام».
ويوم أمس قالت حركة حماس في الضفة ان الأجهزة 
الأمنيـة هناك اعتقلـت 11 من أنصارها، بينهم 4 أسـرى 

محررين من سجون إسرائيل.
فـي المقابـل طالبت مؤسسـتان حقوقيتـان في قطاع 
غـزة هما الضمير ومركز الميـزان الحكومة المقالة بتمكين 

المحامين مـن زيارة موكليهم من نشـطاء وأعضاء حركة 
التابـع  الداخلـي  فتـح المحتجزيـن لـدى جهـاز الأمـن 
للحكومة المقالـة، وعبرتا في بيان لهما عن «اسـتيائهما 
الشـديد» تجاه اسـتمرار منـع الزيارات، وقالتـا ان هذا 
الأمـر «يثير بواعث القلـق لدى المؤسسـتين من احتمال 
تعرض هـؤلاء المحتجزين للتعذيـب وغيره من ضروب 

المعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة».
وعلى صعيد التحـركات الداخلية من المقرر أن تكون 
فصائل اليسـار الفلسـطيني وهـي الجبهتان الشـعبية 
والديمقراطيـة وحـزب الشـعب، قـد عقـدت ليـل أمـس 
الأربعـاء لقـاء مـع وفد قيـادي مـن حركة حمـاس، بعد 
يومـين من لقاء مماثل اجري مع حركة فتح، بهدف بحث 
القضايـا العالقة وإمكانيـة تقديم حلول تزيـل العقبات 

التي تحول دون التوصل لاتفاق.
وقـال وليـد العوض عضـو المكتب السياسـي لحزب 
الشعب أن قوى اليسار سـتؤكد خلال اللقاء على أهمية 
الحوار الشـامل وضـرورة التوصل إلـى حكومة توافق 
وطنـي قادرة علـى توحيـد المؤسسـات والتحضر لعقد 
انتخابـات رئاسـية وتشـريعية فـي موعـد أقصـاه 25 

كانون الثاني /يناير 2010.
وفي السـياق كشف الدكتور ياسر الوادية عضو وفد 
الشـخصيات المسـتقلة في الحوار عن وجـود اتصالات 
مكثفـة تجريها هذه الشـخصيات على المسـتوى المحلي 
والعربـي لـ»إنهـاء ملف الاعتقـال السياسـي حتى يتم 
تجـاوز العقبـة الأساسـية أمـام التوصـل إلـى اتفـاق 
مصالحـة خـلال شـهر تمـوز /يوليـو الحالـي»، وقـال 
الوادية فـي تصريح صحفي ان هـذه الاتصالات تجرى 
محليا مـع فتح وحمـاس لـ «وقـف الاعتقال السياسـي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة»، بالتوازي مع اتصالات 
تجـرى مع مصر والجامعة العربية بالإضافة إلى العديد 
مـن الأطـراف العربية المتابعـة لملف المصالحـة «تتناول 
مناقشـة سـبل معالجـة العثـرات التي تعتـرض طريق 
المصالحة وكيفية تجاوزهـا والوصول إلى موقف عربي 

موحد تجاه المصالحة».

الأحمد يؤكد عدم امكانية تمديد ولاية التشريعي قبل انهاء الانقسام.. والجهاد تنتقد «الحوارات الثنائية»

وفد امني مصري لرام الله اليوم للقاء ممثلي الفصائل لبحث دفع الحوار.. والقاهرة تعول على مساعدة دمشق

رمضان شلح عزام الاحمد 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

الجنـاح  القـدس،  سـرايا  أعلنـت 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس 
أن حالـة الهـدوء على جبهة غـزة يعتبر 
«تكتيكـي ليس إلا»، وذلك فـي ردها على 
تقريـر للمخابرات الإسـرائيلية أشـادت 
خلالـه بحالـة الهـدوء على حـدود غزة 

ولبنان.
وقال أبو أحمد الناطق باسـم السرايا 
في تصريح تلقت القدس العربي نسـخة 
منـه أن حالـة الهـدوء مع إسـرائيل على 

حـدود غزة التي تشـهد توقـف لهجمات 
بعـين  «تأخـذ  الفلسـطينية  المقاومـة 
والأوضـاع  المواطنـين  حالـة  الاعتبـار 
الاقتصادية الصعبة في القطاع». وأشـار 
إلـى أن المقاومـة تطـور إمكاناتهـا علـى 
مـدار السـاعة، لافتـاً إلـى أنهـا «تراقـب 
جيـداً تحركات العـدو على كافـة النقاط 
الحدوديـة مخافـة أن يقـوم بـأي عملية 

عدوانية».
وأكد أبو أحمد أن فصيله المسلح واقي 
فصائل المقاومة أنها «على جهوزية عالية 
للتصدي لأي عـدوان جديد علـى غزة»، 
مبينـاً أن هنـاك إجماعـاً لديهـا للهـدوء 
«تقديراً لحالة النـاس والوضع العام مع 

الاحتفاظ بالحق في الدفاع عن شعبنا».
وخـلال حديثـه أكـد أبو أحمـد وجود 
«تحالفـاً إسـتراتيجياً» مع كافـة حركات 
المقاومة ودول الممانعة في المنطقة، وذلك 
في رده علـى موف المقاومـة حال وجهت 

إسرائيل ضربة عسكرية لإيران.
وشـد علـى أن المقاومـة الفلسـطينية 
أي  حيــال  الأيـدي  مكتوفـة  تقـف  «لـن 
هجوم يسـتهدف أياً من هذه الحركات أو 

الدول».
يشـار إلـى أن تقرير جهـاز المخابرات 
الإسرائيلية الجديد أشاد بحالة «الهدوء 
الأمني»، الذي تشهده حدود إسرائيل مع 

غزة ولبنان خلال الشهر الماضي.

مواطـن  أي  فـإن  التقريـر  وبحسـب 
إسـرائيلي لـم يصب خـلال تلـك الفترة، 
على الرغم من أن التقرير تحدث عن بقاء 
سيطرة حزب الله على الحدود الشمالية 
لإسرائيل، وسيطرة حماس على الحدود 
الجنوبية. وذكـر التقرير أن وضع حدود 
سـيطرة  ظـل  فـي  الجنوبـي  إسـرائيل 
حمـاس «أفضل من الوضـع الأمني تحت 

السلطة الوطنية الفلسطينية».
وأوضـح التقريـر أن فـي الوقت الذي 
شهدت فيه حدودها 580 حالة هجوم في 
يناير الماضي، فقـد هبطت هذه الهجمات  
ومـارس  فبرايـر  فـي  حادثـة   120 إلـى 
الماضيـين، لتصبـح فـي نيسـان (أبريل) 

69 حادثـة، وفـي ايـار (مايـو) 51، وأنه 
في حزيـران (يونيو) حصل «هبوط حاد 
نوعـي وكمي»، حيـث أن عـدد الحوادث 
لـم يزد علـى 38 حادثـة، 16 منهـا وقعت 
على المنطقة الحدودية مـا بين قطاع غزة 
وإسرائيل، بينما بلغ العدد 22 حادثة في 

الضفة الغربية.
الفضـل  أن  المخابـرات  تقريـر  وذكـر 
الأكبر لهـذا الهدوء «يعـود إلى إنجازات 
شـنتا  اللتـان  الأخيرتـين»  الحربـين 
المخابـرات  وأكـدت  وغـزة،  لبنـان  ضـد 
الإسـرائيلية أن هـذا الأمـر «لا يعنـي أن 
المسلحين الفلسطينيين، من كل الفصائل، 

غير معنيين بضرب إسرائيل».

عقب تقرير للمخابرات الإسرائيلية أشاد بحالة الهدوء على حدود غزة ولبنان

سرايا القدس: الهدوء «تكتيكي» وسنهاجم إسرائيل حال وجهت ضربة عسكرية لإيران
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

  قـال إيهـاب الغصـين الناطـق باسـم وزارة الداخليـة فـي 
الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة حماس أمس ان الشـبكات 
التي اكتشفتها أجهزة الأمن في غزة كانت تنوي إعادة «الفلتان 
الأمني» إلى القطاع بأوامر من السـلطة الفلسـطينية في الضفة 
الغربيـة. وقال الغصين في تصريـح صحافي ان المجموعات «تمّ 
تفكيكها بشكل كامل بعد معرفة كافة تفاصيلها الخاصة»، مشيرا 
إلـى هـروب بعـض أفرادها إلـى الضفة مـن معبر بيـت حانون 

(إيرز) قبيل الكشف عن هذه المجموعات.
وقبل أيام قال رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية 
ان أجهـزة الأمن في حكومته اسـتطاعت مؤخـراً تفكيك «خلايا 
أمنيـة» قال انهـا قدمت معلومات للسـلطة الفلسـطينية في رام 
الله ومن ثم إلى إسرائيل تتضمن شرحاً لأهداف لحركة حماس 

في غزة، لكن السـلطة الفلسـطينية وقتها اعتبرتهـا محاولة لـ 
«تبرير اعتقال ناشطي فتح».

إلـى ذلك فقـد ذكر الغصـين أن هـذه الشـبكات «كانت تجمع 
المعلومات عن أعضاء الحكومة الفلسـطينية ومنازل المجاهدين 
ومواقـع الربـاط، ومـن ثم إرسـالها إلى قـادة ميليشـيا عباس 
بالضفـة المحتلـة»، في خطوة قـال انها تهدف إلـى «تجديد بنك 
الأهـداف الصهيونية، واسـتغلال هذه المعلومـات في أية حرب 

قادمة لضرب المقاومة في غزة».
وقـال ان هذه المحـاولات «تؤكد تـورط قادة الفلتـان الأمني 
بالضفـة الغربيـة، واسـتمرارهم فـي سـعيهم لإعـادة الفلتـان 
والعنف إلى قطاع غزة، لتدمير حالة الاستقرار التي وصل إليها 
القطـاع». وأكد الغصـين أن الأجهزة الأمنية في غزة لن تسـمح 
بإعادة الفلتان إلى القطاع، مشـدداً على أنها «ستضرب بيد من 

حديد كل من يخالف القانون». 

الغصين: الخلايا التي اكتشفت في غزة كان هدفها 
إعادة الفلتان الأمني بالتنسيق مع المسؤولين في رام الله

289600   مستوطن بالاراضي الفلسطينية منذ موافقة اسرائيل على خطة خارطة الطريق

الولايات المتحدة وافقت على إكمال بناء 2500 وحدة سكنية في الضفة والسلطة تقلل من اهمية الموضوع
الناصرة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس ووليد عوض:

وافق الأمريكيون، على نحو مفاجئ، على بناء 
2500 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك خلافاً 
ـه إلى إسـرائيل  للتصريحـات التـي كانـت توجَّ
خلال الأشـهر القليلـة الفائتة، منـذ تولي الإدارة 

الجديدة في الولايات المتحدة زمام السلطة.
وقالـت صحيفـة «معاريـف» أمـس إنّـه قد تم 
الحصـول على هـذه الموافقـة بعد أن نجـح وزير 
الأمن إيهود باراك في إقناع الامريكيين بالسـماح 
لإسـرائيل بإكمال بناء المباني جميعها التي بدئ 
بإقامتها. بكلمة أخرى، منح الأمريكيون موافقتهم 
علـى إكمال بناء نحو 700 مبنى في المسـتوطنات 
تؤلـف نحـو 2500 وحـدة سـكنية إضافيـة. وقد 
حدث الاختـراق المهم في العلاقات بين إسـرائيل 
والولايـات المتحدة عامة، وفـي الموقف الامريكي 

من المسـتوطنات خاصـة، أول أمس، خـلال لقاء 
وزيـر الدفـاع إيهـود بـاراك المبعـوثَ الامريكـي 
الخاص إلى الشـرق الأوسـط جورج ميتشل في 
لنـدن.  وأضافـت الصحيفـة إنّ بـاراك جـاء إلى 
الاجتمـاع مزوداً بمعطيات بشـأن البناء الجاري 

في المستوطنات. 
وكان الهـدف مـن عرض تلـك المعطيـات أمام 
الجانب الأمريكي هو رسم صورة للوضع، بحيث 
لا تثـار، فـي أي تفاهمات مسـتقبلية في موضوع 
المسـتوطنات، أي ادعاءات أن إسـرائيل تواصل 

البناء في هذه المواقع. 
أضافـت  البـلاد،  إلـى  بـاراك  عـودة  ولـدى 
الصحيفـة، قـدم تقريراً بشـأن نتائـج اللقاء إلى 
«مجموعة الستة» التي تضم، بالإضافة إليه، كلاً 
من رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو، والوزراء 
وبنيامـين  مريـدور،  ودان  ليبرمـان،  أفيغـدور 
بيغـن، وموشـيه يعلـون. عـلاوة علـى ذلك، تم 
التوصـل إلى تفاهم بـين باراك وميتشـل فحواه 

أن الاتفاق بشـأن تجميد البناء في المسـتوطنات 
سـيتم فقط في إطـار مفاوضـات إقليمية تنخرط 

فيها سورية ولبنان أيضاً. 
ولفتـت الصحيفة إلى أنّه في البيان المشـترك 
الذي صدر عقب اللقاء، ورد أن الولايات المتحدة 
وإسـرائيل ملتزمتـان التقـدم نحو عملية سـلام 
إقليمية شـاملة. وبحسـب نص البيان، فإن لدى 
إسـرائيل والولايـات المتحـدة هدفا مشـتركا هو 
تحريك محادثات سلمية مع السلطة الفلسطينية، 

ومع سورية ولبنان. 
وافـق  الصحيفـة،  قالـت  أخـرى،  بكلمـة 
الامريكيـون على موقـف فحواه أن إسـرائيل لن 
تطالَـب بتجميد البناء في المسـتوطنات كخطوة 
د البنـاء فقط عندمـا يتم  مسـبقة، وإنمـا سـيجمَّ
تحريك العملية السياسـية الشـاملة، بما في ذلك 
انخراط الـدول العربية والسـلطة الفلسـطينية 
فيها. وأوضح مصدر سياسـي رفيع المسـتوى في 
تل أبيـب للصحيفـة العبرية أن تحريـك العملية 

السياسـية، التي سـتضطر إسـرائيل إلى تجميد 
الاسـتيطان في سـياقها، يمكـن أن يتم فـي إطار 
مؤتمـر دولي يُعقد بناءً على مبـادرة من الرئيس 
أوبامـا، وتعبّـر فيه الـدول العربية عـن التزامها 
تطبيـع  بخطـوات  وتبـدأ  السياسـية،  العمليـة 

للعلاقات مع إسرائيل.
وفيما شـكك ياسـر عبـد ربه امين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية الاحـد 
في صدق الانباء الاسـرائيلية عن ميل واشـنطن 
للموافقـة علـى بنـاء 2500 وحـدة اسـتيطانية، 
عبرت منظمة حقوقية اسرائيلية عن خشيتها من 
تصاعـد البناء الاسـتيطاني في المرحلـة القادمة 
الطبيعـي.  بالنمـو  اسـرائيل  تعرفـه  مـا  ضمـن 
وعقب عبد ربه الاربعاء على الأنباء الاسرائيلية 
حـول حصـول تقـارب فـي الموقفين الإسـرائيلي 
هـذه  ان  قائـلا  الاسـتيطان  بشـأن  والامريكـي 
الأنبـاء منـاورة ومحاولة للخـداع. واضاف عبد 
ربـه: إن إسـرائيل تحـاول تجنـب المواجهـة مع 

واشنطن بشأن الاستيطان، عبر نشر أخبار غير 
صحيحة لتعطيل الجهد الامريكي في هذا الصدد، 

على حد قوله.
اسـرائيلية  حقوقيـة  منظمـة  وعبـرت  هـذا 
البنـاء  تصاعـد  مـن  خشـيتها  عـن  الاربعـاء 
الاسـتيطاني خلال المرحلة القادمة، مشـيرة الى 
ان عـدد المسـتوطنين تصاعـد الـى حوالـي 300 
الـف منـذ موافقـة اسـرائيل علـى خطـة خارطة 
الطريـق الداعيـة لوقـف الاسـتيطان بالاراضي 

الفلسطينية.
 وقـال «مركز المعلومـات الإسـرائيلي لحقوق 
الإنسـان فـي الاراضـي المحتلـة» (بتسـيلم) في 
تقرير له الاربعاء إن عدد المسـتوطنين في الضفة 
الغربيـة وصـل إلـى 289600  مسـتوطن منـذ أن 
وافقت إسرائيل على خطة خارطة الطريق «التي 
أكـدت علـى تجميـد كافـة أشـكال الاسـتيطان». 
عـدد  فـي  الزيـادة  نسـبة  أن  التقريـر  وأوضـح 
المسـتوطنين خلال ست سـنوات بلغت 37 بالمئة، 

في حين بلغت نسـبة النمو السكاني في إسرائيل 
العـام الماضـي 1.8 بالمئة، وفي الوسـط اليهودي 
التوسـع  نسـبة  بلغـت  فيمـا  بالمئـة،   1.6 كانـت 

الاستيطاني 5.6 بالمئة .
وأشـار التقريـر إلـى أن إسـرائيل تسـتخدم 
قضيـة النمـو الطبيعـي للمسـتوطنات لتغطيـة 
التـي  الكبيـرة  الاسـتيطاني  التوسـع  عمليـات 
تقـوم بهـا، إضافـة إلـى حجـج واهيـة تسـوقها 
حكومـة نتنياهو حول التمزق الأسـري لعائلات 

المستوطنين في حال تم تجميد الاستيطان.
وأكـد التقريـر أن الحكومة الإسـرائيلية تضع 
الحجـج والذرائـع للتهـرب مـن وقـف عمليـات 
التوسـع الاسـتيطاني بالرغـم مـن امتلاكهـا كل 
الأدوات القانونيـة لوقـف الاسـتيطان، إلا أنهـا 
تعـود وتتـذرع بـأن القانـون الإسـرائيلي يمنع 
تجميد الاسـتيطان، وأنهـا لا تريد أن تتراجع عن 
قرارات أخذتها، خاصة بطرح عطاءات، وشـراء 

شقق، وانطلاق عمليات البناء.

ولفـت التقريـر إلى أنـه في الوقت الـذي تقام 
فيه المسـتوطنات على 1.7٪ مـن أراضي الضفة 
تشـكل  للمسـتوطنات  الهيكليـة  فـإن  الغربيـة، 
6.8٪ مـن أراضي الضفة، مما يشـير إلى وجود 
مخططات لمواصلة التوسـع الاستيطاني. وتوقع 
مركز «بتسيلم» أن تزداد وتيرة الاستيطان خلال 
الفتـرة الحاليـة، تحـت سـتار النمـو الطبيعـي، 
وخاصة بعـد توعد وزيـر الداخلية الإسـرائيلي 
إيلـي يشـاي بتسـخير كل الإمكانيـات لتسـريع 

الاستيطان خلال فترة توليه هذه الوزارة.
وطالب 'بتسـيلم' الحكومة الإسرائيلية بتحمل 
مسـؤولياتها وتعهداتهـا بتنفيذ أحـكام القانون 
الدولـي، وكذلـك تنفيـذ الالتزامـات التـي وقعت 
عليهـا سـواء فـي خارطـة الطريـق أو غيرها من 

اتفاقيات لوقف الاستيطان.
وختم التقرير بالإشـارة إلى أن المحكمة العليا 
الإسرائيلية، أقرت بأن حكومة إسرائيل لديها كل 

الوسائل القانونية لوقف الاستيطان.

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين:

اللحظة التي اعلن فيها رئيس الوزراء الاسبق علي 
ابو الراغب قبل نحو اربع سـنوات بان عدد الاردنيين 
من اصل فلسـطيني في المملكة يقتـرب من نحو 46 ٪ 
كانـت لحظـة صادمـة ومفصلية ومهمـة قد تفسـر في 
حال فهمهـا التعبيرات الانفعاليـة التي ترصدها نخب 

الشارع حاليا.
الصحافـة  رجـال  مـن  اي  ينجـح  لـم  الان  وحتـى 
والسياسـة فـي اجبـار ابو الراغـب على الكشـف عن 
خلفية واسـباب ومبـررات التصريح علنا بهـذا الرقم 
فالرجـل لا زال يسـأل حتـى الان عن الموضـوع ويلقي 
جوابـا دبلوماسـيا يحصـر المسـألة بانهـا مجـرد رقم 
لكـن الخبراء فيه وفي حكومتـه يعلمون جيدا بان ابو 

الراغب سياسي محنك واكثر عمقا.
فـي  اثـار  الـذي  الرقـم  هـذا  ان  التقديـر  واغلـب 
وقتـه ضجـة صامتـة وتجنبتـه النخـب حتـى لا تثار 
الحساسـيات خرج لرئيس الحكومة آنذاك من واحدة 
من الغرف المحصنة جدا في مسـتويات القرار الاردني 
وهـي غرفة الاحصاء التي تعتمد فـي عملها على الرقم 

المجرد الذي تقدمه لصانع القرار المركزي.

 غرفة الإحصاء المحصنة

دائمـا  الرسـمية  الاحصـاءات  ادارة  كانـت  لذلـك 
مغلقـة عـن الفضوليين وهـي الدائرة التـي تدير عملا 
مهمـا وخطيـرا خلـف الاضـواء والكواليـس ورمـوز 
البيروقراطيـة الاردنـي يعرفون بان دائـرة الاحصاء 
الرقمي تفـرج عن بياناتها بدقة وبشـكل مدروس مرة 
للـراي العام ومـرة لصانع القـرار الاسـتراتيجي وقد 
تكون الدائرة الوحيدة في جهاز الادارة التي لا تخضع 

كثيرا لامراض التغيير في الوظائف.
والعودة لرقم الرئيس ابـو الراغب قد تكون مفيدة 
الان في فهم تقلبات المزاج الرسمي الاردني تجاه ابناء 
الضفـة الغربية تـارة وتجاه كتلـة الاردنيين من اصل 
فلسـطيني تارة اخرى فمبررات الكشـف عـن الرقم لا 

زالت في الواقع سرية لكن لها غرض بالضرورة.
 ورحـل ابو الراغب كما رحلـت حكومته فيما خضع 
الرقم المشـار اليه في غرفة الاحصاء نفسـها لتقييمات 
شرسـة جدا تحلـل وتبرمـج وتتوقـع وتقـرأ وأحيانا 
تقـرر، فالوقائـع كمـا يوضح عضـو البرلمان المسـيس 
بسـام حدادين تشـير بوضوح الى ان قضايا اساسية 
ومفصلية لم تحسـم بعد ولا يتوقع ان تحسـم قبل حل 
الاشكال الديموغرافي وعلاقته بهوية الدولة والمجتمع 

في الاردن.
 بمعنـى آخر- يقـول المحلل السياسـي عمر كلاب- 
من الصعب حل إشـكالات الإصلاح السياسـي داخليا 
قبل حسم ملف الصراع العربي الإسرائيلي. ومنذ ذلك 
الوقت تقريبا- اي قبل نحو أربع سنوات- إنخفضت 
وإرتفعت عدة مرات وتيرة تطبيقات قرار فك الإرتباط 

حسب البوصلة الإحصائية.

غرفة الإحصاء

ومـن هنا حصريا يصبح التقـاط ما هو جوهري في 
مضمـون الخطـاب الاعلامي لوزيـر الداخليـة الحالي 
نايـف القاضي عندمـا يتحدث عن مؤامرة اسـرائيلية 
او ملف سـحب الجنسـيات يفيد بوضوح بـان الرجل 
لا يسـتطيع القول علنـا على الاقل بان المسـالة التي لا 
زالـت تثير جـدالا عاصفا اكبر من مسـتوى اي اجتهاد 

شخصي حتى لو كان يتبع وزيرا مثقفا للداخلية.
 وهنـا قـد يعثـر اي فضولـي مسـيس علـى مربـط 
الفـرس كمـا يقـال لان تشـريح المقابلـة اليتيمـة التي 
نشـرت مؤخـرا لوزيـر الداخلية بالخصـوص يوصل 
القارئ المتخصص لاسـتنتاج محـدد ونهائي فالوزير 
القاضـي وهو بـكل الاحوال صاحـب رأي وفكـر وقلم 
لم يجد عبارة مباشـرة يقول فيها بـان ما يجري يمثل 
تعليمـات مركزية على المسـتوى الاسـراتيجي للدولة 

ولا علاقة له باجتهادات فردية هنا وهناك.
 وعليـه تقدم مقابلـة الوزير القاضـي دليلا إضافيا 
علـى ان مسـألة فـك الإرتبـاط التـي تثيـر تداعياتهـا 
الجـدل حاليـا مرتهنـة «بخليـة مغلقة» جدا فـي جهاز 

القرار يمكن إعتبارها في بعض الأحيان فوق مسـتوى 
الحكومة نفسـها مما يفسر صمت رئيس الحكومة نادر 
الذهبي وعجز فريقه الوزاري عن معالجة «مناشـدات 
علنية» تقدم له عبـر الصحافة من متظلمين او ضحايا 
طحنتهم تعليمات غير معلنة وتنمو يوميا وتحمل إسم 

فك الإرتباط.
فـي الماضـي القريـب كان حتـى أهـم رمـوز النظام 
والدولـة او أفصـح المتابعـين يعجز عن فهـم ميكانيزم 
غيـر  نموهـا  وأسـباب  الإرتبـاط  فـك  قـرار  تطبيـق 
الطبيعـي لدرجـة ان الوزيـر الـذي وضعها شـخصيا 
عـام 1988 رجائي الدجاني تبـرأ منها علنا وفي القصر 
الملكـي ولدرجـة ان مسـؤولين تنفيذيـين وفـي مواقع 
مهمـة حاولـوا عبثا الحصـول على «نسـخة» من هذه 
التعليمات. اليوم إختلفت المسـألة فمتابعات «القدس 
العربـي» الحثيثة للموضوع تقود إلى الإسـتنتاج بأن 
الغرفـة الإحصائيـة المغلقـة المعنية بمراقبـة تطورات 
الديموغرافيا الأردنية هي التي تقرر وتتصرف بعد ان 
تقيم وتدرس وتطلع على الحيثيات الرقمية اولا بأول 

وفي اغلب الأحيان بدون علم الحكومة أو مشاركتها.
 المثيـر فـي المسـألة مـا نصح بـه «القـدس العربي» 
رئيـس سـابق ومطلع للـوزراء عندما أقسـم بان هذه 
الغرفـة المغلقـة داخـل المؤسسـات المركزية فـي جهاز 
الدولـة تتفهم التداعيات الإنسـانية لمقارباتها الرقمية 
ولا تتأثـر إطلاقـا بما يشـاع في الوسـط الفلسـطيني 

حول عواطف او اتجاهات إقليمية او جهوية.
وهـي محسـوبة فقط علـى النظام وعلى المؤسسـة 
والدولة وليسـت معنية «بتقليص» عدد الأردنيين من 
أصل فلسـطيني بقـدر ما هـي معنية حصريـا بمراقبة 
وتحقيـق «التـوازن الديمغرافي» ضمـن وصفة دقيقة 
جدا تسـعى لمنع أي «اسـتحقاق» سياسي مفروض من 

الخارج او الداخل على أساس خلل ديمغرافي.

الحفاظ على التوازن الديمغرافي

 بمعنـى آخـر تصبـح وظيفـة تطبيقـات قـرار فـك 
الإرتبـاط وسـحب الجنسـيات هنا هـي المحافظة على 

مسـتويات تـوازن ديموغرافـي مألوفـة في المسـتوى 
الإسـتراتيجي للدولـة بأعتبارهـا أفضـل وصفة ليس 
ولكـن  للدولـة  العليـا  المصالـح  علـى  فقـط  للحفـاظ 

لحمايتها وبقائها.
وعند الإستيضاح أكثر من صاحب هذا الرأي فهمت 
«القـدس العربي» بأن بقاء عوامل الديموغرافيا داخل 
المجتمـع الأردني بالحـدود التي تمنـع «إحصائيا» اي 
احتمـالات لأي تعديـل علـى هويـة الدولـة وتركيبتها 
وطبيعتهـا هـو المهمـة الدائمـة للخليـة التـي تراقـب 

حيثيات الإحصاء في الواقع الإجتماعي.
وعليـه يمكـن القـول إسـتدلالا بـأن تطبيقـات فـك 
الإرتباط وسحب الجنسيات والأرقام الوطنية مرتبطة 
بما تقرره شاشـة الإحصاء التي يراقبها المعنيون فقط 
ممـا يوحـي بوجـود قـرار إسـتراتيجي بـان لا يصـل 
عـدد الفلسـطينيين الذيـن يتمتعـون بحـق سياسـي 
فـي البنيـة الأردنية لأغلبية نسـبية لا تفـرض موقفها 
فحسب بل يستغلها الآخرون بالخارج لأغراض فرض 

سيناريوهات تعبث بالمعادلة برمتها.
هذا الإطار الفكري يشـكل قي خلفية القرار الأردنية 
الوعـاء الذي يحـرك تطبيقات فك الإرتبـاط خفضا او 
ارتفاعا في اعداد الأردنيين من أصل فلسطيني لأن هذه 
التطبيقات هي الوسيلة الوحيدة المتاحة والمجربة لمنع 
انفلات الديموغرافيا الفلسطينية داخل الأردن بحيث 

تحسم خيارات غير محببة او غير وطنية أردنيا.
 ولسـبب أو لآخر يعتقد سياسيون كبار ان السماح 
بنمـو طبيعـي للسـياق الديمغرافـي يخلـق تعقيدات 
لا تقـف أضرارهـا عند حـدود الدولـة نفسـها فالبنية 
الرسـمية وليس من باب العداء للفلسطينيين تجد ان 
الوسائل المتبعة منذ عقود حافظت دائما على التوازن. 
وهذه الخلية المسـؤولة عن مراقبة الأرقام الإحصائية 
تكلسـت في بنية الجهازالإداري الرسـمي حتى كونت 
طبقـة خبراء ومسـتفيدين وشـبكة اصحـاب مصالح 
ورأي يجمعهم الإحسـاس بان السماح بانضمام مزيد 
من الفلسـطينيين لمركـب الدولة الأردنيـة والتجنيس 
يخـل بالعامـل الديمغرافي وبشـكل يمكن أن تسـتفيد 
منه إسرائيل او تستخدمه الولايات المتحدة مثلا يوما 

لفرض وقائع وتغييرات.
 يقول مسـؤول بارز: هذه هـي اللعبة حتى الآن ولا 
يوجد اي مبرر لتغييرها ودوما شـكلت حماية إغلاقية 
للنظام والمجتمع في مرحلة ما قبل الدولة الفلسـطينية 
وحسـم الصـراع، وإلى ان تتغيـر المعطيـات قد تكون 

الفرصة متاحة لقواعد «لعبة جديدة» أو مختلفة.
ويضيـف: لا تصدقـوا يومـا بـان وزيـرا للداخليـة 
يستطيع منفردا إتخاذ قرار «سيادي» من طراز سحب 
جنسـية، ولا تصدقوا يوما ان الجنسـيات تسحب من 
بعض الفلسـطينيين فـي الأردن لأسـباب عنصرية او 
عاطفيـة مهما كانت، ولا تصدقوا بـان جميع الأصوات 
بمـا فيهـا أصـوات الضحايـا لا تصـل لصاحـب القرار 
ولمن يجلـس في غرفة الإحصاء، وثقوا بان الجنسـية 
يمكن ان تسحب من أي أردني بصرف النظر عن أصله 

وجذره إذا وجدت الدولة ان مصالحها مهددة.

 قلق في اوساط النخب

وتتفهـم بعض رموز الصف الفلسـطيني في الأردن 
مثـل النائـب خليـل عطيـه المخـاوف والتقديـرات ولا 
يوجـد عمليـا أردنـي فلسـطيني بالداخـل او الخارج 
يمكـن ان يوافـق على خيـارات الوطن البديـل او على 

استهداف الأردن وحتى المعادلات القائمة.
لكـن لا بـد ـ يقتـرح عطية مـن آلية وطنيـة لا تمس 
الأسس الدستورية ولا تنتهي بإعطاب مسيرة التنمية 
فـي البلاد او بالمسـاس بحقـوق الناس الأساسـية او 
حتـى بتعكير أجـواء العلاقة المميزة جـدا بين الأردني 
مـن شـتى الأصـول والمنابـت وبـين الحكـم الهاشـمي 

باعتباره ملاذا وممثلا للجميع.
 التداعيـات مـع وجاهـة المنطـق الوطنـي المطروح 
رسـميا خطرة برأي كثيرين مثل الناشط الحزبي عمر 
لطفـي الـذي يرى بـان الخسـارة ايضا فادحـة عندما 
تتعلق بسـمعة البـلاد «المدنيـة» او بخلق انقسـامات 
لا مبـرر لهـا فـي صفـوف المجتمـع على اسـاس وجود 
فـارق بـين «حشـد» جميـع الأردنيـين معا للدفـاع عن 
بلدهم أولا وعـن خياراتهم «الفلسـطينية» ثانيا وبين 

الإكتفـاء بوصفات غرف مغلقة تنتج المـا واحتقانا في 
الشـارع وتبعث برسائل سـلبية للمجتمع الفلسطيني 
فـي المملكـة المغـرق فـي الوداعـة والمنعـش للـدورة 
الإقتصاديـة والمتمرس في الصبر والإحتمال وصاحب 
الخبرة في تجنب الضغط على الدولة او المسـاهمة في 

الأزمات التي واجهتها.

 البحث عن آلية أخرى

لا بـد من وجـود طريقة أقـل صخبا وأكثـر عقلانية 
في التعامل مع المسـألة - قالها رئيس الوزراء الأسبق 
طاهـر المصـري مؤخـرا في غرفـة مغلقة ايضـا - وهو 
يسـأل بعدما وصلته شـكاوى سـحب الجنسيات عن 
«جديد» لا يعرفه بالسـياق مطالبـا بالتدخل والتفاهم 

حتى على عنصر القلق الديمغرافي.
إشـراك  ان  إقترحـوا  المدنـي  المجـال  فـي  نشـطاء 
انفسـهم  والفلسـطينيين  الديمقراطيـة  المؤسسـات 
فـي الحل قـد يكون آليـة مناسـبة للخروج مـن المأزق 
الحالـي لان عولمـة الحيـاة السياسـية لم تعد تسـمح 
بالمساس بحقوق الجماعات بصرف النظر عن وجاهة 
ومشروعية المنطق الوطني فالإضطرابات يتسبب بها 

بالعادة قلقون على وطنهم وتملكهم هاجس الخوف.
وعلى جبهة موازية تعبر نخب فلسطينية في عمان 
إسـتمعت لها «القـدس العربي» عن خوفهـا من تنامي 
الهاجـس الديمغرافـي إلى لحظة صعبة سيسـأل فيها 
أصحاب القرار»الدولي» عن «الدور والوظيفة». وتقدر 
بان هذا السـؤال ستكون الإجابة عليه صعبة وقاسية 
وسيسـتغلها الإسـرائيلي بكل تأكيد إذا مـا لم يتوقف 

شعور الأردني الفلسطيني بأنه خارج الحافلة.
فـي المحصلـة يبـدو ان ملـف الجنسـيات أعقـد مما 
تصـور كثيـرون ويبـدو- وهـذا الأهـم- ان الدولـة 
الأردنيـة وجـدت نفسـها بـين حلقـة مـن الخيـارات 
القاسـية والصعبة جدا لأنها لم تجرب بعد حسب رأي 
الطبيب والحزبي والكاتب المثقـف جهاد البرغوثي او 
لا تريد ان تجرب الخيار الأسـهل المتمثل بكلمة واحدة 

هي «الديمقراطية».

الضجة تنتقل لمجالس القرار المغلقة وحرص على عدم وصول عدد الأردنيين من أبناء الضفة لنسبة ينتج عنها إستحقاق سياسي

الاردن: تطبيقات «فك الإرتباط» فوق مستوى الداخلية والحكومة وسببها الاحصاءات الديمغرافية
عطية يدعو للحفاظ على حقوق الناس الأساسية والمصري يطالب بإيجاد وسيلة أقل صخبا وأكثر عقلانية



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6250 الخميس 9 تموز (يوليو) 16 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6250 Thursday 9 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

فـي  مسـؤول  قـال  عواصـم:  ـ  وكالات   ■
وزارة الخارجيـة الامريكية ان إدارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا لا تتوقـع أن تتحرك 
إسـرائيل مـن جانـب واحد فـي إطـار عملية 
السلام، وهي تحث الدول العربية على اتخاذ 

خطوات باتجاه التطبيع مع إسرائيل.
الكشـف  رفـض  الـذي  المسـؤول  وقـال 
عـن إسـمه لصحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» 
الإسـرائيلية بعـد اجتماع المبعـوث الامريكي 
إلى الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل ووزير 
يقـوم  أن  نتوقـع  «لا  بـاراك،  إيهـود  الدفـاع 

الإسرائيليون بأي شيء من أجل لا شيء».
وقال المسـؤول ان من بين الإجراءات التي 
تقترحهـا إدارة أوبامـا علـى الـدول العربية 
اسـتقبال  عـن  فضـلاً  القـدس  زيـارة  هـي 

زعماء إسـرائيليين فـي عواصـم عربية، وأن 
تعزّز الـدول العربيـة علاقاتهـا التجارية مع 
إسرائيل.  وتقترح واشنطن أيضاً على العرب 
السـماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في 
أجـواء الـدول العربية، بالإضافـة إلى رعاية 
عربية ـ إسـرائيلية مشتركة لمشـاريع ثقافية 

وإنسانية.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية للصحيفة ان 
إدارة أوبامـا تركّـز جهـود التطبيـع مـع دول 
شـمال إفريقيـا والخليـج العربي باسـتثناء 

السعودية. 
إلاّ ان المصـادر أشـارت إلـى انـه فـي حين 
انه مـن غير المتوقـع أن تتخذ السـعودية أية 
ان  إلاّ  إسـرائيل،  تجـاه  تطبيعيـة  خطـوات 
المطلوب ألاّ تمنـع الرياض أية دولة أخرى من 

القيام بذلـك.  وأضافـت ان الإدارة الامريكية 
تريد «منع السعوديين من أن يكونوا عدائيين» 
ومـن أن يسـتخدموا مكانتهـم لتخريـب أيـة 

جهود سلام. 
وقالت المصادر ان التركيز الامريكي ينصبّ 
على المغرب وتونس في شـمال إفريقيا وقطر 
وعمان والإمارات، مشيرة إلى ان أوباما بعث 
رسـالة إلى الملـك المغربي محمد السـادس في 
نهايـة الأسـبوع الماضـي، قـال فيها انـه يأمل 
أن يكـون المغرب «رائـدا في ردم الشـرخ بين 

إسرائيل والدول العربية».
الخارجيـة  وزارة  فـي  المسـؤول  وأشـار 
الامريكيـة إلـى ان الولايات المتحـدة تريد أن 
تصل إلى أن يكون جميع الأطراف مسـتعدين 
لإعـلان نيتهم اتخـاذ خطوات كبـرى باتجاه 

التوصـل إلى سـلام فـي المنطقـة وذلك خلال 
مؤتمـر دولـي. وأكـد المسـؤول ان هـذا الأمـر 
سيستغرق وقتاً وان الامريكيين سيواصلون 
مـع  بـل  إسـرائيل  مـع  فقـط  ليـس  الحـوار 
الفلسـطينيين والـدول العربية أيضـاً، مؤكداً 
ان الموقـف الامريكي من موضوع الاسـتيطان 

لم يتغيّر.
ويضغط جورج ميتشـل مبعوث الولايات 
المتحـدة للشـرق الأوسـط لوقـف الأنشـطة 
الاسـتيطانية الاسـرائيلية ملوحـا باحتمـال 
اتخاذ الدول العربية خطوات في المقابل نحو 

تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وانتهـت محادثـات عقـدت فـي العاصمـة 
البريطانيـة لنـدن يـوم الاثنـين بين ميتشـل 
ووزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك حول 

صفقـة يمكـن أن تتضمـن تجميد الاسـتيطان 
والتطبيـع دون نتيجة حاسـمة. ومـن المزمع 
إجراء مزيد من المناقشات بين ميتشل ورئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع القادم.
ومصـر والأردن همـا الدولتـان العربيتان 
الوحيدتان اللتـان لهما علاقات دبلوماسـية 
مع اسـرائيل. وفي مـا يلي خطـوات للتطبيع 
بالمنطقة يقول مسؤولون أمريكيون وغربيون 

إن واشنطن تسعى اليها:
الخليـج  فـي  العربيـة  الـدول  تسـمح   -
لطائـرات الـركاب وطائرات الشـحن المدنية 
أراضيهـا.  فـوق  بالتحليـق  الاسـرائيلية 
وسـتوفر هذه الخطوة منعطفـات طويلة في 
الرحلات الجوية الى آسيا وهي وجهة تحظى 

بإقبال المسافرين الاسرائيليين.

مكاتـب  فتـح  مـن  اسـرائيل  تتمكـن   -
لتمثيـل المصالـح فـي سـفارات دول أخـرى 
بعواصـم عربيـة مثـل الريـاض وابـو ظبي. 
وكان لاسـرائيل مكاتـب تمثيل فـي عدة دول 
عربيـة لكـن تم إغلاقهـا بعـد بـدء الانتفاضة 
الفلسـطينية في الضفة الغربيـة وقطاع غزة 

عام 2000.
- ترفع الدول العربيـة الحظر على دخول 
تحمـل  الذيـن  الآخريـن  والـزوار  السـياح 
جـوازات سـفرهم تأشـيرات أو أختام دخول 
اسـرائيلية. ومن شـأن هذه الخطوة تسهيل 

السفر في المنطقة للسياح ورجال الأعمال.
- تسمح الدول العربية بتشغيل الهواتف 
المحمولة المسـجلة في اسرائيل على الشبكات 
العربية وهي خطوة يمكن أن تعزز الاتصالات 

الاقتصادية.
اسـرائيل  بـين  ثقافـي  تبـادل  يجـري   -
والـدول العربيـة. تخفف الـدول العربية من 
القيـود التي تحـول دون اجتماع مسـؤوليها 
المناسـبات  فـي  الاسـرائيليين  نظرائهـم  مـع 

الدولية.
وقال مسـؤول اسـرائيلي بـارز مطلع على 
محادثات ميتشل إن اسرائيل متشككة في أن 
المبعـوث الامريكي سـيتمكن من إقنـاع الدول 
العربيـة بتقديم تعهـدات ملموسـة بالتطبيع 

اذا أعلن تجميد مؤقت فقط للاستيطان.
اسـتطاع  اذا  «حتـى  المسـؤول  وقـال 
جـاد  تجميـد  الـى  الوصـول  الأمريكيـون 
للاسـتيطان لـن تطبـق خطـوات التطبيع الا 

تدريجيا وبناء على أداء اسرائيل.»

تفاصيل الخطوات التي تسعى امريكا لأن تتخذها دول عربية في خلاف الاستيطان الاسرائيلي

مسؤول امريكي: لا نتوقع أن تتحرّك إسرائيل من جانب واحد في عملية السلام ونحثّ العرب على التطبيع

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

لم يرَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أي تأخير 
في تشـكيل الحكومة حتى الآن، وأعلن بعد زيارته 
رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان في قصر 
بعبـدا امـس أننـا «لا نـزال ضمـن فترة السـماح»، 
موضحـاً «أن تأليـف الحكومـة السـابقة أخـذ 58 
يوماً، ولم يمض حتى الآن سـوى عشرة أيام، وهي 
غير كافية لتشـكيل الحكومة وهـذا لا يعني أن هذه 

الحكومة يجب أن تأخذ المدة نفسها».
وأضاف بري أن الرئيس المكلف سـعد الحريري 
قال «واسـتعينوا على قضـاء حوائجكم بالكتمان» 
وأنا معه في هذا القول، ورأيي من رأيه وسأساعده 
على هـذا الأمر، ولذلك لـن أتكلـم إلا بكلمة واحدة: 
«تفاءلـوا بالخير تجدوه». وقيـل للرئيس بري هل 
صحيـح أن الحكومة لن تشـكل قبل نهاية الصيف؟ 

فأجاب: لا.
الى ذلك، لفتت زيارة رئيس «اللقاء الديمقراطي» 
النائـب وليـد جنبـلاط الـى الديمـان حيـث التقى 
البطريـرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في 
مقره الصيفي وخرج ليعلن «أن التقارب السـوري 
ـ السـعودي يعزز إتفاق الطائف ويضمن تنفيذه»، 
وأكـد على أهميـة «العلاقـات المميزة مع سـورية»، 
مشيرا الى أن «القضايا العالقة معها تحلّ بالحوار»، 
معتبراً أنّه «وبإرشادات البطريرك صفير وسياسة 
اليد الممدودة تمكّنا من اجتياز المرحلة السابقة رغم 

صعوبتها».
أدلـى  الديمـان  مغادرتـه  وقبـل  الغـداء  وبعـد 
جنبـلاط بتصريح قال فيه «عدت قليلاً الى التاريخ 
عندما أتيت في المرة السابقة الى هذا الصرح الكبير 
كانـت في العام 2004، وآنذاك قلت لغبطته انني لن 
أجدد، وهكذا حدث، وكم من حدث تلى لاحقاً لرفضنا 

للتمديـد والتجديـد، لكن فـي النهايـة التضحيات 
أدّت وأعطـت نتائجهـا بالرغـم مـن الـدم الغالـي 
الـذي سـال، ولقـد زال نظـام الوصاية وانسـحب 
الجيش السـوري، ومن خلال اتفـاق الطائف أكّدنا 
على العلاقات الديبلوماسـية والعلاقات الطبيعية 
وهـذا أمر جيد جـداً، وتبقـى الملفات الأخـرى التي 
يجب أن تسـوّى بالحـوار، وهيئة الحوار موجودة 
وبعد تشكيل الحكومة أعتقد أن هذه الهيئة ستأخذ 
أبعادهـا، إلاّ إذا كان هناك أمـور أخرى، أو إذا كانت 

الأمور الحوارية ستعالج داخل الحكومة».
وأضـاف جنبـلاط «تحدثنـا طبعاً حـول أهمية 
التقـارب السـوري ـ السـعودي لضمـان الاتفـاق 
الذي ارتضيناه جميعـاً، وقد كان في المقدمة آنذاك 
غبطـة البطريرك لضمان الطائـف الذي ينصّ على 
علاقـات مميزة مع سـورية وعلى اسـتقلال لبنان، 

وعلـى الصيغـة الحاليـة فـي تركيبة الحكـم طبعاً 
وعلى الهدنة مع إسرائيل وهذا أذكره تماماً. خمس 
سنوات مرت، كم كانت هذه السنوات ثقيلة ومثقلة 
بالأحـداث بالحجـم وبالنـوع، ولكن وفـي النهاية 
وبإرشـادات البطريـرك وبهـذه اليد الممـدودة مع 

غبطته اعتقد اننا نجحنا».
فـي هـذه الاثناء، عقـدت الأمانـة العامـة لقوى 
الرابع عشـر من آذار اجتماعها الـدوري وأصدرت 
بيانًـا توقفـت فيه عنـد مرحلة ما بعـد الإنتخابات 
النيابية ومترتباتها الدسـتورية، وجاء في البيان 
«إنّ قوى الرابع عشـر مـن آذار، وحرصاً منها على 
ما وسـط  عبور آمن وديمقراطي إلى الدولة، لا سـيّ
أخطـار إقليميـة ودوليـة مُحدِقـة بلبنـان فـي هذا 
الوقـت، أيّـدت وتؤيد قيـام حكومة وحـدة وطنية 
تُسهّل العبور المنشود ولا تناقض الإرادة الشعبية 

التي عبّر عنها اللبنانيون في صناديق الإقتراع.
وعليـه فإن شـروطَنا علـى الحكومـة العتيدة، 
تأليفـاً وبرنامَجـاً، هـي شـروط الدولـة نفسـها، 
وهـي تتمثـل بالتـزام إتفـاق الطائف والدسـتور، 
والتزام الإجماعـات العربية المعبّـرة عن المصلحة 
العربية المشـتركة، بإعتبـار لبنان جزءاً وشـريكاً 
فيهـا، والتـزام قـرارات الشـرعية الدوليـة وفـي 
مقدمهـا القـرار 1701، باعتبـار لبنـان جـزءاً مـن 
هـذه الشـرعية، وباعتبارها قوة داعمة لسـيادته 
واسـتقراره». وأضـاف البيـان «إن قـوى 14 آذار 
لن تألـو جهداً في دعـم الرئيس المكلّف ومسـاعيه 
المبذولـة لهذه الغايـة، ولن توفّـر اعتراضاً على ما 
يمكن أن يخالفها. وهي ترحب بالمصالحات العربية 
والتفاهمـات التي من شـأنها توحيـد نظرة العرب 
إلى مصلحتهم المشـتركة، الأمر الـذي يزيل عقبات 
أساسـية أمـام اسـتقرار لبنـان وسـيادة دولتـه، 
كما يسـاعده علـى الإضطلاع بـدوره الطبيعي في 
الأسـرة العربية». إلا أن قوى 14 آذار رأت أنّه وفي 
الوقت نفسـه، تجـد لزاماً عليها «عـدم التخلي عن 
الحذر المشـروع إزاء محاولات التدخل في شـؤون 
لبنـان الداخليـة والعـودة إلـى حقبـة مؤلمة تحت 

شعار المساعدة».
وفـي هـذا الإطـار تؤكّـد قـوى 14 آذار علـى أن 
«تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السـورية يكون من 
دولة إلـى دولة، وبطـي صفحة الماضـي وإنهاء كل 
الملفـات العالقة وفتـح صفحة جديدة مـن التعاون 

المشترك مبنية على الندّية والإحترام المتبادل».
وفي الشـق الأمني، لاحظت الأمانة العامة لقوى 
14 آذار أن «الإجـراءات المتخـذة لقطـع دابر الفتنة 
التي أطلّت برأسـها في أحداث منطقة عائشـة بكار 
الأخيـرة لم تكـن كافية ولـم تُدخِـل الطمأنينة الى 
نفوس المواطنـين»، ودعت الدولة مجـدداً، وبمزيد 
مـن التوكيـد، إلـى اتخـاذ القـرار الحاسـم بجعـل 

بيروت مدينة آمنة منزوعة السلاح».

بري لا يرى تأخيراً في تشكيل الحكومة ويستعين كالحريري بالكتمان

جنبلاط عند البطريرك يؤيد التقارب السعودي ـ السوري من اجل الطائف
و14آذار تشدّد على تصحيح العلاقات مع سورية من دولة الى دولة

نبيه بري وليد جنبلاط 

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

اسـتدعى نائـب المديـر العام لـوزارة 
الخارجية الإسـرائيلية، السـفير رفائيل 
بـراك، رئيـس بعثـة الاتحـاد الأوروبـي 
فـي إسـرائيل السـفير راميـرو كيبريان 
أوزال فـي أعقـاب التصريـح الـذي أدلى 
بـه أمس مسـؤول في الاتحـاد الأوروبي 
وجاء فيه أن المسـتوطنات الإسـرائيلية 
وتجعـل  الفلسـطيني  الاقتصـاد  تخنـق 
علـى  تَعتمـد  الفلسـطينية  السـلطة 
وصـرّح  الأبـد.    إلـى  المانحـة  الجهـات 
السـفير براك بأن إسـرائيل ترفض للتو 
الادّعـاءات السياسـية التـي أدلـى بهـا 
مسـاعد فنـي فـي المفوضيـة الأوروبيـة 
الأمنيـة  الإجـراءات  لتأثيـر  بالنسـبة 
علـى  والمسـتوطنات  الإسـرائيلية 
الاقتصاد الفلسـطيني. وقال بيان صادر 
عـن الخارجية الإسـرائيلية إنّ مثل هذه 
التصريحـات السياسـية تقـع بوضـوح 
خـارج صلاحيـة مكتـب المسـاعد الفنـي 
للمفوضيـة الأوروبيـة المذكـور، والـذي 
نقـل  فـي  محـض  فنـي  بـدور  يضطلـع 
المسـاعدات.  كما أنه ليس لهذا التصريح 

أي أساس حقيقي.  
حقيقـة  التصريـح  هـذا  ويتجاهـل 
توصّـل الأطـراف إلى اتفاق علـى أن يتم 
التعامل مع قضية المستوطنات بالتزامن 
مع التمسّـك بالتزامات أخرى بما في ذلك 

الالتزامات الأمنية الفلسطينية. 
وفـاء  حقيقـة  التصريـح  ويتجاهـل 
ممـا  بأكثـر  بـل  بالتزاماتهـا  إسـرائيل 
الموقّعـة  للاتفاقيـات  وفقًـا  بـه  التزمـت 
بتطبيقهـا لخطـة الانفصـال مـن خـلال 
إخلاء جميع المسـتوطنات في قطاع غزة 

وبعض مستوطنات الضفة الغربية. 
وتابـع البيـان: وممـا يثيـر المزيد من 

القلـق هـو تلميـح المسـؤول الفنّـي على 
أن الإجـراءات الأمنيـة الإسـرائيلية في 
بـل  ضروريـة  ليسـت  الغربيـة  الضفـة 
غيـر قانونيـة إضافـة إلـى عجـزه التام 
المسـتمرّ  النشـاط  بـأن  الاعتـراف  عـن 
للمجموعـات الإرهابية الفلسـطينية هو 
الـذي يجعل اتخاذ مثل هـذه الإجراءات 
ضروراة لسـوء الحظ. واختار المسؤول 
الأوروبـي فـي تصريحـه كذلـك تجاهـل 
التحسّـن الذي طرأ مؤخـرا على اقتصاد 
الضفة الغربية. فتشـير معطيات نشرها 
مؤخـرا البنـك العالمـي وصنـدوق النقـد 
الدولـي ووزارة المالية الفلسـطينية إلى 
تحسّن ملحوظ في الاقتصاد الفلسطيني 
حتى خـلال الأزمة الاقتصاديـة العالمية. 
فلسـطينية  معطيـات  تشـير  فبالفعـل 
رسـمية إلى أن وتيرة النمـو الاقتصادي 
فـي الضفـة الغربيـة تراوحـت بين ٪5 
و7٪ عـام 2008. وخلـص البيـان إلـى 
القول: وأخيرا، يتم تحقيق اقتصاد نشط 
ومستقرّ من خلال اسـتئناف المفاوضات 
الفلسـطينية،  والسـلطة  إسـرائيل  بـين 
وحتى ذلك الحين ينبغي للمسـاعد الفني 
الأوروبـي أن يركّـز مسـاعيه علـى المهام 
التـي كُلّف بها بدلا من إطـلاق اتهامات لا 
أسـاس لها ضدّ إسـرائيل. في سياق ذي 
صلة، صرح وزير الخارجية الإسـرائيلي 
افيغدور ليبرمان أمس أن سورية لا تريد 
السـلام رغم التقارب الأخير بين دمشـق 

وواشنطن. 
وجـاءت أقـوال ليبرمـان فـي حديث 
أدلـى بـه لإذاعـة الجيـش الإسـرائيلي، 

الذي أضاف إنّ
سـورية لا ترغب في إقامة السـلام مع 
إسرائيل، والواقع أن هذا يشكل العنصر 
الأكثر سلبية على الساحة الدولية، على 
حد تعبيـره، وزاد قائلاً فـي معرض رده 
علـى سـؤال إنّ سـورية هـي أول دولـة 
هنـأت الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 

على الانتخابات الرئاسـية، وهي لا تزال 
تقيم علاقات مع كوريا الشـمالية وتهرب 
الأسـلحة إلى جنـوب لبنان لحـزب الله 
والـى العراق لمجموعـات إرهابيـة، على 
حـد وصفـه. وزاد قائـلاً إنّ بـلاده علـى 
علـى  المفاوضـات  لاسـتئناف  اسـتعداد 
المسـار السـوري، ولكـن بـدون شـروط 
مسـبقة، وبـدون التعهـد بـأن تنسـحب 
إسـرائيل مـن هضبـة الجـولان العربية 
السـورية المحتلـة منـذ عـدوان حزيران 

(يونيو) من العام 1967.
علـى صلـة بمـا سـلف، قـال المراسـل 
(هآرتـس)  لصحيفـة  السياسـي 
الإسـرائيلية، بـاراك رافيـد، إن ليبرمان 
يسـعى منـذ توليـه منصبـه الـى إجراء 
إصلاحـات فـي وزارته تقضـي بالتركيز 
علـى حملـة إعلاميـة عالميـة ضـد إيران 
بسبب تطويرها برنامجا نوويا، بدلا من 
الانشغال المكثف في الموضوع الفلسطيني 
وحل الصراع، وتقرر تعيين مسـؤول عن 
إدارة الحملة ضد إيـران بمبلغ يصل إلى 
ملايـين الـدولارات. وزاد قائـلاً إن كبـار 
مسـؤولي الخارجيـة الإسـرائيلية وفي 
مقدمتهـم الوزيـر ونائبه، دانـي أيالون، 
سـفير إسـرائيل السـابق في واشـنطن، 
ومدير عـام الوزارة يوسـي غيل، عقدوا 
اجتماعـاً سـرياً فـي أحـد الفنـادق فـي 
القدس، وبحسب الصحيفة فإنّ ليبرمان 
ونائبه داني أيالون وغيل شـددوا خلال 
الاجتمـاع الـذي عقـد قبـل أسـبوع على 
أن الهـدف مـن الإصلاحات هـو التدقيق 
فـي مهـام وزارة الخارجيـة علـى ضـوء 
التغيـرات فـي السـاحة الدوليـة اليـوم 
وتغييـر انتشـار السـفارات والممثليـات 
مقـر  وبنيـة  العالـم  فـي  الإسـرائيلية 
الوزارة، بالإضافة إلى ترميم ذلك، شـدد 
على أنّه يجب ترميم صورة إسرائيل في 
العالم، كما شـدد ليبرمان على رغبته في 

أن يكون ضالعا في هذه العملية كلها. 

ليبرمان يخصص ملايين
 الدولارات للحملة الإعلامية ضد إيران

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

الإسـرائيلي  الاحتيـاط  فـي  جنـدي  صـرح 
للمحكمـة العليا في القـدس الغربية بان الجيش 
الإسـرائيلي يخـدع الحكومة المصريـة والمحكمة 
العليا في إسـرائيل ويطرد طالبي اللجوء الذين 
القي القبض عليهم داخل إسرائيل، إلى الأراضي 

المصرية دون النظر في طلباتهم للجوء. 
وبمـا أن الاتفـاق مـع المصريين يلـزم القاهرة 
بإعـادة اللاجئ إلى أراضيها في حال قبض عليه 
لحظـة محاولـة اجتيازه الحـدود الإسـرائيلية، 
يقـوم الجنـود الإسـرائيليون بإرجـاع طالبـي 
اللجوء الذين كانوا مسـجونين في إسرائيل إلى 
مصر من خلال فبركة عملية تسلل يتم خلالها دفع 
طالبي اللجوء إلى داخل الحدود المصرية ثم يتم 
تبليغ الشـرطة المصرية عن محاولة تسلل لتقوم 
باحتجازهم. إن طرد طالبي اللجوء دون فحص 
ادعاءاتهم هو انتهـاك للقانون الدولي ويناقض 

التصريح الذي أدلت به الدولة للمحكمة العليا.
فـي 1.9.08 صرحـت الدولـة للمحكمـة العليا 
أنها لا تنوي طرد لاجئين إلى مصر قبل أن تستمع 
لادعاءاتهـم والنظر فـي طلباتهم للجـوء، وذلك 
بحسب النظام الذي عرضه الجيش على المحكمة 

آنذاك. 
وبحسب شهادات جنود احتياط التي وصلت 

إلـى جمعيـات حقـوق الإنسـان تبين انـه يوجد 
إجراء منهجي ومنتشـر يناقض التزامات الدولة 
أمـام المحكمـة. وعليـه قامـت خمس مؤسسـات 
حقـوق إنسـان يـوم الخميـس 2.7.09 بتقـديم 
تصريح لجندي احتياط للمحكمة العليا في إطار 
الالتماس الذي قدم قبل سـنتين ضد طرد لاجئين 
دون النظـر في طلبات اللجوء، وأرفق التصريح 
بطلـب لاسـتصدار أمر مؤقـت يمنع طـرد طالبي 
اللجوء لمصر قبل الاستماع لادعاءاتهم في طلبهم 

للجوء.
وبنـاء على شـهادة جنـدي احتيـاط؛ دفعت 
 9.6.09 يـوم  الإسـرائيلي  للجيـش  قـوات 
مجموعة من 25 فردا إلـى الجانب الآخر للحدود 
الإسـرائيلية- المصرية، كان بينهم امرأة واحدة 
ورجـل أصيب بعيـار نـاري من جنـود مصريين 
فـي بطنه حين حـاول اجتياز الحـدود عائدا إلى 

إسرائيل.
بخـلاف التزامات الدولة للمحكمـة العليا، لم 
يتم التحقيـق مع طالبي اللجـوء للتأكد من عدم 
وجود خطر على حياتهـم في حال تم طردهم من 

إسرائيل. 
بحسـب أقوالـه عمليـة الطـرد ممكنـة فقـط 
بالتنسـيق بـين القـوى فـي الميـدان ومحـدودة 
للحـالات التـي يتـم القبـض علـى الأشـخاص 
بقـرب الحـدود أو حـالا بعـد عبورهـم الحدود، 
الحل الـذي اهتدى إليه الجيش الإسـرائيلي هو 
تزييـف عمليـات التسـلل لتبدو أنهـا تحصل في 

تلك اللحظة: من اجل خلق الانطباع أن اللاجئين 
قد وصلـوا لتوهم إلى المكان، يتـم دفعهم بالقوة 
إلى الأراضي المصريـة وبعدها يتم إطلاق أعيرة 
مضيئـة، وإطلاق النار في الهواء والصراخ كأنه 
تم اكتشاف تسلل. الضوء والرصاص والصراخ 
مـن اجـل تحذيـر المصريين مـن انه تم اكتشـاف 
مشـبوهين، عندمـا أدرك هـؤلاء اللاجئـون أننـا 
سـنقوم بتسـليمهم ليـد الجنود المصريـين بدأوا 
بالبكاء والتوسـل. لم نفهم لغتهم، ولكن كان من 
الواضح أنهم يخشـون العودة وكان هذا فظيعاً. 
تجاهلنـا توسـلاتهم وسـلمناهم ليـد الشـرطة 
الأخـرى  الجهـة  فـي  تجمهـرت  التـي  المصريـة 
للحدود. لم نكن على ثقة بان هؤلاء الأشـخاص 
لـن يتعرضـوا لـلأذى، حتـى لـم نقم بتسـجيل 

أسمائهم بسبب الضغط والفوضى هناك.
فـي  المشـاركة  الإنسـان  حقـوق  مؤسسـات 
الالتمـاس تـرى أن طـرد اللاجئـين فـي ظـروف 
يقـوم خلالها رجـال الشـرطة المصريـة بإطلاق 
النار بشكل عشوائي تجاه رجال ونساء وأطفال 
غير مسـلحين يخلق خطراً حقيقياً لحياة طالبي 
اللجوء. الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون 
الدولي ولالتزامات الدوليـة أمام المحكمة العليا. 
وخلصـت إلى القول إنّه عار على دولة إسـرائيل 
أن تعـرض حياة اللاجئين وعائلاتهم إلى الخطر 
عن علم وقصد، هذا يعتبر إعلان إفلاس أخلاقي 
ورقماً قياسـياً جديداً للامبالاة والقسوة، وعلى 

المحكمة العليا وقف هذه الظاهرة المرفوضة.

إسرائيل تحتال على القاهرة لتعيد اللاجئين الذين دخلوا أرضها 
وأقاموا فيها إلى الأراضي المصرية من خلال فبركة عمليات تسلل

الناصرة ـ «القدس العربي»ـ من زهير اندراوس:

قدم النائـب احمد الطيبـي، نائب رئيس الكنيسـت ورئيس 
كتلـة القائمة الموحدة والعربيـة للتغييراقتراحـاً بحجب الثقة 
عن حكومة نتنياهو بسبب استمرار ليبرمان في اشغال منصب 
وزيـر الخارجيـة والمطالبـة بإقالته مـن هذا المنصب. وبسـبب 

تصريحات عدد من الوزراء المعادية للمواطنين العرب. 
وقـال الطيبي في مسـتهل خطابه: منـذ تولي ليبرمـان لهذا 
المنصـب تبنـت جميع الصحـف العالميـة، العربيـة والاوروبية 
بمـا فيها نيويـوك تايمز، هيرالـد تريبيون، ليبراسـيون، ديلي 
تليغـراف وغيرهـا، تبنـت موقفنـا ونشـرت تعليلنا وشـرحنا 
لرفض هذا التعيين بعد توضيحنا مَن هو هذا الشخص صاحب 
الآراء الفاشـية المعاديـة للعرب والذي أصبح فـي منصب وزير 

الخارجية ونائب رئيس الحكومة. 
وبعد أن كنا أول من قارن بينه وبين هايدر ولوبين الفاشـيين 
شـعرنا، وبكل تواضع، بإطراء كبير بأن يسـتعمل رئيس دولة 
مهمة، الا وهي فرنسا، نفس التشبيه. ثم أضاف النائب الطيبي 
ما أثار حفيظة نواب اليمين المتواجدين في قاعة الكنيسـت: في 
ذاك اللقـاء الـذي جمع بين الرئيس الفرنسـي سـاركوزي وبين 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو، قال سـاركوزي ما هو أفظـع من ذلك 
عـن ليبرمان، بأنه عـار على دولة اسـرائيل ان يكون هذا وزير 
خارجيتها، يجب عزله واستبداله بشخص آخر، وعندما حاول 
نتنياهو الدفاع عن ليبرمان بأنه في الاجتماعات المغلقة انسان 
وديّ، رد الرئيس الفرنسـي بأن لوبان الفاشـي الفرنسي ايضاً 

كان ودياً في الاجتماعات المغلقة. 
اقـوال  علـى  الاسـرائيلي  الفعـل  رد  كان  الطيبـي:  وتابـع 
سـاركوزي بأنـه تدخل في شـؤون اسـرائيل الداخليـة، مع ان 

الاسـرائيليين هم الذين اخترعوا التدخّل، حتى في الانتخابات 
الامريكيـة، وفـي تعيـين نواب الكونغـرس الامريكـي من خلال 
منظمـة (إيبـاك).  وتابـع: ان ليبرمـان وزيـر خارجيـة عاجـز 
(بالمفهـوم الوظيفـي العملـي) فهـو غيـر مرغوب فـي مصر، ولا 
الأردن، وهـا هو موقف فرنسـا تجاهـه، وميتشـل يلتقي باراك 
بـدلاً منه، فأي وزيـر خارجية هذا الذي لا يسـتطيع ان يتحاور 

مع العرب، ومع الاوروبيين ومع الامريكيين! 
ثم اسـتهجن الطيبي اقوال ليبرمان الأخيرة بأنه لن يناقش 
موضوع المسـتوطنات مع الامريكيين لكونه مسـتوطنا بنفسـه 
ممـا ينم عـن تضارب مصالـح، فقال: هـذا ليس المجـال الوحيد 
الذي فيه تضـارب مصالح، كم بالحري عند الحديث عن الجهاز 
القضائـي بمركباته، وزارة العدل، الادعـاء العام، تعيين قضاة 
المحاكم.. في كل هذه الهيئات يوجد أرق بسبب تدخل ليبرمان. 
والتفوهـات  التوجهـات  الـى  بالتطـرق  الطيبـي  وواصـل 
المناهضـة والمعاديـة للعـرب في هـذه الحكومة، سـواء من قبل 
وزيـر الامن الداخلـي اهرونوفيتش الذي الصـق بالعرب صفة 
القـذارة او الوزير اتياس الذي قال ان سـكن العرب بالقرب من 
اليهود يعرّض اليهود للخطر لذلك نادى الى اقامة بلدة يهودية 
في وادي عـارة. التفوهـات العنصرية تأتي مـن قِبل مهاجرين 
تجاه السـكان العـرب الاصليين، في حين هم انفسـهم لم يلاقوا 
هكذا معاملة سـيئة فـي البلاد التـي خرجوا منها. هـذا التوجّه 
يأتي بدلاً من التزام الوزير تجاه كل المواطنين، وتقسـيم الموارد 

بالتساوي. 
وخلص إلى القول: هذه الحكومة فاشـلة، وفشـلها ذريع في 
كل المجـالات، الصحـة، الصناعـة، الزراعة، العلاقـات العربية 
ـ اليهوديـة، والشـيء الوحيـد الـذي انجزته هـو ميزانية لمدة 

عامين. 

النائب الطيبي: حكومة وزير خارجيتها ليبرمان هي 
حكومة عار وبعض الوزراء يتنافسون من يكره العرب أكثر 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قانـون  آثـار  أمـس  الكنيسـت  فـي  الاقتصـاد  لجنـة  ناقشـت 
إصـلاح دائرة أراضي إسـرائيل علـى المواطنين العـرب في الداخل 
الفلسـطيني، بمبادرة النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع 
البرلمانيـة، وبمشـاركة ممثلـين عـن جمعيـات أهلية، منهـم رئيس 
المؤسسـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، محمـد زيـدان، والمهنـدس 
سـليمان فحماوي عن لجنة المهجرين وعنايـة بنا من المركز العربي 

للتخطيط البديل.
وكان أول المتحدثين النائب د. جمال زحالقة، الذي أستهل كلمته 
بالقول إن الحديث يجـري عن قانون خطير يبيع الأراضي العربية 
المصـادرة بما فيهـا أراضي اللاجئين والمهجرين، مؤكـداً أن المتضرر 
الأساسي من القانون هم المواطنون العرب في البلاد، وان القانون 

هو خرق فاضح لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضـح النائـب زحالقة أن القانـون أو ما يسـمى خطة إصلاح 
دائـرة أراضـي إسـرائيل تتعـارض مع العـدل الطبيعـي والقانون 
الدولي وحتى الإسرائيلي، إذ ان القانون يتيح بيع أملاك اللاجئين 
وهـو ما يتعارض مـع قانون القيم على أملاك الغائبين الإسـرائيلي 
(أبتروبـوس)، كما يتعارض مع قـرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 

194 والوثائق الدولية التي تؤكد الحفاظ على أملاك لاجئي الحرب 
وأملاك وأراضي المواطنين الأصلانيين. 

ولفـت النائـب زحالقـة إلـى أن النقاش حـول القانـون لا يدور 
حول أرض الشـعب اليهودي بل أملاك الشـعب الفلسطيني، فوفق 
إحصائيات من العام 1945 أجرتها سلطات الانتداب البريطاني فإن 
نحو 50 في المائة من أراضي فلسـطين كانت بملكية خاصة لمواطنين 
فلسـطينيين إضافـة لأراض عربية عامة وغير مسـجلة وفقط 6 في 

المائة كانت بملكية اليهود.
وقـال النائب زحالقة ان قانون القائم على أملاك الغائبين يحظر 
التصـرف بأراضـي اللاجئـين والمهجرين حتـى إيجاد حـل لقضية 

اللاجئين الفلسطينيين.
وأضـاف أن القانون سـيحول هـذه الأراضي إلـى دائرة أراضي 
إسـرائيل لتقوم تسـويقها وبيعها خلافـاً للقانـون الدولي، ويلغي 
إمكانيـة اسـتعادتها فـي إطار تسـوية مسـتقبلية. وطلـب زحالقة 
خـلال الجلسـة تجميـد النقاش حـول القانـون ريثما تقـدم تقارير 
حـول التناقضات بـين القانون الجديد والقانـون الدولي، وقال إن 
بيع الأراضي لجهات خاصة يقطع العلاقة بين صاحب الملك الأصلي 

وهو الفلسطيني وبين ملكه الذي سيجل كملكية خاصة.
وتطرق زحالقة إلـى بيع الأراضي المصادرة من المواطنين العرب 

مؤكـداً أن هـذا أيضاً يقطـع الطريق بين صاحـب الأرض وملكه، في 
حـين أنه وفـق الحـق الطبيعـي وقوانـين دول العالم يجـب إعادة 
الأرض المصادرة في حال عدم اسـتغلالها لغـرض المصادرة وليس 

بيعها في المزاد العلني.
ودعا زحالقة خلال الجلسـة إلى الكشـف عن الاتفـاق الذي عقد 
بين الصندوق القومي لإسرائيل (كيرن كاييمت ليسرائيل) ودائرة 
أراضي إسـرائيل، والـذي ينص بتحويل 70 ألـف دونم إلى الكيرن 
كاييمت لتعويضها عن أراض سـتباع داخـل المدن. وقال زحالقة إن 
كل أرض تحصـل عليهـا هـذه المنظمة هـي مغلقة تماماً أمـام العرب 
وفـق نظام هـذه المنظمـة الصهيونية، ومن الواضح أنها سـتحصل 
علـى أراض عربية مصـادرة وفي مناطق متاخمـة للبلدات العربية 

لمحاصرة إمكانيات تطورها المستقبلي.
وأكـد النائب زحالقـة على أن دائـرة أراضي إسـرائيل تقوم في 
السـنتين الأخيرتين ببيع أملاك اللاجئـين خلافاً للقانون من خلالها 
تحويـل أراضـي وأمـلاك اللاجئين إلـى سـلطة الآثـار. وأوضح أن 

القانون الدولي يحظر التصرف بالأملاك الخاصة للاجئين.
بدورهـا قالـت النائبـة حنـين زعبـي (التجمـع) إن «القانـون لا 
يتعلـق ببيروقراطيـة، بل بتاريـخ، ولا يتعلـق بإدارة سـليمة، بل 
بسلسـلة متتالية من خرق القانون الدولي، والحديث هو ليس عن 

خصخصة وعـن ربح اقتصادي، بل عن وجودنـا المادي والمعنوي. 
الحديث يدور حول الأرض، وحول السـؤال التاريخي: من صاحب 
هـذه الأرض؟ وأضافت زعبي: كل الحديث الحالي يدور على محور 
الصهيونية والخصخصة، وهو بمثابة الهروب من النقاش المركزي، 

وهو ملكية الأرض وصاحبها، وحق العربي فيها.
وهـو أمر غريـب فعلا أن يتم نقـاش حـول الأرض بتغييب كامل 
للبعد التاريخي، والسياسـي، وللصراع الأساسـي المكون لحياتنا 
السياسـية هنا. أو أن أعضاء الكنيست لا يستوعبون هذا البعد، أو 
أنهم يريـدون التهرب منه، وفي الحالتين الأمـر خارج حدود العقل 

والضمير».
وأكـدت زعبي أن «قانون أراضي إسـرائيل، هـو محاولة لتمرير 
دسـتور كامل في شـكل قوانين تقنيـة. تخيلوا أننا بصدد نقاشـات 
حول دسـتور جديـد، وحول قضية توزيـع الأراضي، كانـت الدنيا 
سـتقوم وتقعد، وكانت النقاشات ستفجر مسـائل تتعلق بالتاريخ 
وبالعـدل وبالصراع القومي بين العـرب واليهود على هذه الأرض، 
الآن انتـم تحاولـون عبـر قانـون تريـدون تمريره خلال شـهر، أن 

تحسموا في جميع هذه القضايا التي يبنى عليها الصراع». 
الأراضـي،  خصخصـة  عـن  يتحـدث  القانـون  وأوضحـت: 
وخصخصة أراضي فلسـطينية سـيطرت عليها الدولة، هي بمثابة 

مصادرة ثانية نهائية لها. 
وقالـت زعبي: نحن نتحدث عن عدل تاريخي، بل أيضا عن عدل 
حالـي، هذا القانـون يغلق الإمكانيـة أمام اللاجئين الفلسـطينيين، 
ويغيـر عمليـا فـي قانـون أمـلاك الغائبـين، أي أنـه قانـون غيـر 
دسـتوري، ويقوم بتصفية أملاك الغائبين خارج نطاق أي تسـوية 
سياسـية، مـع أن هـدف قانـون أمـلاك الغائبـين كان الحفـاظ على 
الوضع الحالي لأملاك الغائبين لحين الاتفاق حول تسوية لها ضمن 

اتفاق سياسي.     
وخلصـت إلـى القـول: ونحن أيضـا نتحدث عـن تضييق مجال 
الحـراك السياسـي الحالـي بيننـا وبـين حكومـات إسـرائيل، هذا 
القانـون الـذي يقـوم بتصفيـة الأراضـي العربيـة التـي صودرت 
خلال السـتين عاما، بواسـطة بيعها لليهود وللعرب نظريا، وعمليا 
لليهود، حيـث الإمكانيات الاقتصادية للعـرب محدودة جدا، يعني 
عمليـا، إغـلاق الطريق أمامنـا لمطالبـة حكومات إسـرائيل بإرجاع 
الأرض التي صودرت منا أو قسـم منها، ويعني أيضا أن الحكومات 
الإسـرائيلية تقطـع الطريق علـى نفسـها إمكانية إعـادة النظر في 
سياسـة التمييز القومي التي تتبعها، خاصة أن الكثير من التقارير 
حتى المخابراتية منها، تتحدث عن خطورة الاسـتمرار في سياسـة 

تضييق الخناق على الوجود العربي.

الكنيست يسن قانوناً يسمح للدولة العبرية ببيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين

زحالقة: القانون يعرض أراضي الشعب الفلسطيني للبيع في المزاد العلني.. وزعبي تؤكد على أنّ القانون مصادرة ثانية لأملاك الفلسطينيين

اسرائيل قتلت 164 طالبا
 فلسطينيا و12 معلما خلال عام 

■ رام الله - «القدس العربي» ـ من وليد عوض: اكدت مصادر 
فلسـطينية الاربعاء بان قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت خلال 
النصـف الاول مـن العام الحالـي 164 طالبـا فلسـطينيا اضافة 
الـى 12 معلما. وحسـب تقرير اصـدره مركز رام الله لدراسـات 
حقوق الإنسـان حول الحريات الأكاديميـة والحقوق التعليمية 
فـي مناطـق السـلطة الفلسـطينية فـان قـوات الاحتـلال قتلت 
164 طالبـا وجرحـت 454 من الطلبة، اضافة الـى قتلها 12 معلماً 
واصابـة 5 آخرين، وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري. 
وفي ما يتعلق بالأضرار الماديـة التي لحقت بالمدارس الحكومية 
فتقـدر بحوالي (12) مليـون دولار، أما المـدارس الخاصة فتقدر 
بنحو (2.5) مليون دولار، وتقدر الخسـائر المادية في الجامعات 

والكليات الجامعية في قطاع غزة، نحو (23) مليون دولار. 
الـى ان قـوات الاحتـلال لا زالـت تفـرض  التقريـر  واشـار 
حصارها على قطاع غزة، وسياسـة العقاب الجماعي والحواجز 
على الضفة الغربية، وهو ما ترك آثاراً سـلبية جمة على المسيرة 

التعليمية. 
واوصى التقرير بالعمل مع منظمـات المجتمع المدني الدولية، 
بمـا فيهـا منظمات حقـوق الإنسـان، نقابـات الطلبـة والمعلمين 
الدوليـة فـي الضغـط علـى  والأكاديميـين، ولجـان التضامـن 
إسـرائيل، وإجبارها على احترام الحقوق التعليمية والحريات 

الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد الانقسـام الفلسـطيني الداخلي طالـب التقرير 
بتحييـد الجامعـات الفلسـطينية عـن أيـة خلافـات سياسـية، 
وعدم إقحامها في أي موضوع داخلي قد يؤثر على سـير العملية 
التعليميـة فيها، واحتـرام حرمة الجامعات والممتلـكات التابعة 
للمؤسسات التعليمية وعموم أعضاء المجتمع الأكاديمي، والكف 
عن سياسة الاعتقال والتهديد التي تنفذ بحق الطلاب والعاملين 
في الجامعات، بسبب انتماءاتهم السياسية أو الفكرية، والإفراج 
الفوري عن كافـة المعتقلين والموقوفين مـن الطلبة والعاملين في 

الجامعات، والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.
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«القاعدة في المغرب الاسلامي» 
تقول انها قتلت 28 جنديا ماليا

■ دبي ـ ا ف ب: قال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
ان عناصــره قتلت 28 جنديا ماليا خلال هجوم جديد في شــمال 
مالــي، وذلك فــي بيــان نقلته مؤسســة ســايت لرصــد المواقع 

الاسلامية.
كذلك افاد التنظيم في البيان انه اعتقل ثلاثة جنود ماليين كما 
فقد احد مقاتليه الموريتانيين، وذلك خلال هجوم اطلق في الرابع 

من تموز/يوليو.
وهــددت القاعدة بشــن هجمات جديــدة على الجيــش المالي 
وحملــت على الرئيس المالــي امادو توماني تــوري واتهمته بانه 

يحارب عناصرها بمعاونة «الصليبيين».
وكانــت وزارة الدفــاع في مالي اعلنت الاثنين ان «اشــتباكات 
داميــة جدا» جرت الجمعة والســبت بــين دورية للجيــش المالي 
وعناصــر من تنظيم «القاعدة في المغرب الاســلامي» في شــمال 

غرب مالي.
واوضــح بيان الــوزارة ان «اشــتباكات دامية جــدا جرت بين 
دورية من القوات المســلحة والامن تقوم بمهمة مراقبة في منطقة 
الساحل الصحراوية ومجموعات سلفية يومي 3 و4 تموز/يوليو 

في القطاع الشمالي الغربي».
واضــاف البيان «بعد معارك عنيفة جدا ســجلت خســائر في 

الجانبين» دون تقديم تفاصيل.
واكدت فرنســا والولايات المتحدة وكندا والجزائر في الفترة 

الاخيرة، انها ستدعم مالي في صراعها ضد القاعدة.
واعلن الجيش المالي في 17 حزيران/يونيو انه قتل 26 «مقاتلا 
اســلاميا» لدى مهاجمته للمرة الاولى قاعــدة للفرع المغاربي من 

القاعدة على اراضيه.
وقد وقع هذا الهجوم الجديد بعد اكثر من اســبوعين على قتل 

رهينة بريطاني تبنته القاعدة في المغرب الاسلامي.

ليبيا استثمرت نحو 500 مليون 
دولار مع الامريكي آلن ستانفورد

■ واشــنطن ـ ا ف ب: استثمرت ليبيا ما لا يقل عن 500 مليون 
دولار مع رجل المال الامريكي آلن ستانفورد الذي تتهمه الولايات 
المتحــدة باختلاس مليارات الدولارات، وذلك حســب ما جاء في 

شهادة في وثائق نشرها القضاء على شبكة الانترنت الثلاثاء.
وفــي شــهادة مكتوبة حولهــا الدفــاع الى محكمة هيوســتن 
(تكســاس، جنوب) المكلفة بالنظر في القضية، اوضحت عشيقة 
ســتانفورد، اندريا ســتولكر، انها ســافرت معه الى ليبيا في 25 

كانون الثاني/يناير.
وقالــت ان «ليبيا اســتثمرت منذ تشــرين الاول/اكتوبر 2008 
حوالــي 500 مليــون دولار مع ســتانفورد». واوضحــت ان ليبيا 

كانت تنوي زيادة استثماراتها.
واوضحت ان ستانفورد كان يتفاوض مع عبد الحفيظ زليتني، 

امين اللجنة الشعبية العامة للاستثمار في الدولة الليبية.
وقالــت اندريــا ســتولكر ايضــا ان «زليتني كان يســعى قبل 
اي شــيء الــى تطويــر الصناعــة الســياحية الليبيــة ولكنه كان 
ينــوي ايضا توظيف قســم اكبــر مــن احتياطي المبــادلات لدى 

ستانفورد».
ولم توضح مــا اذا كانت ليبيا قد زادت فعلا اســتثماراتها مع 
المليارديــر الاميركــي اثر اللقاء فــي 25 كانــون الثاني/يناير بين 

زليتني وستانفورد في طرابلس.
وقد اودع ستانفورد السجن منذ تسليم نفسه للشرطة في 18 

حزيران/يونيو.

مراقبون دوليون يشاركون في
مراقبة انتخابات الرئاسة الموريتانية 
■ نواكشوط ـ د ب أ: أفادت مصادر حكومية موريتانية امس 
الأربعــاء أن أكثر مــن 250 مراقبا دوليا سيشــاركون في مراقبة 
الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة في الثامن عشر من شهر 

تموز/يوليو الجاري. 
وقالت المصادر إن الاتحاد الافريقي أبلغ السلطات الموريتانية 
أنه قرر إرسال بعثة مراقبة تضم خمسين مراقبا برئاسة السفير 
اناتول تيندردوجو، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة 

الافريقية. 
وقررت فرنسا إرسال بعثة من خمسة مراقبين ، بينهم وزيران 
ســابقان ، كما سترســل منظمــة الفرانكفونية العالمية خمســين 

مراقبا برئاسة رئيس بوروندي الأسبق بيار بويويا. 
وقــررت الجامعة العربيــة وتجمع دول الســاحل والصحراء 
ومجموعــة افريقيــا والكاريبي والمحيط الهــادي واتحاد المغرب 
العربي والمؤسســة القطريــة للديمقراطية والحكومة الاســبانية 

ارسال مراقبين. 
ومــن جهــة أخــرى تتواصــل حملــة الانتخابــات الرئاســية 

الموريتانية وسط تراشق حاد بين المرشحين الرئيسيين. 

بدء ايداع الترشيحات لانتخاب 
اعضاء الغرف المهنية بالمغرب

■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: تبدأ في المغــرب غدا الجمعة 
عمليــة انتخابات جديدة تتعلق بانتخاب اعضاء الغرف المهنية 
الذين يشكلون الناخبين الكبار لثلث اعضاء مجلس المستشارين 

(الغرفة التشريعية الثانية).
وقال بلاغ لوزير الداخلية المغربي ارســل لـ»القدس العربي» 
انه  في إطار الاقتراع الخــاص بانتخاب أعضاء غرف الفلاحة 
وغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات وغــرف الصناعــة 
التقليدية وغــرف الصيد البحري المقرر إجــراؤه يوم 24 تموز/
يوليــو الجــاري تبدأ يوم غــد الجمعة الفتــرة المخصصة لإيداع 
التصريحــات بالترشــيح التي تنتهي الثلاثاء. وحســب البلاغ 
يجــب أن تــودع لوائــح الترشــيح أو التصريحــات الفرديــة 
بالترشــيح مــن طرف وكيــل كل لائحة أو كل مرشــح بنفســه 
بمقــر الســلطة الإدارية المحلية وأن تكون مســتوفية للشــروط 

والشكليات المنصوص عليها في قانون الانتخابات. 
وذكــر وزيــر الداخليــة المغربــي أن حملــة انتخــاب أعضاء 
الغرف المهنية تنطلق يوم الأربعاء القادم وتنتهي منتصف ليلة 

الخميس 23 تموز/يوليو.

ان  تونسـي  قضائـي  مصـدر  قـال  وكالات:  ـ  تونـس   ■
القضاء التونسـي لم يوجه تهمـة التخطيط لاعتداءات على 
عسـكريين أجانب داخل الأراضي التونسية لأفراد مجموعة 
«أصولية» كانت السـلطات الأمنية اعتقلتها في وقت سـابق 
بموجب قانـون مكافحة الإرهـاب، بينما نفى مصدر رسـمي 
تونسـي تعـرض قـادة حزب معـارض لاعتـداءات مـن قبل 

عناصر أمنية.
وأكـد المصدر في بيان توضيحي أمـس الأربعاء أن القرار 
القضائـي بفتـح تحقيق مـع المجموعة «الأصوليـة المتطرفة» 
التـي تتألـف مـن 14 شـخصا، «لـم يتضمّـن أي إشـارة إلى 

الإعداد لاعتداءات على عسكريين أجانب».
وكانـت تقاريـر إعلامية أشـارت فـي وقت سـابق إلى أن 
السـلطات الأمنية التونسـية اعتقلت تسعة أشخاص بينهم 
ضابطان بسـلاح الجـو التونسـي، بتهمـة التخطيـط لقتل 
ضبـاط أميركيين كانوا في زيارة لتونس فـي إطار مناورات 

عسكرية مشتركة بين البلدين.
ونقـل المصدر امس عن المحامي التونسـي سـمير بن عمر 

قولـه إن القضاء التونسـي وجه للمعتقلين التسـعة، الذين 
تتـراوح أعمارهم بـين 24 و32 عاما، عدة تهـم منها «الدعوة 
إلـى ارتـكاب جرائـم إرهابيـة» و»محاولـة توفيـر أسـلحة 
ومتفجـرات لفائـدة تنظيـم إرهابـي» و»اسـتعمال التـراب 

التونسي لتجنيد أشخاص لفائدة تنظيم إرهابي».
وأضـاف أن التحقيـق الذي باشـره قاضـي التحقيق منذ 
السـبت الماضـي «لـم يثبـت تـورّط عناصـر المجموعـة بمن 
فيهـم العسـكريون في أفعال تسـتهدف النيل من عسـكريين 
أجانب»، ما برر قرار قاضي التحقيق الافراج عن خمسـة من 

عناصر هذه المجموعة.
واعتبر البيان أن ما ورد على لسان المحامي سمير بن عمر 
من أقوال «تضمن تحريفا للمعطيات الواردة بملف التحقيق، 
ونسبة أفعال إلى عناصر لم يكلفوه بنيابتهم وليس لها سند 

في ملف القضية».
ولفت إلـى أن مثل هـذه التصرفات تعد «خرقـا لواجبات 
المحامي بموجـب القانون الذي ينظم مهنة المحاماة، مشـيرا 
الى أن النائب العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة 

طلب من فرع تونس للمحامين إجراء الأبحاث الأولية بشأن 
مـا ارتكبه المحامـي المذكور من تجـاوزات لمؤاخذتـه تأديبيا 

وفقا لأحكام الفصل 67 من قانون المحاماة».
في سـياق آخر نفى مصدر رسـمي تونسـي تعـرض قادة 
الحـزب الديمقراطي التقدمـي المعارض لأي اعتـداء من قبل 
عناصـر أمنية، ووصـف الاتهامـات التي وجههـا لها الحزب 

بالمزاعم التي تهدف إلى تضليل ومغالطة الرأي العام.
وقـال المصـدر في بيان أمـس إن عددا مـن أعضاء الحزب 
المذكـور، تعمـدوا «القيـام بتصرفات اسـتفزازية» لسـاكني 
بلدة الهيشـرية من محافظة سـيدي بوزيد (وسط تونس)، 
ورميهـم  الشـتائم،  وتوجيـه  اللفظـي  الاعتـداء  «تضمنـت 

بالحجارة».
وأضاف أن هذه التصرفات نجم عنها «حدوث مناوشـات 
وتشـابك بالأيدي، ورمـي بالحجارة بـين الطرفين»، فتدخل 

أعوان الأمن إبان ذلك لتفريق الأفراد المتنازعين.
وكانت ميـة الجريبي الأمينة العامـة للحزب الديمقراطي 
التقدمي التونسـي المعارض، اتهمت يوم الثلاثاء  ما أسمتها 

بـ»ميليشـيات» الحـزب الحاكم في تونس باسـتهداف قادة 
حزبها بالهراوات والعصي، أثناء زيارة إلى بلدة الهيشـرية 

من محافظة سيدي بوزيد.
ووصفت ما تعرض له قادة حزبها بأنه «سـابقة خطيرة، 
واعتـداء سـافر ومفضـوح ومنظـم علـى حـزب قانونـي»، 
وحملـت وزيـر الداخليـة التونسـي مسـؤولية مـا جـرى، 

وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع.
غيـر أن المصدر الرسـمي التونسـي، أكد في بيانـه أنه لم 
«تسـجل أي شـكاوى فـي المراكـز الأمنية، كما لم تسـجل أي 

حالة لإصابات في مستشفى الجهة بين هؤلاء الأفراد».
واعتبـر أن التصرفـات التـي أقـدم عليها أعضـاء الحزب 
المذكـور، والتصريحات الصادرة عن مسـؤوليه «لا مبرر لها 
بتاتـاً، وهي تهـدف بكل وضوح إلى تضليـل ومغالطة الرأي 

العام».
وأكد فـي بيانه أن الحزب الديمقراطـي التقدمي المعارض 
ينشـط كبقيـة الأحـزاب القانونيـة، ويعبر عـن مواقفه بكل 

حرية، وبدون تضييقات في إطار ما يضمنه القانون.

مصدر رسمي ينفي تعرض قادة حزب معارض لاعتداءات على أيدي عناصر امنية

تونس تنفي توجيه تهمة التخطيط لقتل عسكريين امريكيين لمجموعة «أصولية» 

بعـد  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
الشـرطة  غـارات  اسـتخدمت  ان 
والاعتقـالات وتبادل إطـلاق النيران 
في قتالها ضد المتشددين الإسلاميين، 
تلجـأ الجزائـر الآن الـى سـلاح اكثر 
دهاء هـو الصوفية المرتبطـة بالتأمل 

وليس القتال.
وتـروج حكومـة الجزائـر المنتجة 
للنفـط والغـاز للصوفية وهـي حركة 
اسلامية تعتبرها بديلا ألطف للسلفية 
التـي يعتنقهـا الكثير من المتشـددين 
الذين يقفون وراء العمليات المسلحة 

التي عانت منها الجزائر.
وأنشأت السلطات قناة تلفزيونية 
وأخـرى إذاعيـة للترويـج للصوفيـة 
فضلا عـن إقامة «الزوايـا» التي تقوم 
بتدريـس تعاليمهـا وتمارسـها فضلا 
عن الظهور المنتظم لشـيوخ صوفيين 
على قنوات أخرى. وجميعها خاضعة 

لسيطرة محكمة للدولة.
فـي  الموجـودة  الصوفيـة  وتركـز 
أجـزاء كثيـرة مـن العالـم الإسـلامي 
بدرجـة اكبـر علـى الصـلاة والذكـر 
عـن  الابتعـاد  الـى  اتباعهـا  ويميـل 

السياسة.
وفـي الجزائـر لا تحيطهـا الكثيـر 
مـن الأضواء حيث ان معظم المسـاجد 
أقرب الى السـلفية لكـن دون المفاهيم 
التي تنطوي على عنف والتي تحملها 

في بعض الأحيان.
ومـن الصعب الحصـول على أرقام 
محـددة لكـن جـورج جـوف الباحث 
الاسـتراتيجية  الدراسـات  بمركـز 
بجامعـة كيمبريدج يقـدر ان هناك ما 
بـين مليـون ومليون ونصـف المليون 
صوفي في الجزائر من جملة السـكان 

البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
ويعتقـد مسـؤولون أن الصوفيـة 
تستطيع المساعدة في تحقيق السلام 
للجزائر التي ما زالت تحاول الخروج 
من صـراع عانت منه في التسـعينات 
بـين القـوات الحكومية والمتشـددين 
الإسـلاميين. ويقـدر البعـض ان هـذا 
الصـراع أسـفر عـن سـقوط 200 الف 
مشـنان  اديـر  محمـد  وقـال  قتيـل. 
المسـؤول بـوزارة الشـؤون الدينيـة 
«أختلـف مـع الايديولوجية السـلفية 

لأنهـا لا تضـع فـي الاعتبـار الطبيعة 
الخاصة للجزائر.»

وقـال لرويتـرز «نبـذل الكثيـر من 
الجهـد لتشـجيع الناس علـى العودة 
الاسـلام  التقليـدي.  إسـلامنا  الـى 
الذهـن.  المتفتـح  المتسـامح  السـلمي 
ينجذبـون  النـاس  اللـه  وبفضـل 
لرسالتنا اكثر مما ينجذبون للرسالة 

السلفية.»
ولمنـح الزوايا الصوفيـة دورا اكثر 
محورية في المجتمع يجري تشجيعها 
فـي  والمسـاعدة  الزيجـات  لترتيـب 
القـرآن  وتحفيـظ  الايتـام  رعايـة 

وتوزيع الصدقات.
ويقول الحـاج الاخضر غنية عضو 
زاوية التيجانية «الاسلام موجود في 

هذه الدولة منذ اكثر من 14 قرنا.»
وأضاف قائلا لرويترز «كنا نعيش 
في سلام وتناغم. لكن اليوم الذي قال 
فيه السلفيون يجب أن نطبق اسلاما 
جديـدا فـي الجزائـر بـدأت المشـاكل 

والمتاعب.»
وعلـى الرغم من انخفـاض العنف 
متشـددون  زال  مـا  حـادا  انخفاضـا 
مرتبطـون بتنظيـم القاعدة يشـنون 
هجمات متقطعة على أهداف حكومية 
وهـو ما يمثـل تحديـا للاسـتقرار في 
الجزائـر التـي هـي رابع اكبـر مصدر 

للغاز الطبيعي في العالم.
فـي  الصوفيـة  اسـتخدام  وفكـرة 
ليسـت  الإسـلامي  التشـدد  مواجهـة 
جديـدة. وذكر تقرير لمؤسسـة «راند» 
البحثيـة ومقرهـا الولايـات المتحـدة 
صدر عام 2007 أن من الممكن تسـخير 
تعزيـز  فـي  للمسـاعدة  الصوفيـة 

الإسلام المعتدل.
«التقليديـون  التقريـر  وقـال 
والصوفيون حلفاء طبيعيون للغرب 
لدرجـة أنه يمكن الوصول الى أرضية 

مشتركة بينهم.»
الجزائـر  لتشـجيع  يكـون  وقـد 
للصوفيـة آثار على دول مثـل العراق 
وافغانستان التي لديها تراث صوفي 
الحكومـات  تسـعى  وحيـث  ايضـا 
تأثيـر  لمواجهـة  جاهـدة  الغربيـة 

المتشددين الإسلاميين.
وقـال الحاج الاخضـر غنية «يجب 

أن يتواصل الصوفي مع الله من خلال 
الابتهـال والدعـاء. على سـبيل المثال 
نقضي عدة سـاعات ايـام الجمعة في 
تـلاوة الأدعيـة والقـرآن. نذكر اسـم 
اللـه 1200 مـرة ونصلـي علـى النبي 

محمد 1200 مرة.»
الجزائـر  فـي  السـلفيين  ووجـود 
لأن  الصوفيـين  مـن  اكثـر  ملحـوظ 
الصوفيـين لا يرتـدون اي زي مميـز 
بينمـا يطلـق معظم السـلفيين لحاهم 
ويرتـدون «القميـص» وهـو جلبـاب 
ابيض طويل في الشوارع وقلنسوات 
بيضاء. وبالنسـبة لبعض المتشددين 
فإن التزمت السـلفي يقود الى تفسير 

متشـدد للدين يبرر اسـتعمال العنف 
ضد غير السلفيين.

وترفـض الكثيـر من الشـخصيات 
ونبـذه  العنـف  البـارزة  السـلفية 
ايلـول/  11 هجمـات  منـذ  آخـرون 
سـبتمبر على الولايـات المتحدة. لكن 
بعـض الجماعات المتشـددة مـا زالت 

تعتنق السلفية كأيديولوجية.
ويقـول متشـددون اسـلاميون إن 
الممارسـات الصوفية مثل زيارة مقابر 
الاولياء الصوفيـين للتبرك ترقى الى 

درجة الوثنية.
وقال الشـيخ عبد الفتاح وهو امام 
سـلفي بارز يتخذ من الجزائر مقرا له 

«الصوفية سـلبية. إنها لا تسـعى الى 
التغيير. تشجع الدجل.»

وأضـاف الإمام الملتحـي الذي كان 
يرتدي قميصا «السلفية جيدة وتكافح 
الأفـكار المؤذية. نشـجع شـبابنا على 
اتبـاع قواعـد الإسـلام والابتعاد عن 

أسلوب الحياة الغربية.»
سـبقت  التـي  الجماعـة  وتأثـرت 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 
بهذا الفكر وأطلقت على نفسـها اسـم 

الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
غيـر أنـه منـذ عـام 2001 صـدرت 
فتاوى عن رجال دين سلفيين ينددون 

بالعنف.

الجزائـري  الديـن  رجـل  وكان 
السـلفي البـارز عبـد المالـك رمضاني 
الـذي يعيـش في السـعودية قـد دعا 
أنصـاره منذ عـام مضى الـى الابتعاد 
عـن السياسـة والكـف عن اسـتعمال 

العنف.
محمـد  لمولـودي  بالنسـبة  لكـن 
الخبيـر فـي القضايـا الإسـلامية فإن 
افضـل طريقـة لمكافحـة التطـرف هي 
العودة الى الإسـلام التقليدي وليس 

السلفية المستوحاة من السعودية.
وقـال «لا أظـن أن علينـا اسـتيراد 
حلـول بـل الالتـزام بالإسـلام الـذي 

اتبعه آباؤنا للعيش في سلام.»

الجزائر تشجع «الاسلام الصوفي» لمكافحة «الاسلام السلفي المستورد»

الشيخ عبد الفتاح بأحد مساجد الجزائر

بروكسيل ـ «القدس العربي» 

من سعيد العمراني:

أصبحت «شبهة» حمل فيروس «اتش1 ان1» 
المسبب لانفلونزا الخنازير تلاحق أفراد الجالية 
المغربيــة المتوجهين الى بلادهم مــن أوروبا في 
موســم الاجازات هــذا. ويمتد الخوف والشــك 
والاتهــام حتــى عندمــا يكــون المهاجــر مصابا 
بأمراض أخرى، كما حدث لأم مغربية في مطار 
بروكســيل عانت من مضايقات بعض  موظفي 
المطــار وحتى بعض الــركاب عندمــا كانت تهم 
بركوب الطائرة رفقة ابنيها لأنهما كانا يضعان 

قناعا طبيا.
تعــود وقائع هذا الحدث إلى نهاية الأســبوع 
الماضــي عندما كانــت أم وطفلاهــا البالغان من 
العمر 7 و10 ســنوات يستعدون لركوب الطائرة 
المتجهة الى مطــار الدار البيضــاء بالمغرب، لكن 
نظرات الاشمئزاز لاحقتهم وسرعان ما تحولت 
الــى مضايقــات بلغــت حــد منعهم مــن ركوب 
الطائــرة لا لســبب إلا لأن الطفلــين كانا يضعان 
قناعــا طبيا بتوصيــة من طبيبهمــا بحكم انهما 
يعانيــان مــن مــرض «الميكوفيســيدوز» الــذي 
يتطلــب حميــة وتناول الدواء بشــكل مســتمر 

ووقاية دائمة.
ولــم يكتــف موظفــو المطــار بمضايقــة هذه 
الســيدة، بل «شــاركهم» في ذلك بعض الركاب 

متحججين بالخوف من العدوى.
وحسب الأخصائيين فان هذا المرض كثيرا ما 

يفتك ببعض الأطفــال من أبوين تجمعهما قرابة 
عائليــة. ومحكوم على المصابــين بهذا النوع من 
المرض تناول أدوية بشكل صارم طوال حياتهم 

وحمل القناع لتفادي الميكروبات.
ومــن ســوء الصــدف أن ســفر هــذه العائلة 
هذه الســنة إلى المغرب تزامن مع انتشار مرض 
انفلونــزا الخنازيــر. وبمجــرد وصــول الثلاثة 
إلى مطار «زابنطان» الوطني ببروكســيل حدث 
استنفار أمني وطبي جعل الأم تصاب بالدهشة، 
بــل بالصدمــة، خاصــة إبلاغها بأنهــا ممنوعة 
من ركــوب الطائرة. ومما زاد الطــين بلة أن الأم 
وضعت هــي الأخرى قناعا مماثــلا تضامنا مع 
أبنائها، على حد تعبير صحيفة «بلجيكا الحرة» 

الصادرة الثلاثاء.  
وأمام تشدد الموظفين والحراس وقرب موعد 
إقلاع الطائرة، اســتعانت الأم بمســافر مغربي 
لترجمــة دواعي حمــل أطفالهــا للقنــاع الطبي 
وأظهــرت الأدوية التــي اقتنتهــا لنفس الغرض 

استنادا إلى وصفة الطبيب.
 وبعد ســاعة من محاولات المنع وإصرار الأم 
على الســفر، تدخل الفريق الطبي للمطار لمعاينة 
الــدواء والاتصــال بالمستشــفى الــذي يعالــج 
الطفلين فتبينت صحة أقوال الأم. وبعدها سمح 

لهذه العائلة بالسفر.
وتعليقــا على هذه الوضعيــة، نقلت صحيفة 
«بلجيــكا الحرة» عن الأم التي لــم تذكر هويتها، 
قولهــا «بمجــرد وصولنــا إلــى المطــار، عوملنا 
كأننــا مصابــون بمــرض الطاعــون، فوجــدت 
نفســي مطالبة ببذل مجهود لأشرح للجميع أن 

طبيــب أطفالي هو الذي نصحنا بوضع القناع». 
وأضافت «إننا معتادون على وضع القناع لكني 

لم اكن أتصور مثل هذه المعاملة لنا» بالمطار. 
والمثيــر أن جميــع المســافرين علــى متن تلك 
الطائرة مغاربة ولم يبد أحد أي تضامن مع الأم 

باستثناء الشخص الذي تطوع للترجمة.
يذكــر أن أول حالــة إصابة بمــرض انفلونزا 
الخنازير في المغرب كانــت لفتاة مغربية تعيش 
بكندا وصلت الى المغــرب في زيارة عائلية. وقد 
عانــت الفتــاة (20 ســنة) كثيرا مــن الصحافة 
المغربيــة التي نشــرت حولها أخبــارا أقرب الى 

الأساطير. 
وأبلــغ والد هــذه الشــابة صحيفــة «الأيام» 
الأســبوعية بأنه ســيرفع دعاوى الــى القضاء 
ضــد الصحــف التي ضخمــت من مــرض ابنته 
ونســجت أخبارا خطيرة حولها، متأســفا على 
غياب الأخــلاق في تغطية مثل هذه الموضوعات 

الانسانية.
ويخضع جميــع المهاجريــن المغاربة لفحص 
فــي نقط الحــدود مثــل المطــارات والموانئ قبل 
الدخــول الــى المغــرب. واعلنــت وزارة الصحة 
المغربية امس الاول عن تســجيل اصابة جديدة 

مؤكدة بفيروس انفلونزا الخنازير.
واوضــح بــلاغ اصدرته الــوزارة ان الاصابة 
الجديدة هي لطفلة تبلغ من العمر ســنتين قادمة 
من الولايات المتحدة الامريكية، وانها ادخلت الى 

المستشفى بالدار البيضاء في حالة مستقلة.
وبهذه الحالة يرتفع عدد الاصابات بانفلونزا 

الخنازير في المغرب الى 21. 

لعنة أنفلونزا الخنازير تطارد المغاربة العائدين الى بلادهم لقضاء الصيف

ذعر بمطار بلجيكي ادى لتأخير رحلة
نحو المغرب بسبب طفلين يضعان قناعا طبيا

وزير الداخلية الجزائري يقول
ان الوضع الأمني في تحسن مستمر

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني 
الثلاثاء إن الوضع الأمني في بلده في تحسن مستمر.

وأوضـح زرهوني علـى هامش حفل تخريج دفعة جديدة من المدرسـة الوطنية 
لـلإدارة فـي العاصمـة الجزائريـة، أن «الوضـع الأمنـي في تحسـن مسـتمر رغم 
الأحـداث المأسـاوية التـي تحـدث من حين لآخـر» في إشـارة إلى العمليـات التي 

استهدفت قوات الأمن والجيش من قبل المسلحين.
وقد وصف في وقت سـابق هذه العمليات التي وقعت معظمها في شـرق البلاد 
بأنهـا دليل علـى حالة اليأس التي تعيشـها الجماعات المسـلحة بفعـل الضربات 

القوية التي تلقتها من قوات الأمن والجيش خاصة بعد مقتل عشرات الأمراء.
وقال زرهونـي «إن هذه العمليات كانت نتيجة طبيعية للحصار الذي تعيشـه 
فلول الإرهاب بسـبب تضييق الخناق عليها ومحاصرتها من جانب قوات الجيش 

والأمن الوطني والشرطة».
وشهدت الجزائر الشهر الماضي عمليات «نوعية» استهدفت قوافل أمنية بشرق 
البـلاد، كانـت أبرزها تلك التي وقعـت في ولاية برج بوعريريج (170 كلم شـرق) 
واسـتهدفت دورية للدرك كانت تحرس عمالا صينيين. وأسفرت العملية عن مقتل 
أزيـد من 20 دركيا، كما اسـتولى المهاجمون على أسـلحة وذخيـرة ومعدات كانت 

بحوزة الدورية.
وتلجأ السـلطات الجزائرية كثيرا الـى تبرير مثل هذه العمليات بالخناق الذي 
تقـول ان قـوات الأمن تحكمه على «فلـول الارهاب»، فتلجـأ مجموعات أخرى الى 

«عمليات استعراضية لفك ذلك الخناق عن المجموعات الاخرى».

اصابة جديدة بفيروس
انفلونزا الخنازير بالمغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسـجيل حالة 
جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس أنفلونزا «إتش1 إن1» بالمغرب.

وأوضـح بلاغ للـوزارة أن الاصابة الجديدة لـدى طفلة تبلغ من العمر سـنتين 
قدمت من الولايات المتحدة، وانها أدخلت إلى المستشـفى بالدارالبيضاء في حالة 

مستقرة.
وذكـرت الـوزارة أنـه بتسـجيل هـذه الحالـة يرتفـع عـدد الاصابـات المؤكدة 
بالمغـرب إلـى غاية يـوم الثلاثاء إلـى 21 حالـة، وأن 19 من هذه الحـالات غادرت 
المستشـفى بعدمـا تعافت بشـكل تام في حـين تخضع الحالتـان الأخريان للعلاج 
بمستشـفيي الدارالبيضـاء والمضيـق (شـمال المغـرب) دون أن تظهـر عليهما أية 

علامة للخطورة.
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الفتنة الطائفية
نبـدأ بمـا يوجع قلوبنا ويكسـر روحنـا الوطنية، وهـل هناك ما هو أشـد مدعاة 
للحزن أكثر من توالي المصادمات بين الأشـقاء المسـلمين والأقباط في أكثر من مكان 
قالـت عن احداهـا يوم الاثنـين زميلتنـا بـ»الوفد» شـيرين يحيي: «شـهدت عزبة 
جرجس بيه التابعة لقرية أقفهص بالفشـن الجمعـة الماضي فاصلا جديدا من هذه 
الأحـداث بين المسـلمين والأقباط، بسـبب قيام كاهن العزبة ويدعى القس سـمعان 
بتخصيـص دور من منزله لأداء القداس الجماعي لأقبـاط العزبة، مما أثار حفيظة 
المسـلمين ليقـع اشـتباك عنيف بـين الطرفين أسـفر عن إصابة سـتة أشـخاص من 

الجانبين، تم نقلهم للعلاج وتم فرض كردون أمني كثيف لمنع تجدد الاشتباكات.
فرض حظر تجول واجبار السكان على عدم الخروج.

أكـد محمـد حسـين البطـل أحـد شـهود العيـان أن العزبـة لـم تشـهد مثـل هذه 
الاشـتباكات فـي السـابق، وأن الأحـداث اندلعت بسـبب القـس «سـمعان» الذي 
انتقل للإقامة في «العزبة» واسـتطاع أن يحشـد الأقباط والإغداق عليهم بالأموال 
ومسـاعدتهم على أخذ كل ما يحتاجونـه، وتنظيم رحلات لهم إلى الدير على نفقته 
الخاصـة ثم يقنع الأقبـاط  بإقامة القداس فـي منزله رغم وجود كنيسـة يقيم فيها 
الأقباط صلاتهم، ان وجود منزل القس سمعان بجوار مسجد العزبة حيث لا يفصل 

بينهما سوى سبعة أمتار يؤدي لاحتقان مشاعر المسلمين بالعزبة.
وتجاهـل القس تحذيـرات أمنية بعدم إقامـة القداس في هذا المنـزل وأصر على 

رأيه وضرب بها عرض الحائط.
وأكـد محمـد صالـح عمـدة القرية تلقي شـكاوى مـن المسـلمين تفيد بـأن القس 
«سـمعان» حـول منزله الى كنيسـة تقـام فيها الصلـوات، فتوجه رجـال الأمن إلى 
«سـمعان» لإقناعه بالعدول عن فكرته وتأجيلها لما بعـد الحصول على التراخيص 
اللازمة ولكنهم فوجئوا بالنسـاء والأطفال من المسـيحيين يقومـون بإلقاء الطوب 

والحجارة عليهم.
كمـا تجددت المصادمات بعد أن ادعى أحد المسـيحيين بأن أحد المسـلمين ويدعى 
«أبو هشـيمة» قام بحرق مخـزن مملوك له وعندما أنكرت زوجة أبو هشـيمة اتهام 
حرق «الشـونة» قام عدد من المسـيحيين بضربها لتندلع الاشـتباكات بين المسلمين 
الشـغب  مثيـري  علـى  والقبـض  الاشـتباك  والأقباط، وقامت الشرطة بفض 
وتمت إحالة المصابين الى المستشـفى ولكنهم خرجوا جميعا ما عدا حالة واحدة تم 

تحويلها إلى مستشفى بني سويف التعليمي.
مـن جانبه نفى القس سـمعان كاهن كنيسـة العزبة «يوليـوس أقفهص» وجود 
علاقـة له بمـا حدث يوم الجمعـة الماضي كما نفـى قيامه بتخصيـص طابق بمنزله 
لأداء القداس، وأكد سـمعان ان منزله عبارة عن مبنى خدمي كبير مكون من طابق 
لدار مناسـبات وآخر حضانة وطابق يعيش فيه هو وأسـرته، قمت بعمل توسعات 
فـي أحـد الطوابق لاسـتخدامها ككنيسـة ولكن الأمـن رفض إقامة كنيسـة في هذه 
المنطقـة لقربها مـن جامع العزبة وهـم الآن يبحثون عن مكان آخر لتجهيز كنيسـة 
بالاتفاق مع الأمن لأن العزبة بها كنيسـة لا تتجاوز مسـاحتها 35 مترا لا تسـتوعب 
عدد المصلين وهم 1400 مسـيحي من بين 1800 هم إجمال سـكان العزبة، وما حدث 
يـوم الجمعـة نتيجة قيام أحد السـكان بحرق منـزل بجوار مبنـى الخدمات التابع 

للكنيسة وتم إشعال عربة الكنيسة مما أدى الى اندلاع المصادمات».
وإلى «الأهرام» يوم الثلاثاء، وزميلنا نبيل عمر الذي أبدى دهشـته وأسـفه من 
عدم لجوء الدولة لاسـتخدام القانون ضد كل من يثير الفتنة الطائفية بقوله: «هل 
من حق المصريين المسـلمين فقط بناء مسـاجد قريبة من الكنائس؟ ثم كيف تتحول 
خناقة عادية على جنيه تحدث كل ساعة في مصر إلى شرخ في جسد مدينة؟ طبعا 

لأن النفوس شايلة من بعضها.
وللأسـف هـذا التطـرف والتعصـب لـن يحـل سـريعا ولـن ننتظر حتـى تعود 
للمصريين روحهم الطيبة والمتسـامحة وعلينا بإجراءات فورية أهمها وجود مدير 
أمن يرفع عصا القانون ويقلم أظافر المتعصبين عن الإيذاء فلا تغرز في لحم الوطن 
وتنهشـه، لا يلزمنا جلسـات صلح ولا طلبات تهدئة ولا محايلات إخوية للتسـامح 
وإنمـا يلزمنا قانون صـارم قاطع من يخرج عليه يحاسـب ومن يخرقـه يحال الى 
المحكمـة، لا يمكن أن نترك مصر للدعاة الجهلة والغوغـاء والعوام ليحرقوا روحها 

بحطب افكارهم الغبية وأفعالهم العنصرية».

الحرب على شيخ الازهر
وإلـى معارك الإسـلاميين والهجومـين اللذين تعرض لهما شـيخ الأزهر بسـبب 
جلوسـه على منصة واحدة مع شـمعون بيريس رئيس إسـرائيل في مؤتمر حوار 
الأديان في كاراخسـتان، الأول شنه زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي 
بقولـه: «خذلنا شـيخ الأزهر وأغرقنا فـي بحر الخزي والحزن حين رأيناه جالسـا 
علـى منصـة واحدة مع الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس، ورغـم أن الصورة 
التي نشـرتها صحيفة «الدستور» لهما أمس ناجحة صحافيا إلا أنها مهينة سياسيا 
وشرعيا لشخص شـيخ الأزهر ولمقام المشـيخة، وللرأي العام العربي والإسلامي، 
لا أظـن أن أحدا يمكن أن يصدق لافتة حـوار الأديان التي كانت عنوانا لذلك المؤتمر 
المشبوه الذي دعت إليه «كازاخستان»، فلم يعرف عن السيد بيريس أنه من علماء 
الأديان، كما لم يعرف أنه متدين اصلا وكل ما نعرفه ان الرجل من أبالسة السياسة 
وأنـه دخل التاريخ من باب التنكيل بالفلسـطينيين والعـداء للعرب، وحين يجلس 
بصفتـه رئيسـا لدولة إسـرائيل على منصة واحدة مـع الإمام الأكبر شـيخ الجامع 
الأزهـر، وبينهما رئيس الدولة المضيفة فإن الصورة تثبت بحق شـيخ الأزهر حالة 
التلبس بارتكاب فعل سياسي فاضح بكل المعايير، لماذا يرضى بأن يستخدم كمحلل 
يمكن إسـرائيل من القفز فوق تلال الجثث التي سـحقتها وعبـور بحار الدماء التي 
أراقتهـا، وادعـاء البراءة التي ترنو إلى صفحة جديدة مع العالم الإسـلامي تتطلع 
الى المستقبل وتتحرر من إسار الماضي، وهو ما يعد سقطة سياسية لا تغتفر للشيخ 
وإهانـة وابتذالا للمشـيخة، حين صافح شـيخ الأزهر بيريس في مؤتمر واشـنطن 
ادعى أن المصافحة كانت مصادفة وأنه لم يكن يعرفه ولا أظن ان الذين صدقوا ذلك 

الادعاء في العام الماضي يمكن أن نطلي عليهم القصة هذه المرة.
لقد أمضى شيخ الأزهر في منصبه خمسة عشر عاما يفترض ان يكون قد تجاوز 
خلالها مرحلة الغيبوبة السياسية وأصبح أكثر نضجا ورشدا، وحين يتصرف بهذا 
الشكل في الوقت الراهن فإن ذلك يحرج مروءته وينتقص من شرعيته كإمام أكبر، 
ولـو كنا فـي زمان آخر يعـرف معنى العزة والاسـتقامة السياسـية والفكرية لكان 
تصرفه مسـوغا لمسـاءلته وإعادة النظـر في أهليته للاسـتمرار في شـغل منصبه 
لإهـداره قيمة المروءة فـي موقفه، وهو ما قـد لا يقف عند عزله مـن منصبه، ولكنه 
ربما ذهب الى حد عدم جواز سماع شهادته أيضا، لكنه تصرف مطمئنا الى ان شيئا 

من ذلك لن يحدث، إنه حقا الشيخ المناسب للزمن المناسب».
وبعد أربع وعشـرين سـاعة فقط، أي في اليوم التالي تعرض شـيخ الأزهر الى 

هجـوم آخر في «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة مـن أحد مديـري تحريرها، 
زميلنا سعيد الشـحات بقوله عنه: «ربما يرى فضيلة الشيخ طنطاوي أن ما يفعله 
يفيد صورة الإسلام من زاوية أنه ليس مغلقا على الحوار مع الأديان الأخرى وأنه 
لا يليـق بمؤسسـة عريقة عظيمة مثل الأزهـر ان تغلق الباب أمـام مبادرات الحوار 
لكن يحق لنا أن نتساءل: هل استطاعت مثل هذه المبادرات وفي القلب منها «حوار 
الأديان» أن تفرض رأيا على إسـرائيل طوال السـنوات الماضيـة؟ وهل أثمرت هذه 
الحـوارات فـي أضعف الإيمان، اقتناع حاخامات إسـرائيل المشـاركين في مثل هذه 
الحـوارات بأن القدس هي حـق طبيعي للفلسـطينيين وعاصمة طبيعيـة تاريخيا 

وجغرافيا لدولة فلسطينية منتظرة؟
وهل أثمرت حوارات الأديان (لاحظ كلمة الأديان) عن وقف أعمال الحفر والهدم 
الإسرائيلية للمسـجد الاقصى بحثا عن أكذوبة «هيكل سليمان»؟ وهل أثمرت هذه 
الحـوارات، أن ملايـين اللاجئين الفلسـطينيين لهم حق العودة الـى وطنهم بعد أن 

شردتهم المذابح والمجازر الصهيونية وكان بيريس واحدا ممن ينفذونها؟
هل أثمرت هذه الحوارات وقف جريمة الاستيطان التي تستهدف محو الخريطة 

السكانية للفلسطينيين من على وجه الأرض؟».

إخوان حسن البنا
وإخوان الحزب الوطني!

وإلـى الإخوان المسـلمين والضربة التـي وجهها إليهم النظام مؤخـرا وقال عنها 
زميلنـا بـ»الأهـرام» الدكتور عمرو الشـوبكي في مقـال له يوم الاثنـين بـ»الوفد»: 
«المؤكـد أن هـذا الانتشـار الهائـل لإخوان حسـن البنـا يتحمل مسـؤوليته إخوان 
الحـزب الوطنـي الذيـن بفضلهـم سـيطر جناحـا الإخـوان علـى الحيـاة الثقافية 
والفكريـة فـي مصـر، والمؤكد أن الإخـوان جزء من المشـهد السياسـي المصري منذ 
أكثـر مـن 80 عاما وتحديدا منذ أن أسـس الراحل حسـن البنا الجماعـة عام 1928. 
والمفارقة ان الإخوان طوال فترة الثلاثينيات والأربعينيات لم يكن لهم نائب واحد 
فـي البرلمان رغم أنهم حاولوا خوض الانتخابات مرتين وفشـلوا، ورغم أنه حدثت 
مواجهـات أمنية بين النظام والإخوان، إلا أن الفارق بين ما جرى في ذلك العهد وما 
يحدث حاليا، يتمثل في وجود مشـروع سياسي لحزب الوفد نجح في إلهام الطبقة 
الوسطى، وطرح أفكارا سياسية ليبرالية أثرت في الشارع المصري رغم أنها لم تكن 

محل إجماع ولكنها فتحت أمامه أفقا لممارسة العمل السياسي الحقيقي.
ونفـس الأمر ينسـحب على ثورة يوليو فرغم قسـوة المواجهـات التي جرت في 
عهـد عبـد الناصر مع الإخـوان إلا أن الرجـل امتلك بدوره مشـروعا ملهما نجح في 
اسـتقطاب قطاع واسع من الشارعين العربي والمصري خلف شعاراته، وتكرر الأمر 
بصـورة مختلفـة مع الرئيس السـادات الـذي كانت لديـه رؤية سياسـية متكاملة 
قامـت على تسـوية الصـراع العربـي - الإسـرائيلي بالطـرق السـلمية ونجح في 
استعادة سـيناء وطبق سياسـة الانفتاح الاقتصادي والتحول نحو نظام السوق 
الرأسمالي، وكان له مؤيدون ومعارضون وظل محل جدل سياسي حاد شغل مصر 
والعالـم العربي، وقد تغير الوضع في الـ30 عاما بيوم دون أي مشـروع سياسـي، 
فـلا هي أصبحت دولة اعتدال حقيقية مثل تركيا أقامت دولة ديمقراطية ودسـتورا 
مدنيـا ولا هـي أصبحـت دولـة ممانعة جـادة مثـل إيران. وحـين تغيب السياسـة 
فـإن دخـول الإخوان لمـلء هذا الفـراغ يصبح بديهيـا خاصة أن من سـاعدهم على 
ذلـك هم إخـوان الحزب الوطني الذيـن اتفقوا معهم في نفس الفهـم الديني للأمور 
الاجتماعية والثقافية واختلفوا معهم حين تحدث إخوان حسـن البنا في السياسة 
بـل ومارسـوها لأن المطلـوب منهم أن يظل نشـاطهم عند حـدود الفتـاوى الدينية 
والنشـاط الدعـوي، والمؤكد ان الإخوان هـم الوجه الآخر لأزمة النظام السياسـي 
المصـري أو بالأحـرى هم عرض المـرض فانتشـارهم دليل على حجـم الوهن الذي 

أصاب المجتمع المصري».
وهكذا سـاهم عمرو الشـوبكي فـي إثـراء الأبحاث العلميـة بابتـكاره اختراع، 

إخوان الحزب الوطني.
وإلى المزيد من الأخبار عن القضية الأخيرة فقد نشرت «الشروق» يوم الثلاثاء، 
تحقيقـا لزميلينا محمد سـعد عبدالحفيـظ ومحمد خيال جاء فيـه: «نفى عبدالمنعم 
عبدالمقصـود محامـي جماعة الإخوان المسـلمين ما نسـبته بعض الصحـف لتقرير 
وحدة غسـيل الأموال بالبنك المركزي عن تلقي قياديين بجماعة الإخوان المسـلمين 
لأمـوال مـن جهات أجنبيـة عن طريـق عضـو التنظيم د. أسـامة سـليمان صاحب 
شـركات صرافـة والمحبـوس على ذمة قضيـة التنظيـم الدولي للإخـوان. وقال ان 
شـركة الصرافة التي يمتلكها سـليمان لها أربعة فروع وإن له شريكا سوريا معلنا، 
وإن شـراكتهما موثقة فضـلا عن أن نيابة أمن الدولة العليا لـم تواجهه بهذه التهم 
خلال التحقيقات، حجم تعاملات سـليمان المالية في السوق تصل الى نصف مليار 
جنيـه بحسـب أقواله فـي النيابة لـذا فمـن المنطقي أن تكـون بينه وبين شـركائه 

مبادلات مالية تتعدى الرقم المذكور في التقرير المنسوب للبنك المركزي.
ان القضية سياسـية في الاسـاس وأن تهماً مشابهة وجهت الى قيادات الإخوان 
الذيـن صـدرت ضدهم أحـكام من القضـاء العسـكري إلا أنه برأهم من تهم غسـيل 
الأمـوال وأمـر النائب العام بعد ذلك بفتح 70 شـركة تم إغلاقهـا إلا أن هذا القرار لم 

ينفذ حتى الآن.
وأبـدى عبدالمقصـود دهشـته مما ورد فـي مذكرة تحريـات مباحث أمـن الدولة 
حـول تلقي 22 من عناصر الإخوان المسـلمين تدريبا في الكويـت على ايدي جمعية 
الإصلاح معتبرا أن هذه الأقوال هي مجرد محاولة لتضخيم القضية وإعطائها بعدا 
دوليا دون مبرر، وتساءل حول مبرر الزج بأسماء أشخاص وجمعيات معروفة في 
عـدة دول دون وجود دليل على انتهاك القانون وقال «إذا كان هذا الاتهام صحيحا 
فلماذا لم تتم مخاطبة السـلطات في الكويت لمتابعة الشـركاء المزعومين للمتهمين، 

أو توجيه اتهام لهم ايضا؟».

مروة الشربيني
وإلى بعض ردود الأفعال على اغتيال السيدة المصرية مروة الشربيني في المانيا 
علـى يد متعصب الماني من أصل روسـي في سـاحة محكمة دريسـدن، والاسـتياء 
الواسع من عدم اهتمام الإعلام الألماني والأوروبي بالحادث، مما اعتبره الكثيرون 
هنـا دليـلا علـى ان هـذه البـلاد، خاصـة المانيـا وفرنسـا تروجـان للتعصب ضد 

المسلمين.
فقال زميلنا وصديقنا محمد فودة في «المساء» يوم الثلاثاء: «لو أن امرأة يهودية 
إسـرائيلية تعرضت للقتـل على يد إرهابـي ألماني مثلما حدث مع مروة الشـربيني 
المصريـة المسـلمة لأقامت إسـرائيل مناحـة كبرى هزت بهـا ليس ألمانيـا وحدها بل 
أوروبـا والعالم بأسـره! كانت إسـرائيل سـتتهم ألمانيـا بالعداء للسـامية، وتعيد 

المحرقة  عقـدة  للأذهـان 
الزعيـم  أقامهـا  التـي 
هتلـر  النـازي  الألمانـي 
الحـرب  فـي  لليهـود 
العالمية الثانية والمسماة 
حيث  بـ»الهولوكسـت» 
ادعـى اليهود أنهم فقدوا 
في هـذه المحرقة الملايين 

منهم!
فرائـص  أن  شـك  ولا 
سـترتعد  كانـت  الألمـان 
خوفـا وهلعـا مـن آثـار 
وتسـارع  الحـادث  هـذا 
الألمانيـة  المستشـارة 
بالاعتـذار  «ميـركل» 
لإسـرائيل وكل يهـودي 
في العالـم علناً، وتصدر 
رسـميا  بيانـا  ألمانيـا 
ويبـدي  الاعتـذار  بهـذا 
ألمانـي  مسـؤول  كل 
الفعلة  الندم علـى هـذه 
وقعـت  التـي  الشـنعاء 
في حق اليهود. الشـيء 
الذي يثير الدهشة حتى 
الآن هو الموقف «الناعم» 
الخارجيـة  لـوزارة 

المصرية، لم نشـعر بموقف صلب ولا بأي إجراء قوي يشـد الانتباه وصمتت أيضا 
وزارة العدل المصرية والمجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن مجرما متعصبا ومتطرفا 

انتهك حرمة دار العدالة وطعن سيدة مصرية أمام القاضي.
أتخيـل لو أن السـفير محمد العرابـي كان ما زال فـي منصبه بالمانيـا ووقع هذا 
الحـادث لـكان هناك رد فعل قـوي تهتز له ألمانيا فمثل هذا السـفير الهمـام لا يتكرر 

كثيرا».
طبعـا، طبعا، وقد أكمل هذا الهجوم في نفس اليوم الثلاثاء زميلنا مجدي سـالم 
رئيس تحرير «عقيدتي»، التي تصدر عن نفس المؤسسـة التي تصدر عنها «المساء» 
و»الجمهوريـة» و»حريتـي»: «علينا أن ندرك ونفهم أن ما حـدث في المانيا ليس إلا 
شـرارة صغيرة خرجت الى السـطح الذي يعلو بركانا هائلا مـن الحقد والكراهية 

والغل والعنصرية، وعلينا ان نستعد من الآن لمواجهته.
هـذه الشـرارة لم تختلف أبـدا عن غيرهـا مثل التـي حدثت من قبل في فرنسـا 
وهولنـدا ومـا يتعرض له العرب والمسـلمون في مختلف المـدن الأوروبية وخاصة 
تلك التي أعلنت تحالفا ضد الإسـلام والمسلمين. ابحثوا وراء سياسات المانيا تحت 
قيادة ميركل وحزبها وابحثوا وراء سياسـات ساركوزي في فرنسا ونفس الشيء 
فـي هولنـدا والدنمارك وإيطاليا وباقـي الدول الغربية وبعد ذلك لا تتسـاءلوا عن 
اسـباب كثـرة شـرارات التعصـب والغـل والحقد، لا تتسـاءلوا عن أسـباب فشـل 
محـاولات الحـوار الذي يهـدف الى التعايـش بين البشـر حتى لو كانـوا مختلفين 
فـي العرق أو اللـون أو الدين، لا تتسـاءلوا عن كل هذا لأن الإجابات سـوف تكون 

واضحة للجميع».
ونظل قليلا في «عقيدتي» لنقرأ لزميلنا بسيوني الحلواني قوله عن هكذا جريمة 

بشعة:
«لا ينبغـي أن يتعامل العرب والمسـلمون مع هذه الجريمة علـى أنها حالة فردية 
أو سـلوك شـاذ من مواطن ألماني متعصب، بل علينا أن نتعامل مع هذه الجريمة بما 
تسـتحق من اهتمام وأن نأخذ منها منطلقا للدفاع عن حقوق المسلمين الضائعة في 
هذه المجتمعات التي تدعي الحضارة والتقدم وتتشـدق كل يوم بالدفاع عن حقوق 

الإنسان بصرف النظر عن عقيدته أو جنسيته.
مظاهـرات العرب والمسـلمين وأبناء الجالية المصرية فـي ألمانيا لا تكفي، بل لا بد 
من تحرك مصري رسمي وشعبي للمطالبة بحق هذه الشهيدة وحقوق هذه الأسرة 

التي ضاعت على يد متطرف ألماني.
المصريـون تربطهم علاقات مودة مع الشـعب الألماني وهم فـي بلادنا يلقون كل 
ترحيـب وحفـاوة منا ولم يعتـد مصري علـى ألمانية لأنها تكشـف عـن عوراتها أو 
مفاتنهـا بل نحترم ثقافتهم وقناعاتهم الشـخصية ونوفر لهم الأمان في بلادنا وكل 

ما ننتظره منهم هو المعاملة بالمثل.
التسـامح مع هذا العنصري الألماني البغيض سيضاعف من موجات العنف ضد 
المسـلمين والمسـلمات في كل الدول الأوروبيـة خاصة في ظل مواقـف وتصريحات 
عنصرية مرفوضة من بعض السياسـيين والمسؤولين الأوروبيين، علينا أن نرفض 
تصريحات الرئيس الفرنسـي ساركوزي ضد الحجاب والتي لاقت ترحيبا وتأييدا 
مـن المستشـارة الألمانية «ميـركل» لأن هـذه التصريحات والمواقـف العنصرية هي 

التي تغذي التطرف والإرهاب ضد المسلمات في الغرب».
كما شارك في الحملة زميلنا محمد حسن الألفي رئيس تحرير «الوطني» الناطقة 
بلسـان الحـزب الوطني الحاكـم والتي تصـدر كل ثلاثـاء، بقوله: «لـو كان القاتل 
مصريـا والمواطنة ألمانيـة أو إسـرائيلية أو أمريكية، لانعقد مجلـس الأمن ولأصدر 

قرارا بالحرب وبالحصار وبالتنديد وبوصم المصريين بالإرهاب.
جريمة مروة الشربيني انها محترمة مرتدية الحجاب، ولا يجوز بحال فصل هذا 
التفكير الانغلاقي العقائدي لذلك الإرهابي الألماني عن مجمل التصريحات العدائية 
للحجـاب وللنقاب في البلدان الأوروبية، وبالـذات التصريحات الأخيرة للرئيس 

الفرنسي ساركوزي، التي وصف فيها المرأة وراء النقاب بأنه استعباد.
حدث ذلك رغم ان البيت الأبيض الجديد برئاسـة باراك أوباما يسـتعين بسيدة 
مصريـة محجبة هي داليـا مجاهد، ورغـم ان وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتون اسـتخدمت مسـلمة من كشـمير لشؤون شـرق آسيا تستشـيرها وترجع 

إليها وتستفسر منها. لماذا العداء للمسلمين الآن في أوروبا الحرة؟».
أمـا آخر مشـاركين في هـذه القضية، فهو جحا الـذي توقع الأحرار باسـمه على 
بروازها في الصفحة الأولى وقوله أمس: «قلبي مع أسـرة الشـهيدة مروة، غير أن 
التعبيـر عن الغضب لا يجب أن يتعدى الوقوف ضـد الإرهاب، ويجب التفريق بين 

الشعب الألماني العظيم وواحد ينتمي الى تنظيم القاعدة المسيحي».
طبعا، فالتطرف لا دين له، ولهذا سنصل الى المشارك الثاني وهو زميلنا الرسام 
بجريـدة «روزاليوسـف» شـريف عرفه وكان رسـمه عـن متطرفين احدهما يسـأل 

الثاني:
«لو شفت واحد مش مؤمن، المفروض اقتله باليمين ولا الشمال؟».

مشاكل وانتقادات
وإلـى المشـاكل والانتقـادات وبدايـة حل مشـكلة توطـين إخواننـا النوبيين في 
أماكـن والتـي أصدر الرئيـس مبارك أوامر صريحـة بتنفيذها، ونشـرت «الأخبار» 
يـوم الثلاثـاء تحقيقـا لزميلينـا الدكتور محمـود عطية وأحمـد عبيدو، جـاء فيه: 
«أسـامة عبدالـوارث أحد القيـادات النوبية ورئيـس الاتحاد الإقليمـي للجمعيات 
والمؤسسـات الأهلية النوبية في أسوان يقول: حكاية مشاكل النوبيين مع التوطين 
مسألة بسيطة جدا وأخذت أكبر من حجمها وأراد البعض استغلالها لمصالح بعيدة 
تماما عما يطالب به النوبيون وقامت على تحقيقه القيادة السياسـية أخيرا، هناك 
من يتصيد مشـاكل الوطن ويتاجر بالوطن لمصالح شخصية بحتة، وقضية النوبة 
قضيـة تمـس الأمن القومـي المصري ولا يسـمح النوبيون أن تسـتغل هـذه الورقة 
للضغط السياسي على مصر أو التدخل في شؤونها الداخلية أو المزايدة بها، وأظن 
انـه عيب فـي حق النوبيين أن يقال انهم يتلقون مسـاندة من الغرب أو مسـاعدات 
ماديـة. هل يعقل ان يتاجر أبناء الوطن بالوطن خاصـة إذا كانوا من أهالي النوبة 

محبي الوطن والنيل؟
فنحـن النوبيـين مصريـين قلبا وقالبـا وولاؤنا لمصـر أولا وأخيرا، وقد شـاركنا 
فـي الدفاع عـن الوطن منذ قدماء المصريـين حتى حرب أكتوبـر العظيمة، وأخي قد 

استشهد في الدفاع عن الوطن في انتصار أكتوبر».
طبعا، فكل مشـكلة ولها حل ان شاء الله، ومنها الأزمة الاقتصادية ونجاحنا في 
مواجهتهـا ممـا دفع زميلنـا وصديقنا بـ «الأهـرام» ورئيس تحرير مجلـة «الأهرام 
الاقتصادي» السـابق عصـام رفعت لأن يقول يـوم الاثنين في «الأهـرام»: «في ظل 
ظـروف الأزمـة العالمية فـإن اقتصاد مصر فـي وضعيـة أفضل حيث يتمتـع بنقاط 
قوة أساسـية سـاعدته على تحمل الآثار الأولية المباشـرة والقاسية للأزمة المالية، 
كمـا ان القنوات المالية المباشـرة التي يمكن ان تنتقل العـدوى من خلالها محدودة 
ولكـن الأزمـة كشـفت مواطن الضعف فـي الاقتصاد المصـري والتي مـن المتوقع أن 
تـزداد وتؤخر الانتعـاش الاقتصادي المصـري والتي من المتوقع ان تـزداد وتؤخر 
الانتعاش الاقتصادي، كما سـوف يسـتمر تأثير الأزمة الاقتصاديـة على الاقتصاد 
المصري وضاعف تآكل ثقة المسـتثمرين والمستهلكين من التباطؤ وأدى ذلك كله الى 

ان التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصري هذا العام والعام التالي اقل ايجابية.

وكانـت ولا تـزال مواطـن الخطـر فـي الاقتصـاد المصري هـي اعتمـاده بدرجة 
عاليـة على مصادر الدخل مـن العالم الخارجي والتي تمثل قنـوات لنقل الصدمات 
الخارجية مثل تحويلات الخدمات «قناة السـويس ـ تحويلات العاملين بالخارج ـ 
السـياحة» وقد تباطأت سـريعا مع الأزمة كما تباطأت أيضا الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة.
وأخيـرا تعالوا نتحدث عن الأسـعار والفقر ونتسـاءل ما الـذي يعمل على بقاء 
أسـعار الغذاء في مسـتويات أعلى من تلك السائدة عالميا والتي انخفضت؟ فما هي 
الاجـراءات الواجب اتخاذها لوقف انفلات الاسـعار وحتى لا تتزايد الاسـعار مرة 

أخرى عندما يأتي الانتعاش؟».
ومن الاقتصاد وتحسنه الى المجتمع المصري وتأخره وتراجعه كما أخبرتنا بذلك 
زميلتنا الجميلة بمجلة «صباح الخير»، كريمة كمال التي أعطتنا الصورة التالية لما 
سـمعته من تعليقات من المشـاهدين لفيلم «احكي يا شهرزاد»، فقالت: «جلست في 
صالـة العرض أتابـع فيلم «احكي يا شـهرزاد» لكن ما كان يـدور حولي في الصالة 
كان أكثر جذبا لانتباهي مما يدور أمامي على الشاشة، ردود فعل النساء والفتيات 
بالذات على كل ما قيل انه «مشـاهد ساخنة» لمنى زكي، وبصرف النظر عن سخونة 
هذه المشـاهد من عدم سخونتها، إلا أن حالة المشاهدين للفيلم وبالذات المشاهدات 
هي بالتأكيد حالة فريدة من نوعها، لا اعتقد ان صالة عرض في أي مكان في العالم 
قد شـاهدتها أو يمكن أن تشـاهدها، حالة تخـرج عن الاسـتمتاع بالفيلم أو تقييمه 
فنيا إلـى حالة محاكم أخلاقيـة لبطلته، ليس البطلة بمعنى الشـخصية بل البطلة 
الممثلـة، التعليقات كانت تنهال من حولها أعلى مـن كل جمل الحوار، «يخرب عقلك 
يا منى، إيه اللي بتعمليه ده؟ لا، لا، دي فعلا اتجننت» جاء كل هؤلاء ليس لمشاهدة 
الفيلـم، بـل لعقد محكمـة أخلاقية لممثلـة، وهي حالة فريـدة من نوعهـا لا أعتقد ان 
مجتمعا آخر قد غيرها، القضية هنا ليسـت قضية منى زكي وحدها، بل هي ليسـت 
حتى قضية الفن السـينمائي وحده، ولا حتـى الإبداع وحده، بل هي قضية مجتمع 
كامل نزل بأكمله ساحة المزايدة الأخلاقية وتبارى فيها وترك كل شيء وراءه حتى 
بتنـا في حلبـة مزايدة أخلاقيـة نزلتها النخبـة وراء القاعدة طمعا فـي رضائها أو 

خوفا من نقمتها».

معركة القضاة مستمرة
وعـادت مـن جديـد معـارك القضـاة، من خـلال حادثـين، الأول تعيـين الرئيس 
مبارك المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا للمستشار 
ماهـر عبدالواحد، والثانية بسـبب مشـروع وزيـر العدل المستشـار ممدوح مرعي 
زيـادة عـدد أعضاء مجلـس القضـاء الأعلى من سـبعة الـى أحد عشـر واعتراض 
نـادي القضاة عليه، ممـا أدى لتدخل الرئيس مبارك لوقفه، وعن تعيين المستشـار 
فاروق رئيسـا للمحكمة الدستورية، العليا، قال اسـتاذ القانون بجامعة المنصورة 
الدكتور الشـافعي بشير يوم الثلاثاء في "الدستور": "كانت النكسة الأولى ومعول 
الهـدم الأول للمحكمـة عندما أصدر الرئيـس مبارك قراره بتعيـين رئيس للمحكمة 
مـن خارجها، وفسـر البعـض القرار ـ وقتها ـ بـأن الرئيس أراد أن يكرم المستشـار 
الدكتـور فتحي نجيب لما قدمه من خدمات فضـلا عن التمهيد لتعيينه وزيرا للعدل، 
ولكن الأجل لم يطل به رحمه الله، وقلنا ستعود المحكمة الدستورية لسابق عهدها 
حيـث يتولى رئاسـتها أحـد مستشـاريها طبقا للعـرف الذي سـارت عليـه، إلا أن 
رئيس الجمهورية فاجأ الجميع بتعيين المستشـار ممـدوح مرعي من خارج المحكمة 

الدستورية ولم يكن له تاريخ ولا ممارسة في القضاء الدستوري.
وكانـت تلك النكسـة الثانية ومعول الهـدم الثاني للمحكمة الدسـتورية وإهانة 
وإحباطـا لأعضـاء تلك المحكمـة العليا التي تشـابه المحكمـة الفيدراليـة العليا في 
الولايـات المتحـدة، والتـي لا يتولاهـا إلا كبـار القضـاة بقواعـد عرفية دسـتورية 
راسـخة لا يستطيع أي رئيس أن يمسسها، مجرد المساس، ولكن رئيسنا ينزل على 
المحكمة الدسـتورية بمعـول الهدم الثالث عندما يعين النائب العام المستشـار ماهر 
عبدالواحـد رئيسـا لها خلفا للمستشـار مرعي الـذي رقاه وزيرا للعـدل، ولم يكن 
مرعي ولا ماهر ينتسبان الى الفقه الدستوري والقضاء الدستوري بأي نسب، مما 
شـكل تجاهلا متعمدا لعشرات المستشارين الدسـتوريين الذين قضوا أعمارهم في 
المحكمة الدسـتورية العليا وتمرسوا على قضاياها واسـتوعبوا الفقه الدستوري، 
وحتـى لا تقـع نكسـة رابعة وينـزل المعـول الرابع علـى رأس المحكمة الدسـتورية 
العليـا بعـد خروج المستشـار "ماهر عبدالواحـد" الى المعاش، فقـد عقدت الجمعية 
العموميـة للمحكمة اجتماعـا طارئا صبـاح الأربعاء أول تمـوز (يوليو) وأصدرت 
توصيـة للرئيس "مبارك" بـأن يصدر قرار تعيين الرئيس الجديـد للمحكمة من بين 
مستشـاريها طبقا لقواعد الاقدمية وطبقا لما هو متعارف عليه في الأصل والأعراف 
القضائية، وأرسـلت الجمعيـة العمومية خطابا عاجلا بهذا المعنـى للرئيس، ولكن 
الرئيـس يفاجىء الجميع للمرة الرابعة بتعيين المستشـار فاروق سـلطان رئيسـا 
للمحكمـة من خارجهـا، وهي المرة الرابعة ايضا التي ينـزل فيها معول هدم المحكمة 

على رأسها، لماذا؟
أهي السياسة العنادية لرئيس الجمهورية التي نشرنا عنها أكثر من واقعة".

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيـم، وما دخل بـارك الله لنا فيه بشـؤون 
القضاء يا مسكين؟

ويبـدو أنه حرض زميلنا وائل عبدالفتاح على أن يقـول في نفس العدد: "وصل 
الرئيـس الجديـد لمبنى المحكمة الدسـتورية المهيـب على كورنيش المعـادي لكنه لم 

يجد القضاة.
لـم يكـن فـي اسـتقباله إلا الموظفـون، وهذا حـدث كبير، تقـول أعـراف المحكمة 
الدستورية إن قضاة المحكمة يستقبلون الرئيس الجديد. لكن القضاة قرروا جميعا 
الامتناع عن اسـتقبال المستشـار فاروق سـلطان ـ رئيس المحكمة ـ الذي صدر قرار 
تعيينه مسـاء الأربعاء الماضي. هي رسالة احتجاج صامتة، مهذبة تليق بالقضاة، 
تعني ايضا ان القضاة قرروا أخيرا التصدي لمحاولات العبث بالمحكمة الدستورية، 
وهي محاولات مسـتمرة منذ سـنوات، لكن الخوف من بطش النظام بالمحكمة ككل، 
كان يدفـع أعضـاء الجمعية العمومية للمحكمـة الى الصمت والتحمـل، لكنهم هذه 

المرة قرروا التحرك وعبروا بعنف عن رفض العبث".
والى معركة أخرى خاصة بالقضاة، وزوج ابنتي وابني منهم، وهي التي فجرها 
مشـروع وزير العدل المستشـار ممـدوح مرعي بزيادة عدد أعضـاء مجلس القضاء 
الأعلـى، ورفض نادي القضـاة له، وطلب الرئيس وقفه، مما دفـع زميلنا وصديقنا 
ونقيـب الصحافيـين مكـرم محمد أحمـد لأن يقـول غاضبا فـي "الأهـرام" الثلاثاء: 
"إذا صـح ان الوزيـر يريـد لمجلس القضـاء الأعلى أن يعكـس مصالـح كل الهيئات 
القضائية، وأن تكون المحاكم الابتدائية بكافة شؤون القضاة ممثلا لجميع القضاة، 
فإن هذا الهدف على مشروعيته لا يوجد حالة الاستعجال الملحة التي تدعو الى ان 
يصـدر رئيس الجمهورية مرسـوما بقانـون في غيبة البرلمان، لقـد كنت اتمنى على 
مشـروع  الوزير أن يؤكد ضرورة احترام شرط الأقدمية إذا ما كان توسيع المجلس 
ضرورة ليشـمل ممثلين عـن المحاكم الابتدائية بحيث يصبـح التمثيل من حق أقدم 
رؤسـاء المحاكم كي يقطع الشـك باليقين، وتنتفي شـبهة القصد المسـبق، ولا يترك 
مجالا لتفسـيرات خاطئة تدعي أن الوزير يريد السيطرة على المجلس الأعلى وهي 
تفسيرات تحمل في طياتها تعريضا لا مبرر له بأعضاء المجلس في تشكيله الراهن، 

وبالأعضاء الجدد في تشكيله الجديد".

مبارك يجدد رفضه زيارة اسرائيل ويمتنع عن التعليق على احداث ايران وغضب من شيخ الازهر بسبب جلوسه مع بيريس

حملات على ميركل وساركوزي واتهامهما بالتسبب في مقتل مروة.. واتهام «إخوان الحزب الحاكم» بتقوية «إخوان البنا»
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء، عن محادثات الرئيس مبارك مع الرئيس الإسرائيلي شمعون 
بيريس في القاهرة والمؤتمر الصحافي الذي عقداه، وأجاب مبارك عن عدد من الأســئلة أبرزها ســؤال عن أســباب عدم زيارته لإسرائيل حتى الآن، 
فأفلت من الاجابة الصريحة المباشــرة، إلى غير المباشــرة للتأكيد على موقفه الرافض: «لا بد أن نتحدث عن الســلام وليس عن زيارة لإسرائيل، لأن 
الزيارات بين المســؤولين المصريين والإســرائيليين لا تتوقف، وليس هذا هو الموضوع الرئيســي للســلام حتى يتعايش الناس مع بعضهم، يجب ان 

نكون واقعيين في الأسئلة، وفي الحديث عن السلام ولو كانت الزيارة ستنهي كافة المشاكل ونعيش في سلام فأنا لا أتأخر».
وأما إجابته الثانية البارزة فكانت عن انتخابات الرئاسة والأحداث التي أعقبتها في إيران، إذ قال: خلينا في القضية الفلسطينية، إيران لهم شأن 

داخلي نتركهم حتى تنتهي منازعاتهم ثم يمكننا الحديث.
وإجابة الرئيس في الحقيقة لم تكن ردا على ســؤال لصحافي إســرائيلي وسد الطريق أمامها لخلق مشكلة تبعدها عن مشكلتنا الأساسية معها، 
ولكنها كانت ردا ايضا على جناح داخل نظامه وحزبه عمل على تحويل الأحداث في إيران الى معركة مصرية - إيرانية، وتحريض سخيف لأمريكا 

والدول الأوروبية على التدخل في شؤون إيران الداخلية، وهو ما تنبهت لخطورته أجهزة أمنية ووزارة الخارجية.          
وتوالت تصريحات مسؤولين فيها تؤكد ان ما يحدث شأن داخلي لا حق لأحد التدخل فيه.

ونشرت الصحف عن سفر الرئيس لحضور اجتماعات الدول الثماني الاقوى اقتصاديا في ايطاليا ممثلا للدول الاسلامية والافريقية واستقبال 
الســيدة ســوزان مبارك وفدا يمثل عضــوات مجلس الأمة  الكويتي الاربع فــي اول ظهور علني لها بعد وفاة حفيدها محمــد علاء، كما امرت الهلال 
الاحمر بإرســال سيارات اســعاف واجهزة طبية الي قطاع غزة قيمتها اثنا عشر مليون جنيه، واستمرار التحقيقات مع الاخوان المسلمين والتحفظ 
علي اموال اســامه ســليمان واملاكه هو وزوجته واولاده بتهمة غســيل الاموال، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الاحرار» نبيل صادق ايضا عن شيطان 
الفساد وهو يقدم اموالا لممثل الحزب الوطني ليغسلها وكان يبكي خوفا من حل مجلس الشعب والشيطان يقول له: تزعل ليه وانت بتغسل وضامن 
جنة؟ كما اصدر عدد من نواب الاخوان والمســتقلين في المجلس بيانا هاجموا فيه رئيس المجلس خفيف الظل الدكتور فتحي ســرور بســبب حديثه 
لـ»الاهرام» الذي وصف فيه المســتقلين بأنهم قنابل موقوتة وظاهرة عشــوائية، وجنازة مروة الشربيني في الاسكندرية وقيام السفير الالماني في 
القاهرة وقنصل المانيا في المدينة والمحافظ  بزيارة اســرة الشــهيدة وتقديم العزاء لها، واكتشــاف الحالة رقم ثمانين للاصابة بانفلوانزا الخنازير 
وشفاء ثمانية وستين وبدء موسم الصيف بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وخشية من ضعفه لاقتراب شهر رمضان، واستعدادات الحكومة 
لتوفير الســلع وكذلك اســتعدادات التلفزيون والفضائيات لعملية المنافســة القاتلة في ما بينهما في هذا الشــهر علي عرض البرامج والمسلســلات 

ومدى نجاحها في اجتذاب اكبر قدر من الاعلانات. 
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لو لم يكن تراجع نتنياهو عن مواقفه في الامور المصيرية نمطاً لكان ممكناً ان يكون مقبولاً من اليهود

تسفي بارئيل
 

■ ما هي مكانة الاسرائيلية التي تتزوج من مواطن مصري؟ 
هـل هي اسـرائيلية ام مصريـة؟ ومـاذا بالنسـبة لاطفالها؟ هل 
سـيحظون بالتعليم المجاني مثل الاطفـال المصريين الآخرين ام 
سـيضطرون لدفع اقسـاط باهظة مثل ابناء الاجانب؟ يتبين ان 

هناك من يحرص على النساء الاسرائيليات في مصر.
قبل شـهرين واثر دعـوة قدمتها جهـات مقربة مـن الاخوان 
المسـلمين، اصـدرت محكمة الادارة فـي الدولة قـرارا يأمر وزير 
الداخليـة بتجميـد جنسـية رجـال مصريين تزوجوا من نسـاء 
اسـرائيليات وسحب جنسـية ابنائهم. التعليل لم يكن جديدا: 
«لأن ابنـاء زواج كهـذا يمكـن ان يحملـوا جنسـيات متعـددة 
مصريـة واسـرائيلية، فهنـاك خطر بـأن يتجند هـؤلاء الرعايا 
المصريـون فـي الجيش الاسـرائيلي، الامـر الذي يشـكل خطرا 
على الأمن القومي المصري. اوضح القاضي. هذا القرار اثار على 
الفـور عاصفة فـي وزارة الخارجيـة المصرية التي خشـيت من 
أن يمـس ذلك بمكانة مصـر ويعرقل جهودهـا للبرهنة على انها 

تحافظ على حقوق الانسان.
ومـن هنا سـارع وزيـر الخارجيـة احمد ابـو الغيـط ووزير 
الداخليـة حبيـب العادلي الى تقديم اسـتئناف اسـتثنائي ضد 
القـرار. «قـرار المحكمة يمـس بالوضع القائم منـذ ثلاثين عاما»، 
جاء في الاسـتئناف، «وهو لا يطرح نزاعا محددا يلائم النقاش 
في المحكمة التي يتحدد دورها بتحديد الحقوق المكتسـبة». كما 
جاء في الاسـتئناف بـان «القرار قـد يؤدي الـى نتائج خطيرة 
جـدا. وقد يمـس بالمصالح الحيوية التي تمتلـك الجهات المعنية 
وحدهـا معلومات كافيـة لادراك اهميتها، بل وقد يمس بسـمعة 
الدولـة ومكانتها الدولية لانها سـتظهرها كمن لا يحترم حقوق 

الانسان وحرياته».
التقديـر في مصـر هو ان هناك عشـرين الف حالـة كهذه من 
الـزواج المصـري الاسـرائيلي خصوصـا اولئـك الذيـن جاؤوا 
للعمـل فـي اسـرائيل والذيـن تزوجوا من نسـاء اسـرائيليات 
خـلال وجودهـم فيها. مصر التـي تتابع من خـلال مجهر وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة ومجموعـات الضغـط المسـيحية، تلقـت 
فـي السـنة الماضية عقوبة بسـبب المـس بالحقـوق المدنية: قام 
الكونغـرس بتجميد 200 مليـون دولار من مجموع المسـاعدات 
الامريكيـة المقدمـة لمصـر. ومـن هنـا يأتـي اسـتصراخ وزارتي 
الخارجيـة ووالداخليـة مـن اجـل منـع حالـة اخرى قد تشـكل 
ذريعـة لتدخل جديد من قبل منظمات حقوق الانسـان والادارة 

الامريكية.
قـرار المحكمـة ودعـوى الاسـتئناف ضـده تمخـض بطبيعة 
الحال عن سلسـلة طويلة من التعليقات والجدل والمقالات التي 
ذكرت في السياق بان المواطنين المصريين المذكورين قد تزوجوا 
من نسـاء فلسـطينيات «فرضت الجنسية الاسـرائيلية عليهن 

بقوة الظروف المأساوية التي تمخضت عنها حرب 48».
«هـل تعتقـدون ان كل العـرب فـي اسـرائيل هم مـع حكومة 
اسـرائيل؟ لا والـف لا» قـال احـد المشـاركين فـي الجـدل عبـر 
الانترنـت واشـتكى اخـر من انه بينمـا «تزوجـت حكومة مصر 

مـن الحكومة الاسـرائيلية»، تأتـي محكمة مصريـة وترغب في 
الغاء زواج مواطنين مصريين من مواطنات اسـرائيليات. «أين 

الخجل؟» تساءل هذا المواطن.
ما من شـك أن النسـاء الاسـرائيليات حتى وان كن عربيات 
يشـكلن خطرا علـى أمن مصـر على افتـراض ان ذلـك صحيح. 
فأولادهن سـيكونون بالتأكيد جواسـيس او طيارين في سلاح 
الجـو الاسـرائيلي، ولكن وضع الفلسـطينيين فـي الاردن ليس 

افضل حالا.
المـرأة الاردنيـة التـي تتـزوج من رجـل اجنبي بمـن في ذلك 
الفلسـطيني لا تستطيع منح الجنسية الاردنية له او لاطفالهما. 
ان طُلقـت او هجرهـا فالاطفال يبقـون مع جنسـيته هو وليس 
بامكانهـم ان يحصلـوا علـى حقـوق المواطنـة الاردنيـة التـي 
تتضمن الخدمـات التعليمية المجانية والصحيـة متدنية الاجر. 
وزيـر الداخلية الاردنـي نايف القاضي اوضح قبل عشـرة ايام 
انـه ليس من الممكـن منح حقوق مدنية لابنـاء عائلات الاجانب 
المتزوجين من نساء اردنيات لان العدد يصل الى 62 الف اردنية 

متزوجة من اجنبي، 37 الفا منهم من الفلسطينيين.
القانـون.  فـي  جديـد  التـواء  هنـاك  الاردن  فـي  ولكـن 
الفلسـطينيون مـن الضفة الذين ليسـوا لاجئين مـن عام 1948 
يسـتطيعون حمـل نوعين مـن الهويات صفراء تسـري لخمس 
سـنوات وخضـراء لعامين وهي ليسـت اكثر مـن بطاقة مواطن 
مؤقـت. فـي السـنوات الاخيرة يقـوم الاردن بحملـة لتخفيض 
عـدد الفلسـطينيين الحاملـين للبطاقـات الصفراء لتشـجيعهم 
علـى العودة للضفـة. الاعداد صغيرة، فخلال السـنوات الاربع 
الماضيـة نقل 2700 حامل هوية صفراء فقط الى وضعية المواطن 

ولكن الاتجاه يزداد ويثير جدلا شعبيا مدويا في المملكة.
الموقف الرسـمي يقول ان تغيير وضعية الفلسـطينيين ينبع 
مـن الحاجـة للحفـاظ علـى الهويـة الفلسـطينية ومنـع هجرة 
الفلسـطينيين مـن الضفـة والحفاظ علـى وجودهـم «عكس ما 
تطمـح اليـه اسـرائيل». نشـطاء حقـوق المواطـن فـي الاردن 
يدعون في المقابل ان الخطوة ليست قانونية وانها تمس بالاف 
العائلات التي سـتضطر لمغـادرة الاردن والانتقال للضفة لانها 

ستفقد جنسيتها قريبا.
هـؤلاء يسـوقون جانبـا قانونيـا اسـتثنائيا مـن اجـل دعم 
موقفهـم. بينما تدعي حكومـة الاردن ان خطوتها قانونية بفعل 
قرار الملك حسـين بفك الارتباط عـن الضفة في عام 1988، يدعي 
المعارضون بأن قرار الحسـين لا يمتلـك قوة قانونية لانه لم يمر 

عبر الخطوات المطلوبة في الدستور.
هل يعني هذا الادعاء ان فلسـطين ما زالت جزءا من الاردن؟ 
فـي الاردن هناك مـن يعتقد ان هذا هو الوضـع فعلا ومن بينهم 
وزيـر الداخلية السـابق رجائي الدجاني وليـس غيره، الرجل 
الذي بلور خطة فـك الارتباط الاردني عن الضفة. في مقابلة مع 
صحيفـة «الغد» الاردنية قـال الدجاني بان «قـرار فك الارتباط 
لـم يمر عبـر كل الخطـوات القانونية ولـم يطرح علـى البرلمان 
للمصادقـة عليـه ولذلـك ليس اجـراء دسـتوريا». سـواء كان 

دستوريا ام لا فالضفة لم ترجع للاردن في الوقت الحالي.
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الفلسطينيون يدفعون الثمن .. خطوات مثيرة للجدل
■ تاريـخ سياسـة الخارجيـة والامن 
فيهـا  اظهـر  بقضايـا  ملـيء  الامريكيـة 
زعماؤها تصلبا وعنادا فكريا دفعهم الى 
مواصلـة الالتصاق باصرار لا هوادة فيه 
على معتقداتهم وتوقعاتهم المسبقة حتى 
بعـد أن تبيّن أنها غيـر صحيحة منقطعة 
تمامـا عـن المجـال الحقيقـي والواقعـي. 
حتى اليوم يعتبـر انهيار المفهوم المتجذر 
عـن النصر العسـكري الممكن فـي فيتنام 
حدثا باعثا على الصدمة ومصمما لتاريخ 
الامة. ولكـن رغم كونه مأسـاة امريكية، 
كشـفت وجسـدت بشـكل طاهـر ونقـي 
المخاطـر الكامنة في الاسـتعداد للمفهوم 
الفكـري الـذي يقـوم علـى الامانـي اكثر 
مما يقـوم على تحليل الحقائـق الباردة، 
لـم تنجح هـذه القضية البشـعة، بجملة 
دروسـها، في منح قادة الولايات المتحدة 
الحصانة الوطنية بعيدة المدى لمنعهم من 

الغرق مرة اخرى في غياهب الوهم. 
هكـذا مثـلا تميز عهـد الرئيـس كارتر 
بالجمود الفكري في كل مـا يتعلق بفهمه 
للثـورة الاسـلامية فـي ايـران. ويـدور 
الحديث عن الايمان الساذج والتبسيطي 
في أن حكم آيـة الله خميني ليس منفردا 
ابـدا، وعليـه تُمكـن اقامة قنـوات حوار 
المعتـدل  التيـار  ممثلـي  مـع  وتوافـق 
والبراغماتـي داخلـه. وفقـط بعـد مرور 
15 شهرا باعثة على الاحباط، وفي ضوء 
الطبيعة المتزمتـة الظاهرة لنظام الثورة 
لـكل  مباليـا  لا  بقـي  (الـذي  الاسـلامية 
مسـاعي كارتر لتحرير الـ 53 دبلوماسيا 
امريكيا الذين حشروا في نطاق السفارة 
الامريكيـة فـي طهـران مـن خـلال رزمـة 
واسـتراتيجية)،  اقتصاديـة  حوافـز 
استيقظ كارتر من احلامه وأمر بالشروع 
في حملة عسكرية لانقاذ الرهائن (والتي 

انتهت بالفشل). 
مرت نحو ستة اشهر منذ ترسيم باراك 
اوبامـا رئيسـا ويبدو أن الرئيـس الـ 44 
للولايات المتحدة لم يستخلص الدروس 
اللازمـة مـن قصـورات ادارة كارتـر قبل 
نحـو ثلاثـة عقـود. وحتـى بعـد القمـع 
الوحشـي لاحتجاج الحركـة الاصلاحية 
لا يزال لا يلـوح أي تغيير في مدى التزام 
وولاء الرئيـس للمفهـوم الابتدائي الذي 

اتخذه بالنسبة لايران.
حسـب هـذا المفهـوم، يمكـن تلطيـف 
مـن  الايرانيـة  الازمـة  حـدة  وتخفيـف 
خـلال الحـوار البناء الـذي يسـتند الى 

جـزرة الاغـراءات الاقتصادية كأسـاس 
للصفقة في مسـألة النووي. من أجل دفع 
هـذه الرؤيا الـى الامام، رؤيـا «ترويض 
العـاق» مـن طهران بقـي اوبامـا مصمما 
علـى رأيه للامتنـاع عن كل قـول أو عمل 
مثيـر للحفيظة تجـاه طهران خشـية أن 
يمـس الامر باجواء المصالحة التي حاول 
خلقها فيقلـل بذلك مدى اسـتعداد ايران 

للاستجابة لمساعي الغزل من جانبه.
وبالفعـل، بينما بقيت عصـا التحذير 
والتهديـد عميقـا في جيـب اوباما، كانت 
التصريحـات العلنية الاولى تجاه ايران 
مشبعة بالنية الطيبة، بالعطف بل وحتى 

بالاعتذار المبطن عن اخطاء الماضي. 
ولكن رغم ان هذه البادرات الطيبة لم 
تحظ حتى الآن بأي صـدى في العاصمة 

مفهـوم  الرئيـس  يهجـر  لـم  الايرانيـة، 
«الحـوار البنـاء» كرافعـة لدفـع الاتفاق 
على المسـتوى النووي الى الامام. فليس 
فقـط الـرد الاولـي مـن البيـت الابيـض 
اندلعـت  التـي  الاحتجـاج  موجـة  علـى 
فـي ايـران كان صمتـا صاخبـا، بـل رغم 
التفاقـم التدريجي الذي لاح في اسـلوب 
اوبامـا  حـرص  أطلقـه،  الـذي  الانتقـاد 
علـى ان يتـرك قنوات الحوار مـع النظام 
الايرانـي مفتوحـة على مصراعيهـا. كما 
ان مـن الصعـب التقديـر مـا كانـت عليه 
الآثار المحتملة لسياسـة امريكية نشـطة 
واكثـر حزمـا علـى سـاحة المواجهـة مع 
ايـران قصـة الصحافيـة الامريكيـة مـن 
اصـل ايرانـي، روكسـانا صبـري، تثبت 
وعـديم  الشـديد  الضغـط  ممارسـة  أن 

المساومة كفيلة بان تعطي ثمارا حتى في 
طهـران المتزمتـة والاصوليـة. حقيقة أن 
صبري، التي حكمت لثماني سـنوات في 
السجن بسبب جرائم خيالية نسبت لها، 
حررت مؤخرا بعد عدة اشهر من السجن 
في اعقاب نشـاط امريكـي ودولي مصمم 
وحازم، تـدل على أنه يمكـن بل وحيوي 

التصرف بطريقة اخرى. 
سـوى  يتبـقّ  لـم  المرحلـة  هـذه  فـي 
الانتظـار لرؤية ما إذا كانـت دروس هذا 
الحـدث المنفـرد ستتسـلل الى المسـتوى 
الاسـتراتيجي الشامل لتحرك «كل رجال 
الرئيـس» نحو فحـص متجـدد للمفهوم 
السـياق  فـي  تبنـوه  الـذي  «الطـري» 
الايرانـي وربمـا ايضـا في جهـات أخرى 
(اولا وقبل كل شـيء في كوريا الشمالية 

التي تواصل اعمالها الاسـتفزازية حيال 
جيرانها الاقليميين والسيد الامريكي). 

شـعاع ضوء منفـرد في الظـلام، ربما 
يلمح لبدايـة عملية التحرر لادارة اوباما 
التصريـح  هـو  الايرانـي،  مفهومـه  مـن 
الأخيـر لنائـب الرئيـس بايـدن والـذي 
يمكن وصفـه كمنح ضوء اصفر بل وربما 
ضـوء اخضـر لاسـرائيل لعمل عسـكري 
ضـد ايـران مع قـدوم الوقت. وسـتروي 
الايام اذا كان هذا القول بالفعل يعبر عن 
انتقـال الى اسـتراتيجية اكثـر حزما في 
ظل الاعتماد على التهديد الاسـرائيلي ام 
ينبغي رؤيته بمثابة زلة لسان اخرى من 

جانب من لسانه رشيق بشكل عام. 
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رغم ما جرى اوباما يصر على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع النظام الإيراني

الداد يانيف

■ ليـس غريبـا ان الاسـتطلاعات تظهر 
ان الجمهـور يتابـع ادارة بنيامـين نتنياهو 
الثانية بنـوع من اللامبالاة. مـن حق بيبي 
ان يواصـل تقاليده من الماضي والنواح من 
وسائل الاعلام التي تلاحقه الا ان احتفالات 
«المئة يوم» لم تكن بمثل هذه الكآبة منذ مدة 
طويلـة. حكومة نتنياهو الثانية هي على ما 
يبـدو آخر حكومة لـه ولا مزيد غيرها. لأول 
مرة تكون في اسـرائيل حكومة ظل بوظيفة 
كاملـة، مـن دون جـدول اعمـال ومـن دون 
امل. لا شـيء. هذا من دون ان ننسـى ثورة 

المظلات الخشبية والشرفات التاريخية.
يـرى  عندمـا  وجهـه  يجهـم  الجمهـور 
الـوزراء كلهـم باسـتثناء جدعـون سـاعر 
وايهـود بـاراك. هو لا يعرف اسـماء اغلبية 
الـوزراء اما اولئك الذين يبدو له انه يتذكر 
اسماءهم فلا يذكر من اين جاءه ذلك. حتى 
غلعـاد اردين الذي كان حتـى فترة وجيزة 
برلمانيا ناجحا بصـورة خاصة وثوريا غير 
بسـيط في الشـؤون الداخليـة، غائب منذ 
أن طوته حقيبـة الوزارة والجمهور مطالب 

بالتبليغ عن مكان وجوده عندما يراه.
نتنياهو يرغب بشـدة في أن نعتقد بأنه 
الشقيق الاصغر لونستون تشرتشل، ولكن 
ليـس بينهمـا اي وجـه للشـبه باسـتثناء 
السـيجار. تشرتشـل الـذي كان مدمنا على 
الكحول مع نواقص عديدة في شـخصيته، 
عـرف كيـف يبتدع نفسـه من جديـد عندما 
وصل الى رئاسـة الوزراء، وقيادة سـفينة 
بـلاده بيـد واثقـة وعبقريـة الى بـر الامان 

عبـر المحيـط الهائـج. نتنياهو الذي يتسـم 
بنواقـص عديـدة هـو الآخر ضعيـف حتى 
فـي مواجهة ميري ريغـن ويصبح ورقة في 
مهب الريـح عندما يقوم بالنميمة مع رئيس 
فرنسي حول كبير وزرائه – ولا يعرف كيف 
يجد الطريق والاتجاه عندما يصل للرئاسة 
فـي المـرة الثانية مع شـخصيتين بائسـتين 
احدهمـا يبدو مثل وزير دفـاع والثاني مثل 
رئيس دولـة، يحاول الحفاظ علـى توازنه 
فـي منحدر النهر وتلقي بـه المياه من جانب 
الى جانب، المهم بالنسـبة لـه ان يبقى جافا 

وجالسا في مكانه.
خلال عشر سنوات منذ سقطت حكومته 
الاولـى وبالاسـاس في ايـام فـك الارتباط 
عندما دار تائها ضائعـا في كل اتجاه ممكن 
لرئاسـة  عودتـه  لاعـداد  يائسـة  لمحاولـة 
الـوزراء، اوضح رفاقه السـابقون بروحية 
شـريرة، انـه يريـد ولكنه لا يسـتطيع لأنه 
يعاني من متلازمة سـتوكهولم بسـبب أبيه 
وزوجته. وخـلال فترته الرئاسـية الثانية 
بقي متمسـكا بنزعة الهواة وسـجن نفسـه 
مع بوغي يعلون وبني بيغن. هما لا ينويان 
السماح له بالتحرر فعلا باستثناء النزهات 

اليومية في الساحة.
الاعيـاد  بعـد  وربمـا  اشـهر  عـدة  بعـد 
مـع انتهـاء صرعـة جديـدة والقـاء خطاب 
تاريخـي آخر في بـار ايلان واشـهار ارنب 
جديـد فـي اللحظـة الاخيـرة سـتقوم يـده 
اسـتيطانية  بـؤر  عـدة  باخـلاء  اليسـرى 
وسـتبني يـده اليمنى مكانها احيـاء كبيرة 
في المستوطنات. البناء على امتداد المناطق 
سـيتباطأ امـا البنـاء الرأسـي فسـيتكثف. 
وعندمـا يصبح عـديم البريق بدرجـة أكبر 

مـن تلك التي اتسـم بهـا مع دخولـه للفترة 
الرئاسـية الثانيـة سـيقف نتنياهـو كمـن 
أصابـه المـس ويمتثـل فـي مؤتمـر مدريـد 

الثاني.
وكمـا حـدث فـي مدريـد الاول سـتكون 
هنـاك فـرص كثيـرة جـدا لالتقـاط الصور 
مـن الخطابـات الكبيـرة ولكـن السـلام لن 
يخـرج من ذلك ولا حتـى الامل. مجرد فصل 
جديـد في «عملية السـلام» نقـوم بالتمثيل 
بـه بكامـل قوانا كمـا نفعل منذ اكثـر من 60 
عاما. باستثناء الشـعور بالمضيعة الكبيرة 
وللمـرة التـي لا يعـرف احـد عددهـا، وفي 
ختـام شـتاء وصيـف قادمين وربما شـتاء 
آخر وموسم جديد سترسل حكومة سياسة 
السـوق الثانية هـذه الى بيتها. مـع انتهاء 
معركـة انتخابيـة عاصفـة اخـرى لـم يكن 
اكثر منهـا مصيرية منذ المعركـة الانتخابية 
الاخيـرة والتـي سـبقتها وتلك التـي كانت 
قبلها – على أمل أن لا يتم انتخاب سياسـي 
سـوق جديـد بـدلا مـن سياسـي السـوق 
القـديم – حينئذ ان انتخب باراك اوباما من 
الانتاج الاسرائيلي سيكون بامكاننا أخيرا 
ان نقسـم البـلاد بارادتنا وبانفسـنا. ليس 
من خلال الفرار كما حـدث في لبنان وليس 
بصـورة احادية الجانب كمـا حدث في غزة 
ومـن دون ان ننتظر الكلمـة التي ينطق بها 
الفلسـطينيون ولا يفعلـون. بالاتفاق ومن 
خـلال نـزع السـلاح والضمانـات لمواجهـة 
مرفوعـي  المناطـق  مـن  سـنخرج  العالـم 
الهامـات مع رايـة اسـرائيلية باليد و»امل» 
فـي القلب. ونعود اخيرا الى بيتنا بسـلام، 

الى اسرائيل. 
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حكومة سياسة السوق فاشلة
ايتان هابر

 
■ هـا هو سـؤال لـكل الابطـال واولئـك الذيـن يعرفون 
كل شـيء: انـت رئيـس وزراء وفـي هـذه اللحظـة أبلغوك 
عـن طائـرة مسـافرين قريبة مـن منطقة تل ابيب في مسـار 
يـؤدي الى ابـراج عزرائيلي. الطائـرة تنخفض وتنخفض، 
ولا تسـتجيب لدعوات طياري سـلاح الجو الذين يحومون 
حولهـا بطائراتهم القتالية. بعد 40 ثانيـة. يحتمل ان يكون 
في الطائرة 320 مسافرا؛ في ابراج عزرائيلي يوجد في هذه 

اللحظة 4000 شخص. بعد 30 ثانية.
«سيدي رئيس الوزراء»، يسـأل وزير الدفاع، «أنسقطها 
أم لا نسـقطها؟» بعد عشـرين ثانية. لعـل الطائرة مخطوفة 
ولهذا فانها لا تسـتجيب للاتصال؟ 320 مسـافرا سيموتون 
– او لا – بعد عشر ثواني، بعد خمس... «رئيس الوزراء»، 
يصـرخ وزير الدفـاع، «جهـاز الاتصـال لديهم معطـل. الآن 
اتصلـوا...» «أوف» كبيـرة خرجـت من فم رئيـس الوزراء. 
هـذه المرة توفر صدور قرار. في 1973، في وضعية مشـابهة 
تقريبا، في صحراء سيناء، قال رئيس الاركان ددو اليعازر: 
«اصـادق على فتح النار» و105 مسـافرين في طائرة ليبية، 

بمن فيهم نساء واطفال، قضوا نحبهم. 
رئيس الـوزراء لعله اكثر من اي شـخص في اسـرائيل، 
مطالـب كل يـوم بعشـرات وربما بمئـات القـرارات. الثقافة 
السلطوية (الفاسـدة؟) على مدى سنوات جيل ادت الى ان 
تصل الى طاولته لغرض القرار امور ليسـت كبيرة الاهمية، 
فـي الولايـات المتحـدة مثلا تنتهـي عند نائب مسـاعد وزير 

دائرة.
وكالأب الذي يتعين عليه أن يحسم في خصومات أبنائه، 
المعلـم حيال تلاميذه، هكـذا رئيس الـوزراء مطالب بعدد لا 
يحصى من القرارات، بعضها تخرج من تحت يده ببسـاطة، 
ولكـن يمكنهـا أن تؤثر على حياة أحد ما آخـر حتى نهايتها. 
هكـذا، مثلا، القـرار فيما اذا كان سـيتلقى مكالمـة هاتفية من 
سـكرتير الحـزب فـي منطقـة معينـة هـو موضوع هامشـي 
بالنسـبة لرئيس الوزراء، اما لسـكرتير الحـزب فهذه تكاد 

تكون مسألة حياة في اوسـاط المتفرغين والنشطاء. جدول 
الاعمـال المكثـف لـدى رئيس الـوزراء لا يسـمح لـه بدقيقة 
واحـدة مع ذاك من المنطقـة اياها، ولكن اياه لـن يغفر ابدا: 
حتـى دقيقة واحدة ليـس لديه من اجله؟ وهـو يكمن له في 

الزاوية. وهو لن ينسى.
جانـب  كل  مـن  الخبـراء  كل  المهنيـين،  الاشـخاص  كل 
وزاويـة، شـرحوا لبنيامـين نتنياهـو أيـن ولمـاذا اخطأ في 
خطتـه الاقتصادية، ورغم ذلك أصر علـى رأيه. اصر، اصر، 
اصر. ولمسـاعدته كان يمكن له ان يجند دافيد بن غوريون. 
فـي 1948 يـكاد كل رفاق بن غوريون، يكاد كل السياسـيين، 
وبالتأكيد كبـار الصحافيين وكتاب المقـالات أن يكونوا ضد 
الاعـلان عـن دولـة اسـرائيل. بن غوريـون قال انـه يعرف 
مـا هـو مرغوب فيه للشـعب وليس مـا يرغب فيه الشـعب، 
وحسـم «مـع» و ضـد كل العالـم بمن فيـه زوجتـه (أين كنا 

سنكون اليوم لو لم يقرر مع؟).
نتنياهـو غيـر رأيه فـي الموضوع الـذي اصـر عليه حتى 
يـوم أمس، وعليه هجم عليه الجميـع: «ضعيف»، «انثنى»، 
«استسـلم». مزقوه بالشـفرات. هـذا مـا كان ليحصل لو لم 
يظهـر الامـر كنمط متواصـل. رؤسـاء وزراء اخـرون ايضا 
قـرروا وتراجعوا عن قراراتهـم (رابين، مثلا، فـي الضريبة 
علـى البورصـة). بيبـي مـا كان ليحظـى بهـذا القـدر مـن 
الاحتقار والسـخرية، لـو كانت هذه المرة التـي ينثني فيها، 
مـرة ثانيـة وحتى ثالثة. المشـكلة هي ان هـذا يحصل له في 
احيـان متواترة جدا وفي مواضيع هامة حتى جدا، مبدئية، 

جوهرية بل ومصيرية.
الشعب هنا اعتاد على زعماء مصممين وحشيين بقدر ما، 
يسـيرون في اتجاه معتقداتهم ويقولـون لليهود: انا اعرف 
ما هـو جيد لكـم. اليهود يحبـون جدا زعماء كهـؤلاء، حتى 
لو كانـوا مخطئين وجـدا، لأن الزعماء العظـام غير قادرين 
على الاعتـراف بانهم اخطأوا. صحيح انهـم يعرفون بانهم 
مجرد بشـر ولكنهم بشـر لا يخطئون. الكثير من اليهود هنا 
سيبدون الانسـانية وسـيظهرون العطف على من «انثنى» 

ويعترف بالخطأ ولكن ليس مرتين في الاسبوع.
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سلوك مقلقنتنياهو .. ضعيف انثنى مزقوه بالشفرات
■ مـن حـق رئيـس الـوزراء ان يغير مواقفـه في شـؤون اليوم والسـاعة. من 
حـق رئيس الـوزراء ايضا ان يتخـذ القرارات لاعتبارات سياسـية وائتلافية. 
بنيامـين نتنياهو ليـس الزعيـم الاول الذي يتنكـر للمواقف التـي عرضها في 
الماضي، ويكيف سياسـته مع اضطـرارات الحاضر. ولكن سـلوك نتنياهو في 
قضية القرار الذي سحب لفرض ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه 

كان سلوكا غير معقول.
مـن اليـوم الذي عـاد فيه الى السـلطة، وفـي واقع الامـر ايضا فـي الولاية 
السـابقة، اظهر نتنياهو ميلا لاتخاذ القـرارات فقط تحت الضغط من الخارج. 
كوزيـر للمالية، كان يبـادر ويقود، ولكـن كرئيس للوزراء يفضـل ان يجر في 
اعقـاب الآخرين – الحلفاء والخصوم. هكذا فعل في قراره، الجدير بحد ذاته، 
لتبني صيغة «الدولتين للشعبين»، هكذا فعل في المفاوضات الائتلافية، وهكذا 
في قضيـة ضريبة القيمة المضافة. بـدلا من المبادرة والقيـادة، يتبنى نتنياهو 
فـي البداية مواقف عديمة الجـدوى، وبعدها يتخلى عنها فـي ضوء المعارضة 
والضغوط. كسياسـي مجـرب نتنياهـو كان ينبغي له ان يعرف بـأن المبادرة 
لفرض ضريبة قيمة مضافة على الخضار والفواكه سـتلقى المقاومة الشـديدة 
من النواب «الاجتماعيين» وعلى رأسـهم شـركاؤه الائتلافيون من شاس ومن 
العمـل. لـو كان يؤمـن بها، لـكان ينبغي لـه ان يصر علـى رأيه والا يستسـلم 
للتهديـدات، ولـو من أجل أن يظهـر نزعة زعامة وتحكم. لـو تعاطى مع الفكرة 
كورقـة مسـاومة فـي الميزانية، لـكان عليه ان يتراجـع عنهـا بالتدريج في ظل 

جباية مقابل سياسي.
 نتنياهـو تذبـذب بـين الطرقـين: اعطى زعمـا اسـنادا لوزير الماليـة يوفال 
شتاينتسـن الذي ايد فرض الضريبـة على الخضار والفواكـه – وفي اللحظة 
الاخيـرة تنكر لشـتاينتس وقرر الغـاء الضريبة «بسـبب آلاف التوجهات من 
المواطنـين». هكـذا عـرض نتنياهـو وزارة الماليـة والوزيـر الـذي وضعـه في 
رئاسـتها كفزاعتـين عديمتي النفوذ، وعرض نفسـه كمن لا يصـر على موقفه. 
وبـدلا مـن ان يظهـر كزعيم اقتصـادي، بدا نتنياهـو كأمين صنـدوق ائتلافي، 

سيفعل كل شيء كي يبقى في الحكم.
دور رئيـس الـوزراء ووزير الاسـتراتيجية الاقتصادية هو رسـم الطريق، 
وتـرك التنفيـذ للـوزراء وللاجهزة المهنيـة. بشـكل تدخله في قضيـة ضريبة 
القيمـة المضافة، مس نتنياهـو بمصداقيته العامة واثار الشـك في تفكره قبيل 

الاختبارات السياسية، الامنية والاقتصادية التي أمامه. 

اسرة التحرير
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سيفر بلوتسكر

كاسـتفزاز  يبـدو  السـؤال  دولـة؟  الفلسـطينيون  يريـد  هـل   ■
بحـد ذاتـه. أوليـس واضحا من تلقاء نفسـه بـان الحركـة الوطنية 
الفلسـطينية تتطلع الى تحقيق اهدافها من خـلال اقامة دولة قومية 
للفلسـطينيين؟ أوليـس واضحاً من تلقاء نفسـه بان فكرة السـيادة 
السياسية توجه وترشد احلام وكفاح الشعب الفلسطيني منذ بداية 

كل العهود؟ 
لا، ليس واضحا من تلقاء نفسه. 

المزيد فالمزيد من الباحثين في واقع الشـرق الاوسـط مسـتعدون 
اليـوم لأن يجيبوا على سـؤال هل يريد الفلسـطينيون دولة بـ «لا». 
بعضهـم بـ «لا» مترددة، آخرون بــ «لا» قاطعة. في عدد صدر في 11 
حزيران (يونيو) للمجلة الامريكية اليسارية «نيويورك ريفيو اوف 
بوكس» كتب حسين آغا وروبرت مالي، المستشرقان البارزان، واحد 
مـن اكسـفورد والثاني من واشـنطن: علـى مدى الاغلبية السـاحقة 
مـن تاريخهـا، لم تتـبن الحركـة الوطنية الفلسـطينية فكـرة الدولة 
الفلسـطينية... وليس مثـل الصهيونية، التي وضعـت اقامة الدولة 
كهـدف رئيسـي لهـا، كان للكفـاح الفلسـطيني علـى اجيالـه اهداف 
اخرى... اليوم، فكرة الدولة الفلسـطينية حية وقائمة اساسا خارج 
فلسطين... بالنسبة لمعظم الفلسطينيين بناء مؤسسات دولة مستقلة 

بعيد بعدا هائلا عن تطلعاتهم واراداتهم السياسية الاصلية... «.
اسـتنتاج الرجلـين: فكـرة الدولـة الفلسـطينية تعتبـر كــ «حل 
مفروض ومستورد»، كمخرج مريح لمحافل اجنبية تتدخل بالارادات 
المستقلة للشعب الفلسطيني. «فكرة السيادة السياسية الفلسطينية 
تحولت من ثورية الى محافظة»، يشرح آغا ومالي. وهما يدعيان بان 
في الماضي ايضا، عندما مجد ياسر عرفات ظاهرا الدولة الفلسطينية 
بـل وهـدد بالإعلان عـن اقامتهـا، «اتخذ موقفـا متعـدد المعاني، ولم 
يوضـح على الاطلاق نواياه. ومنذ وفاته فقدت فكرة الدولة ما تبقى 

لها من دعم شعبي. 
الرسـالة التي تنشأ عن مقال آغا ومالي تتطابق على نحو مدهش 
مـع الحجة التي تطرح مع الكتاب الجديد للبروفيسـور بني موريس 

مـن جامعة بن غوريون المؤرخ الرائد للنزاع الاسـرائيلي - العربي. 
الكتـاب، الذي يحمـل عنـوان «دولة واحـدة، دولتان» (مـن اصدار 
جامعـة ييل 2009) يفصل تاريخ فكرة «دولتين للشـعبين» ابتداء من 
بدايات الصهيونية وحتى عصرنا. واسـتنتاجه: الفلسـطينيون لم 
يتبنوا ابدا مفهوم الدولة الفلسـطينية المستقلة وذات السيادة التي 
تعيـش الى جانب دولـة يهودية، مهما كانت حدودهـا، وبذات القدر 

رفضوا ايضا فكرة الدولة ثنائية القومية المشتركة. 
بتحليله الوثائق الرسـمية لفتح، م.ت.ف والسـلطة الفلسطينية 
- وتصريحات القيادات الفلسـطينية - كتب البروفيسـور موريس 
يقـول: «الحركة الوطنية الفلسـطينية العربية منـذ فجر ظهورها بل 
وبقدر اكبر في سـياق طريقها، تعاطت وتتعاطى مع فلسطين كأرض 
عربية واسـلامية بكاملها، بكلهـا».  عرفات كان الزعيم الفلسـطيني 
البـارز الوحيد الذي بدا كمـن يغير موقفه الاصلي ويسـعى الى حل 
«الدولتين». في رسالته الى اسحق رابين في 9 ايلول (سبتمبر) 1993 
اعترف الرئيس عرفات «بحق وجود دولة اسـرائيل بسـلام وامن». 
ولكـن  ، كما يدعي موريس، كانت هـذه كلمات فارغة، كتبت لأغراض 
التوقيـع علـى اتفاقات اوسـلو فقط.  امـا عمليا، فموقـف عرفات من 
تقسـيم فلسـطين بقي غامضا ومتذبذبا وقد رفض كل تسوية تقسيم 
عمليـة، بمـا فـي ذلـك الصيغة التـي طرحهـا الرئيـس السـابق بيل 
كلينتون في كامب ديفيد. ويمكن تفسير ذلك، والبروفيسور موريس 
بالفعل يفسـر ذلـك في انـه انعدام لرغبـة الفلسـطينيين في تحقيق 
السـيادة فـي أي شـكل معقـول. الآن يضاف الـى ذلك الرفـض التام 

لاسرائيل والوجود اليهودي في فلسطين من قبل حماس. 
رسـالة آغـا ومالي من اليسـار وكتـاب موريس مـن اليمين يبثان 
تشـاؤما عميقـا. الفلسـطينيون لـم يوافقوا علـى تقسـيم البلاد ولا 
حتـى على التشـارك فيها. وهم يواصلون التمسـك بالحلـم الثوري 
«للتحريـر الوطنـي» والـى أن يتحقـق هـذا التحرير غيـر الواقعي، 
فانهم يفضلون العيش ككيان وطني غير دولة، لا واجبات عليه وهو 
دوما بمثابة الضحية في نظر نفسـه والعالم. اما نحن، الذين نعيش 
هنا في ظل عبء انعدام وجود الحل فلم يتبقّ لنا سـوى الامل في أن 

يكون المستشرقون المثقفون مخطئين.
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الوف بنالرواية الفلسطينية .. لا يريدون دولة
■ المطلب الامريكي من اسـرائيل بتجميد البناء 
فـي المسـتوطنات ينطـوي علـى مضيعـة كبيـرة. 
الرئيـس بـاراك اوبامـا واعوانـه لم ينجحـوا في 
اثارة جدل داخلي في اسـرائيل حول المستوطنات 
ولـم يشـكلوا تحديـا سياسـيا او شـعبيا لرئيـس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهة اصراره على 
الاسـتمرار في «النمـو الطبيعي» فيمـا وراء الخط 

الاخضر.
اسـتطلاع «هآرتـس – غالـوب» الجـاري يـوم 
الجمعـة الاخيـر اظهـر ان الجمهـور منقسـم حول 
الحسـم بين البنـاء في المناطـق او صداقـة اوباما. 
ومـع ذلك لـم يقـف اي سياسـي فـي اسـرائيل في 
مواجهـة نتنياهـو مطالبـا ايـاه بقول نعـم لأوباما 
وتجميـد المسـتوطنات لا تسـيبي ليفنـي وكاديمـا 
اللذين فوتوا فرصة مناكفة رئيس الوزراء بسـبب 
ازمـة العلاقات مع امريكا ولا يولي تامير ومتمردي 
العمـل الذيـن كان بمقدورهـم اظهـار ايهـود باراك 
«كعميل» للمسـتوطنين. حتى ميرتس التي تحاول 
اعادة بناء نفسـها لم ترفع راية الكفـاح التي مدها 
لها اوباما. خلال النقاش في الكنيسـت قبل اسبوع 
هاجـم عـدد مـن اعضـاء الكنيسـت مـن المعارضة 
نتنياهو بسـبب الخلل فـي العلاقات مـع الولايات 
اعضـاء  فيهـم  بمـن  منهمـا  احـدا  ان  الا  المتحـدة. 

الكنيست العرب لم يدعوه لقبول مطلب اوباما.
صمت اليسار مذهل ان تذكرنا الازمة السابقة في 
العلاقة مع الولايات المتحدة في عهد بوش الاب. في 
حينه طالب حزب العمل شـامير بقول «نعم» لبيكر 
وعندمـا رفض ذلك فكك حكومة الوحدة. وبعد ذلك 
بعامـين ايـد اليسـار الامريكيـين الذيـن اشـترطوا 
اعطـاء الضمانات الماليـة لدعم المهاجريـن الجدد. 
بتجميد الاسـتيطان. والآن؟ لا شيء. اليسار يبدو 
وكأنه يقول دعوا بيبي واوباما يتخاصمان ونحن 

سنذهب للبحر. 
ما الـذي حـدث؟ اولا اوباما لم يحـاول التوجه 

تجميـد  بـأن  واقناعـه  اسـرائيل  فـي  للجمهـور 
المسـتوطنات سـيكون خطـوة هامة ستسـاعد في 
تحقيق السـلام ومستقبل افضل. اوباما تحدث الى 
العرب والمسلمين ولكن ليس للاسرائيليين. تجاهله 
عـزز الخوف في اسـرائيل بعدم وجـود صديق في 
البيـت الابيـض وان الرئيـس هو «حسـين» المؤيد 
للعـرب والذي يتعرض لنتنياهـو. محاولة الادارة 
الامريكيـة الحمقاء نفي وجـود تفاهمات بين بوش 
واسـرائيل حول البناء في المستوطنات عززت هذا 
الانطبـاع. كان مـن الممكـن اتهام اسـرائيل بتجميد 
وعودهـا او التوضيـح بـأن السياسـة قـد تغيرت 

وتفسير السبيل ولكن ليس اللجوء للكذب.
ثانيا اغلبية الاسـرائيليين لا تزور المستوطنات 
ولا تعـرف ايـن هي ومـا الـذي يبنى هنـاك. المطلع 
على التفاصيل يعرف ان البناء يتمحور في معاليه 
ادوميم وبيتار عيليـت وموديعين عيليت وجبعات 
زئيف – اي «الكتل» الاستيطانية – وانها مخصصة 
بالاسـاس للاصوليين اي لحل المشاكل الاجتماعية 
والسياسـية وليس «لوضع العراقيـل» امام عملية 
السـلام. من المريـح للعلمانيـين تحديـدا ان يقطن 

الاصوليون في مناطق بعيدة عن الانظار.
ادارة  فـي  الاسـتراتيجي  عمانويـل  رام  ثالثـا 
اوباما في مجال العلاقات مع اسرائيل لاءم سياسة 
الادارة مع الوضع السياسـي في الكونغرس بهدف 
اخضـاع اللوبـي اليهودي. هـو عرف انـه لا يوجد 
هناك تأييد «للنمو الطبيعي» في المسـتوطنات وان 
الضغـط علـى نتنياهـو من خـلال مطلـب التجميد 
سيكون سهلا ويتركه من دون حليف في واشنطن. 
ولكـن عمانويـل تجاهـل السـاحة السياسـية فـي 
اسـرائيل ويبدو ان الادارة تفتقر «للأعين والآذان» 
في القدس: تعيين دينـس روس في البيت الابيض 
مؤخـرا الـى جانـب الرئيس خبيـرا في السياسـة 

الاسرائيلية.
رابعـا اوبامـا لـم يحصـل علـى اي مقابـل مـن 

علـى  واصـراره  العربيـة  والـدول  الفلسـطينيين 
تجميـد الاسـتيطان قيـد محمود عباس فـي موقف 
الرافـض لاجـراء المفاوضـات مع نتنياهـو. في ظل 
هذا الوضع يصعب على اليسـار الاسـرائيلي اتهام 

الحكومة بهدم فرص السلام المحتملة. 
خامسا كلما مر الوقت بدا ان مطلب ايقاف البناء 
فـي المسـتوطنات يهـدف الـى اظهـار الابتعـاد عن 
اسرائيل كوسيلة لتحسـين العلاقات بين الولايات 
المتحـدة والعالـم العربي. اوباما ابتـز من نتنياهو 
تأييـد «الدولتين لشـعبين» وكان بامكانـه الاكتفاء 

بذلـك كأسـاس للعمليـة السياسـية. ولكنـه حول 
تجميد المسـتوطنات الى مسـألة كرامـة وكل تنازل 
امريكي ولو حتى عن هيكل مبنى سيفسـر كتراجع 
رئاسـي عـن الموقـف. عندهـا يكـون الجـدل حول 
الطرف الأقوى وليس حول جوهر المسـألة. سيتهم 
مـن يدعـو نتنياهـو بالخضـوع لأوبامـا بانعـدام 
الوطنية واليسـار الاسـرائيلي لا يريد التورط في 

هذه الزاوية.

هآرتس 2009/7/8

خائف من اتهامه بانعدام الوطنية .. اليسار ذهب للبحر

لم يقف اي سياسي اسرائيلي في مواجهة نتنياهو بشأن المستوطنات
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«زريبة الخنازير» مختارات شعرية لبازوليني إلى العربية:

الحنين إلى الشاعر الواقف وراء الشعر والسينما والرواية 
بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد

ربمــا كانــت المختــارات الشــعرية لبيــر باولــو 
صالــح  بــن  محمــد  ترجمهــا  والتــي  بازولينــي 
(«منشورات الجمل» و»كلمة») تحت عنوان «زريبة 
الخنازيــر» (عنــوان فيلم للشــاعر) الترجمة الأكبر 
لهذا المخرج والرسّــام والمفكر والروائي والشــاعر 
الإيطالــي الــذي أمضى حياتــه غاضبــاً ومناضلاً 

بالكتابة والصورة. 
الشــاعر الــذي ولــد فــي 5 آذار (مــارس) 1922 
وتوفي ليل 1-2 تشــرين الثانــي (نوفمبر) 1975، 
طعنــاً بالســكين على يد فتى في الســابعة عشــرة 
مــن عمــره يدعى بينــو بيلــوزي اتهمه هــذا الأخير 
بالتحرش الجنســي كما أشيع (البعض يذهب إلى 
أن عمليــة القتل هذه كانت مدبــرة إذ اعترف الفتى 
لاحقــاً أن ثلاثــة رجال خرجــوا فجأة فــي الظلام 
وانهالوا على بازولينــي بالطعنات وهم يصرخون 
«الشــيوعي القــذر». وكان المخــرج الإيطالي مارك 
توليو جيوردانا أشار إلى الدوافع السياسية لمقتل 
الشــاعر في فيلمه الذي أخرجه سنة 1995 بعنوان 
«بازولينــي: جريمــة إيطالية»)، هذا الشــاعر عاش 
حيــاة عنيفة ســواء في صراعــه مع نفســه أم في 
صراعــه مع ما يحيــط به. من ناحية هو الشــخص 
المعــذب بمثليته (كما يُقال) وبعلاقته غير الســوية 
بوالده الضابط في سلاح المدفعية وأحد نبلاء مدينة 
بولونيــا، والذي أفلــس لاحقاً بســبب القمار فلجأ 
إلــى الكحول ومات جرّاء مــرض في الكبد، إضافة 
إلى مقتل شــقيقه الذي انضم إلــى الثوار المناوئين 
للفاشية. ومن ناحية أخرى هو المناضل السياسي 
الــذي انضم إلى الحزب الشــيوعي قبــل أن تقوده 
انتقاداتــه وبلاغــات فســاد طاولــت مجموعة من 
الأعضــاء إلى طرده من الحــزب، لينتقل مع والدته 
ســنة 1950 إلى روما حيث عاش بلا وظيفة متفرّغاً 
للكتابة (بعد خمس ســنوات ظهرت روايته «أطفال 
الحيــاة» التي شــهدت نجاحاً كبيــراً)، إضافة إلى 
نقده اللاذع للكنيســة وعلى رأســها بابا الفاتيكان 
وللطبقة السياســية المتحالفة مع هذه الكنيسة في 
زمــن حكم الفاشــية. هــذه الحياة العنيفة للشــاب 
العصبي والقاسي بأحكامه وملامحه على السواء 
والقادم من قرية كازارســا (نشــر كتابه الأول في 
ســن العشــرين بعنــوان «أشــعار من كازارســا») 
الواقعة في منطقة الفريول الزراعية شمال إيطاليا 
(كانــت جزءاً من النمســا التي تنازلــت عن جزئها 
الشــرقي بعد الحرب العالمية الثانية ليوغسلافيا)، 
هــذه الحيــاة معطوفة علــى المنطقة التــي ولد فيها 
شــكلت الخلفيــة الكبيرة لشــعر بازولينــي والذي 

تنوّع وتبدّل مع مرور الأعوام.

تحولات الشاعر
بــدأ بازوليني كتابة الشــعر باللهجــة الفريولية 
(كتاب «الشــباب الجديد»)، عبر قصائد تقع تحت 
تأثير شــعراء التروبادور (الجوّالــين) وغنائيتهم. 
لكنه ما لبــث أن أصبح أكثر قســوة وعنفاً وانتماء 
بعد اكتشــافه الماركســية وتزايد نقمته على رجال 
الديــن والسياســة كمــا فــي «اكتشــاف ماركس» 
و»رماد غرامشــي» و»ديانة زمنــي»، لينتقل أخيراً 
إلــى التجريب والعنايــة أكثر بشــكل القصيدة ولا 
ســيما في «أشــعار على شــاكلة الــوردة» و»تربية 

الإنسان وتعضيته».
رغــم انتمائه إلى الحزب الشــيوعي ومناصرته 
الفقراء لم ينجــرّْ بازوليني إلــى كتابة نص واقعي 
مباشــر. لقــد حــاذى الواقعيــة وكتب مــن الواقع 
من غيــر أن يقع فــي المباشــرة. إن اهتمام صاحب 
«لغة» باللغة وعمله المتواصل على شــكل القصيدة 
وتضمينها أفكاراً مســتمدة من قراءاته الماركســية 
(تحديــداً غرامشــي) وانتقاله الدائم مــن تيار إلى 
آخــر، مــن الغنائيــة إلى الهرمســية إلــى الوضوح 
من غير إســفاف، جعلت من نصه الشــعري شعراً 
أصيلاً. ليس بازوليني مخرجاً كتب الشعر، بل هو 
شاعر أخرج عدداً من الأفلام، إذا عرفنا أن طموحه 
الأول كان شعرياً قبل أن يتحول إلى السينما. «كل 

هذه الأفلام أخرجتها كشــاعر» يقول عن سينماه. 
كتــب بازوليني نصــاً عــن علاقته بالشــعر وُضع 
خاتمــة لهذه المختــارات، وفيه يتوجــه إلى قارئ لا 
منتبه: «في تربيتي يوجد تقدير عظيم للشــعر، لقد 
نشــأت، وهذا له دلالته، في ظرف كان الشــعر فيه 
أســطورة: ما قبل الرمزية، والهرمسية، الشعر في 
معناه المطلق، الشعر الخالص. إنني لا أقدر أن أحمل 
عن هذا الشــعر دلالة لا تكون ســامية، ولهذا كان لا 
بد من أن أتنازع مع نفســي، وبسبب أن الشعر كان 
قد أصبح على مستوى تاريخي أسطورة، فقد كان 
لا بــد من إزالة الوهــم عنه. ولذلــك، وبجهد إرادي، 
قاومت نفسي وأعدت الشعر إلى صورته الأدواتية 
(كأداة)، وأكــرر إنــه جهد خاص، صــراع تاريخي 
يومي، ولكن يبقى الشــعور بالإجلال تجاه الشعر 

كامناً في أعماقي صلباً كما في الصوان».
إذاً، شــكلت الماركســية بمــا تعني أنهــا التزام 
بالفقــراء والمهمّشــين والمنبوذيــن (هــؤلاء الذين 
اكتشــفهم الشــاعر بعــد انتقالــه إلى رومــا حيث 
عاش فتــرة متبطــلاً)، واجهــة لأعمــال بازوليني 
الشــعرية («رماد غرامشي» نموذجاً)، إضافة إلى 
مثاليته السياســية التي جرّته إلى مواقف مناوئة 
لليمين ولليســار معاً، معطوفة على نقد للكنيســة، 
ولا ســيما أن هذه الكنيســة لم تناصر الفقراء ولم 
تقم بالتزاماتها الأخلاقية من وجهة نظر الشــاعر. 
لكن موقف بازوليني من رجال الكنيســة يكشــف 
إيماناً بهــذه الكنيســة (الأصح بالمســيحية) أكثر 
منه موقفا إلحادياً. في مجموعته «عندليب كنيسة 
الكاثوليك»، وهي مــن المجموعات الأجمل في هذه 
المختــارات، يبرز موقف الشــاعر هــذا. إنه موقف 
إصلاحي يهدف إلى تنقية التدين من رجال الدين، 
وإلــى الذهاب بهــذا التدين إلــى منابتــه الروحية 
والأصلية. من خلال شــخصيات هــي طفل وفتى 
وشــاب وعجوز ونســاء وخادم الكنيســة ومريم 
(العذراء) يتحدث الشــاعر عن الكنيســة مستعيداً 
براءة الإيمان في قريته كازارســا قبل أن تكشــف 
لــه روما وجهاً عنيفاً آخر للحياة وللتدين. لكن هذا 
الموقــف يبلغ ذروته الحــادة مع مجموعــة «ديانة 
زمنــي» التــي تتضمــن هجــاء صريحاً للكنيســة 
وللبابا نفسه، ثم يتصاعد هذا الموقف مع مجموعة 
«مهان ومغتاظ» التي ينتقد فيها الكنيســة والبابا 

وخروتشوف والأدباء المعاصرين: «كانت كنيسة 
حبــي المراهق/ قــد انخمــدت عبر العصــور/ وما 
كانــت تعيش إلا مــن الرائحــة العتيقــة والمؤلمة،/ 
رائحــة الحقول. وجــاءت المقاومة التي كنســت/ 
بأحــلام جديــدة حلــم أقاليــم المســيح المتحدة،/ 
وعندليبــه العذب- المضطــرم.../ ولا واحدة/ من 

أهــواء الإنســان الصادقة/ قد انكشــف في كلام 
الكنيســة أو في ســلوكها./ على العكس، ويلٌ لمن 
لا يقــدر أن يمتنع/ عن أن يكون جديــداً! أن يهبها/ 
بســذاجة كل هذا التموّج داخلــه/ مثلما البحر من 
الهوى شــديد الاضطرام./ ويل لمــن يرغب/ مترعاً 
بالبهجة الحيوية،/ أن يخدم شريعة ليست سوى 

الألم!».

الطفل والموت
إذا كانت مجموعة «دمع الوردة» تشكل المرحلة 
الهرمسية من شعر بازوليني، فإن مجموعات مثل 
«لغة» و»عندليب كنيســة الكاثوليك» و»اكتشــاف 

المجموعــات  هــذه  زمنــي»،  و»ديانــة  ماركــس» 
تحديداً تشــكل في جــزء منها عودة إلــى الطفولة 
وإلــى الأجواء الريفية في كازارســا. الطفولة ثيمة 
أساســية في شــعر بازولينــي. إنها المــكان الآمن 
والنقي والبكر في حياة الشاعر الصاخبة بالملذات 
والشــجارات والمناكفــات والســجالات. الطفولة 
بالنســبة إليه عالم لم يُلــوث بالعالم. الطفولة خلوٌّ 
مــن العالم: «أريــد صمتي العــاري،/ صمت الطفل 
الذي كانت أوروبا/ الخالية من الأنصاب تؤججه 
عند السحر،/ صمت الطفل الذي في اللهجة المحلية 

يحلق/ فوق قلبه الطاهر الخالي من العالم».
يشــكل المــوت ثيمــة أخــرى أصيلــة في شــعر 
بازولينــي. من النادر ألا يكون المــوت موضوعاً أو 
محــركاً لموضــوع في مجموعة شــعرية للشــاعر. 
«قصائد قليلــة الأدب» نموذج لهذه العلاقة بالموت 
والألــم والوحشــة والثــورة والأحــلام. فــي هذه 
المجموعة يســتعيد الشــاعر متأخراً هذه المشــاعر 
التي رافقته في شــبابه. إنه يتذكرها الآن بلســان 
المفكر والمحاور والمتأمل. إنه يسأل نفسه لماذا أراد 
طــوال كل تلك الســنوات إبدال الكنيســة بالثورة. 
فــي الخاتمــة التي أشــرت إليها كتب الشــاعر عن 
أيام الثورة التي أمضاهــا متخفياً ومطارداً. «كنت 
آنذاك- يقول- مســكوناً، بالتأكيد، بقلق مرضي 
مــن الموت، ومهووســاً على الدوام بفكــرة أن أجد 
نفســي مشــنوقاً عنــد عقافــة.... إن مــا يذهلنــي 
في أشــعاري ناظــراً إليها بعين غريبــة، وهو ما لا 
يوافــق الحقيقــة - هو شــعور مطنب فــي الحزن 
موهن الهمة: حزن هو جــزء من اللغة ذاتها، حزن 
هو أحد مكوناتها القابــل أن يُترجم من حيث الكم 
ومن حيــث الكثافة». الغضب أيضاً حاضر في كل 
خطوة من خطوات الشاعر. هذا الغضب الذي كان 
يراكم أعداءه أينمــا ذهب. «مهان ومغتاظ» نموذج 
جيــد لهــذا الغضــب. في حــين كتب عــن الحرية، 
الخوف من الحرية، خوف الآخرين لأنهم عاشــوا 
عبيــداً، هــي الثيمة الأخيــرة التي وصــل إليها في 
مجموعته «تربية الإنســان وتعضيته» الذي نشــر 

قبل موته بخمس سنوات.
«زريبــة الخنازيــر» جهــد يُضــاف إلــى جهود 
الترجمــات التــي تنقل إلــى العربية آدابــاً جديرة 

بالترجمة.

دبي - «القدس العربي»

صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشــر والتوزيع عدد 
شهر تموز/يوليو رقم (50) من مجلة «دبي الثقافية»، حيث تضمن 
العديد مــن الموضوعــات الثقافية القيمــة إضافة إلــى هدية العدد 
مجموعة شــعرية جديدة للشاعر السوري ســليمان العيسى تحت 

عنوان»أراجيح تغني للأطفال».
مــن ناحيتــه كتــب رئيــس التحرير الأســتاذ ســيف المــري في 
افتتاحيــة العدد تحت عنــوان «التاريــخ العربي وحريــة التعبير»، 
حيــث يقــول: الرغبة في التعبير ليســت وليــدة اليوم، بــل إنها مع 
الإنســان منــذ فجر الخليقــة، ولهــذا، فإنّ كبــت هذه الرغبــة، يعدّ 
خروجا على فطرة الإنســان الســليمة، ومنعه من التعبير عن آلامه 
وآماله ومشاعره، يعدّ كذلك، أحد أكبر أنواع الاعتقال، لأنه اعتقال 

للأفكار، ومصادرة للآراء التي ولدت ووجدت حرة.
يضيــف: إذا كانــت الحيــاة المعاصرة والــدول الغالبــة في هذا 
العصــر، قد بلغت بســبب إطــلاق الحريــات، فإن هنالك مســاحة 
ظاهرة بين الحرية المسؤولة، والفوضى المدمرة، فلا يجوز أن يترك 

الأمر دون ضوابط، لأن الحرية تعني المسؤولية.
ويــرى المرّي أنّ الأمــة العربية بحاجة إلى ســنوات طويلة حتى 
تتمكــن من صياغة خطــاب قادر علــى التعبير عن العامة بالشــكل 
الــذي عليــه الأمر فــي الديمقراطيــات الغربية، مؤكــدا أننا بحاجة 
إلــى مزيد من الوعــي والثقافة والانفتاح وأنّ الخطــوة الأولى تبدأ 

بإصلاح التعليم.
يتضمن العــدد الجديد بانورامــا عن قصر الســلطان في وادي 
حضرموت باليمن، والذي يبلغ عمره 500 عام، بقلم أحمد الأغبري، 
وبانورامــا ثانية حول مدينة شفشــاون التي تأسســت عام 1471 
واســتقبلت المطرودين من الأندلس، بقلم ياســين عدنــان، إضافة 
إلى إطلالة على بــرج إيفل في عيد ميلاده الـ120، كما كتبت فابيولا 

بدوي.
كمــا يضم العــدد تحقيقــا يرصــد آراء المثقفين العــرب احتفاء 
بصدور العدد خمســين من «دبــي الثقافية»، حيث أكــدوا أنها في 
الطليعــة، بقلم محمد غبريس، وتحقيقا آخــر يتناول خطاب أوباما 
الذي وجهــه إلى العالم الإســلامي من القاهرة، والذي شــارك في 

إعداده وصياغته نحو 40 شخصا، بقلم محمد غبريس.
من جهة ثانية تحاور «دبي الثقافية» المفكر الســعودي الدكتور 
راشــد المبارك الذي قــال: «الجينز» و»البيبســي» و»الهمبورغر» لم 
تدخل إلينا بقوة الســلاح!، كما حاوره علاء الدين آل رشي، إضافة 
إلى حوار مع الروائي التونســي أبوبكــر العيادي الذي صرخ: أجن 
ممــن أصبحوا قبلــة المترجمــين.. وقد حــاوره مصطفــى عبدالله، 
وحــوار آخر مع الشــاعر والإعلامي عارف الســاعدي الذي يجاهر 
بعدائه للشــعر العمــودي، كما حــاوره جبار البهادلــي، فضلا عن 
حوار مع الشــاعر اللبناني زهير غانم الذي قال: أخشى على الشعر 

من الصمت!، بقلم سليمى حمدان.
كذلــك يحوي العــدد إضاءة علــى آل مخملباف،عائلــة مجنونة 
بالســينما، فــالأب وزوجته وأبنــاؤه الثلاثة هجروا إيران بســبب 
الرقابــة المتشــددة، بقلم عبد القــادر طافش، إضافة إلــى وقفة مع 
مارلــين ديتريش، نجمــة الإغراء والسياســة، بقلم عصــام زكريا، 
ووقفة ثانية مع التلفزيون الذي اســتلهم فنون الســينما والمسرح، 

كما كتب مصطفى محرم.
كمــا يتضمن العــدد»50» جولة فــي معرض الأصدقــاء الأربعة 
بالقاهرة الذي ضم لوحات باذخة ومنحوتات مدهشة، بقلم سعيد 
شعيب، ويحاور التشــكيلي السوري الكبير نذير نبعة الذي قال: لا 
يوجد شيء اســمه «الوحي الفني»، وقد حاوره علي الكردي، فيما 
يســلط العدد الضوء على 9 فنانات يرســمن أشــهر واحات مصر، 
كما كتبت رهــام محمود، وعلى الفنان إبراهيم العوام الذي يعد من 

رواد التشكيل في السودان، بقلم عز الدين نجيب.
مــن موضوعات العــدد الجديــد أيضا، دراســة حول الشــاعر 
الكبير يانيس ريتســوس، في الذكرى المئوية لميلاده، والذي تأثر به 
شــعراء العرب الشــباب، بقلم عبده وازن، ووقفة مع القراءة تحت 
عنوان «عالم ســاحر وتاريخ مفقود»، بقلم يحيــى البطاط، إضافة 
إلى نص مفتوح للشــاعر أحمد الشــهاوي تحت عنــوان «كن دوما 
خارج المألوف»، ودراســة حــول رحلة حرف «الجيــم» في العربية 
واللغات السامية وفي مصر والشام، بقلم الكاتب السوري فاضل 

السباعي.
من جهــة ثانية يحتوي العدد على تحقيق يرصد قبائل البانمبرا 
غربي إفريقيا حيث يتزوجون بالمقايضة وموتاهم طعام للنســور، 
بقلم آدم تننتاو، إضافة إلى إضاءة على المطربة اللبنانية نور الهدى 
التي اكتشــفها يوســف وهبي وفتنها عبد الوهــاب فصارت نجمة 

الأربعينيات، بقلم محمد القدوسي..
من جهته يســتعرض مدير التحرير ناصر عراق في مقالته تحت 
عنــوان «متألقة دومــا منذ اللحظــة الأولى: «دبي الثقافية» ترســو 
على شــاطئ الخمســين!»، المراحل التــي مرت بها «دبــي الثقافية» 
منذ أن كانت فكرة بســيطة تتألق في ذهن رئيس التحرير الأســتاذ 
ســيف المري إلى أن أصبحت أهم الأحداث الثقافية وذلك في ظرف 

سنوات قليلة. ويلفت عراق إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل 
صدور العدد الأول إلى النور في أول تشــرين الأول/ أكتوبر 2004، 
ذاكرا كيف تم اســتقطاب كبار المبدعــين العرب لينضموا إلى المجلة 

ويمدوها بمقالاتهم وكتاباتهم كل شهر.
ثم يتوقف مدير التحرير عند العوامل التي جعلت»دبي الثقافية» 
تحقق كل هذا النجاح، أهمها: عدم اختزال مفهوم الثقافة في القصة 
والشعر والنقد فحسب، بل فتحت الأبواب أمام كل ما يهم الإنسان 
ويمتعــه، فكريا ووجدانيا وروحيا، وهكذا وجدت الفنون الجميلة، 
والموســيقى، والســينما والمســرح، والترجمات وعادات الشعوب 

وتاريخ المدن، حضورا باذخا على صفحات المجلة.
كالعــادة تضمن العدد مجموعة من المقــالات بأقلام أهم الكتاب 
والشــعراء والأدباء العرب منهم: أدونيس،وعبــد المعطي حجازي 
وإبراهيــم الكونــي، والدكتــور كمــال أبوديــب، والدكتــور جابــر 

عصفور، والدكتور صلاح فضل، والدكتور 
عبد العزيز المقالح، والدكتور عبد السلام المسدي، والدكتور محمد 
برادة، ومحمد علي شــمس الدين، وفاطمة يوسف العلي، وفخري 

صالح ومصطفى عبدالله وأحمد الشهاوي.

 أراجيح تغني للأطفال 

بالنســبة إلــى هديــة العــدد مجموعة شــعرية جديدة للشــاعر 
السوري ســليمان العيســى تحت عنوان «أراجيح تغني للأطفال»، 
فتصــدر عن «دبي الثقافية» وتوزع مجاناً مــع المجلة، وهي تقع في 
192 صفحــة من الحجم الصغير، وتضــم 103 قصائد، منها: خيال 
الطفولــة، القصة الطريفة، حوض الســمك، المخلوقــات الفضائية، 
لعبــة الظلال، الفقاعة الجميلــة، الطائرة الزرقاء، عشــاق الأغاني، 

أغنية الحجر، نزهة حلوة، موكب الأشجار، ونشيد الجبل.
يقول رئيس التحرير ســيف المرّي في مقدمة الكتاب: إنّ الكتابة 
للصغــار هي أصعب أنــواع الكتابة، لأنّ النزول إلــى عقلية الطفل، 
والتمكــن من مخاطبته، أمر في غاية الصعوبــة، ولم يقدر على ذلك 
في عالمنا العربي إلا القليل. والشــاعر المبدع ســليمان العيســى هو 

أحد هؤلاء القلة، وهو رائد شعر الطفل عند العرب.
أمــا مدير التحرير ناصــر عراق فقد كتب تحت عنوان «أناشــيد 
بطعــم البراءة»: منذ غياب أمير الشــعراء أحمد شــوقي عام 1932، 
لــم يحتفل شــاعر عربــي بالطفل وخيالــه المنهمر مثلمــا احتفل به 
شاعرنا السوري الكبير الأستاذ سليمان العيسى، هذا الرجل الذي 
أدرك تماما كيفية الوصول إلــى قلب الطفل ووجدانه وعقله، بأرق 

الكلمات، وأبسط التعابير!
ومن أجواء المجموعة، قصيدة عنوانها» الشمس التي تأخرت»:

جئت إليكم يا أطفالْ
جئت إليكمْ

ألقي نفسي يا أطفالْ
بين يديكمْ

جئت إليكم يا أولادْ
ملء الساحِ

سوف نكون على ميعادْ
كلّ صباحِِ

لن أتأخر يا أطفالْ
لن أتأخرْ

إني قادمة في الحالْ
تبرا أصفرْ

انتظروني في الساحاتْ
لي معكم أحلى الساعاتْ

انتظروني!

المكتبة المعتمة

يقولون إنه حي  
ما بين أوراق الكتب

مصير ذاك الذي يتابع مقاطعه 
بالشغف ذاته 

لإيقاع دمه.
قبل أن تدنو الكف من الرف 
لكي تلامس غبار صفحاته،

يحدث لقاء 
قلب تائه 

بضيق كنهه.
ويبقى طعم نوستالجي 

بكوننا لم نكن الحقيقة الظاهرة
التي تمضي مبتعدة كما لو كانت حلما 

ومستسلما يأتي الفجر.
وحين ترسم النظرة خلف العنوان، 

تسمع طقطقة غريبة ما بين العظام والعدم. 
ويحصل اليقين بأن العالم 

ينبغي أن يرسم الآن،
لكي يمحي في صمت 

ذاك الذي يقرأ مثلما يحيا .

مناحة إيكاروس

حينما يصير البحر ساذجا 
ويغدو الفراغ المتبقي في المشهد الطبيعي 

بوصلة أو زمنا،

أذكر هذا المسكن،
حكاية حب، 

الموسيقى التي تجرح شاهدة قبر 
للاعودة أبدا.

لن يتغير لا الدخان ولا الظل 
ولا الألم المقدس الذي يبقيني 
بعيدا عن الندامة لأني رحلت.

خذي رغبتي فقط،  
تلك اللحظة لرؤيتك هكذا مهملة 

ما بين التدمير و الغزو. 
خذي ما ذدت عنه وما أحمله

كيما أضعه أمام نباهة
الفتوة اللاتمحي:

هذه الذاكرة السيئة.
بالأحرى هم يعرفون الشوارع الموحشة

أفضل من قلبي المتعب.
هنالك ينتظر الموت مكانا آخر.

محيطا آخر لا تسمع فيه
أنات الحلم.

الألفة المتوحدة التي هي صفاء
ولا تحول العزلة طينا.

هي الساعة
وبعد ما أزال نائما

لكن ينبغي لي أن أمضي عبر الدرب
حيث تختفين دفعة واحدة

قبل أن يبزغ الفجر، يا أرضي،
قبل أن يبزغ الفجر.

ذكر

الوردة بلا باعث؟
تزهر لأنها تزهر 

أنجلوس سيلسيوس
مثل جرعة من الهواء والنار 

تقتحم القلب تعاسة 
ألا أراك زمنا أطول ما عدا تلك الهنيهة.

زمن يستديم عدما والكل زمن.
زمن الأسحار وزمن الشفق.

لحظة تجري فيها الحياة لكي تحيا 
الموتَ المنقادَ، ميلادٌ اليومَ .

رؤيتك فقط في القلب الحالك: 
حجر أملس ينتظر كتابتك،

نيزك ثرثار من فراغك.
هذه الذرة من الزمن فقط 

هي وجه مصيري،
الوردة وسؤالها لماذا؟

هــي الصمــت الــذي يفرضه 
اسمك 

و أثر ما لا يحدث. 
لو تســتطيع مقاطع كلماتي 

أن تقول لك 
وأن تعيد لي في حروفك: مرآة 
لســت  مــن  يشــبه  وصــدى 

أكونه. 
لو توفق أنفاسي في حبس 

تلك الجرعة من الهواء والنار، 
كيــف  جســدي  يعــرف  لــو 

يتنفسك.

ي ظِلُّ أنْ تُسَمِّ
 

( إلى كارلوس ريبول)
قــد نودي علــى ابني 

باسمي 
حياته  فأحسست 

خارج وجودي :
 .... ريبــول  يــا 

يصرخون من الخلف،
واجتاحتني رعشة من النخاع  

لما اختبرت كيف عبر تلك الكلمة 
التي احتوتني لكي تفصح عني

فابتعدت لكي أكون وحيدا .
عها لسان الآخرين  ستة أحرف جمَّ

أكتب نفسي في الموسيقى لكــي 
تحدثهــا  التــي 

لمساتها، 
مثــل  أنبثــق  أن 

لحن 
من خلال الشكل الذي 

يُنْطقُ به اسمي  
فيغدو لطيفا أو ملتهبا 
في غنائيته الخالصة 

.
عذاباتي و أفراحي 

ولــدت من الرجــع الذي 
أحدثته تلك الكلمة. 

صادفت حياتي، ليس في مكان 
الروح،

وإنما في المسكن الرنان 
للذي نطق بي. 

استسلمتُ لتدفقه 
مثل غريق مشدود إلى أخشاب 

سفينته التي بلا وجهة، 
أبحرتُ عبر وديان وبحار 

أســمائها  بــين  أخلــط  وأنــا 
واسمي.

أوصلت مرفأ آمنا ؟
لست أدري.

أتأهب لأن أكون.
فقــط لأن أكون من 

دون اسمي .
قــد نــودي علــى 

ابني 
مثلما كانوا يشجعونني على النظر والإجابة  

بالمقاطع المنكسرة للرمز الذي يدل علي.
والظل الذي تحدثه الحروف الستة 

مثل خياله 
هو الآن ظله.

فليحدث له كل شيء بداخلها  
وهو عارف بما يعنيه الاسم وبمن يكون هو،

ألا يستبدل أبدا قلبه بالإيقاع 
الذي ينبغي لتلك الكلمة أن تحدثه

وهي تتكرر 
مع هواجس حب بارد لا مناص منه.

وليشد نفسه مثل أوليسيس إلى محور حكايته 
و ألا تكون الحوريات اللائي يصرخن باسمه 

ولأجهلن فليسافر و ليألف حكايته 
مثل أجزاء لحن مهداة للبحر 

الظل الآن ظله ،
ينادونه فيبتسم 

دون أن يعلم أنه أمام صوت فقط
سوف يمضي مشكلا ذاكراته 

ليحس ذاته 
وحيدا أمام وجوده

  
■ ولد خوســيه رامون ريبول بقادش (إســبانيا) 
ســنة 1952، ومنذ مراحل شــبابه الأولــى زاوج بين 
اهتمامــه بالموســيقى مــن جهــة و بالأدب مــن جهة 
أخرى. كاتب وصحافي بالإذاعة الوطنية لإســبانيا، 
لقي عمله كمعد للبرامج الثقافية بالإذاعة الكلاسيكية 
الاعتــراف الذي يســتحقه، فهــو يدير بهــذه الإذاعة 
العديد من الفضاءات الموســيقية. لقــد درس البيانو 
والهارمونيا والتأليف في المعاهد الموســيقية لقادش 
وإشــبيلية ومدريد، حيث ســيحصل على الشــهادة 

العليا في علوم الموسيقى.
حصــل على منحــة فولبرايت لاســتكمال معارفه 

في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ســينال شهادة 
الماســتر في الفن من جامعة نيويــورك في تخصص 
المقارنــة، وهــو أيضــا أســتاذ  الموســيقى والآداب 
فخري وخــاص بجامعة ايوا التي مثل في برنامجها 
العالمــي الشــهير للكتاب بــلاده خلال ســنتي 1984 
و1986. يشــغل مهمة المدير المسؤول لمجلة «ريبيستا 
أطلانطيكا» منذ تأسيســها ســنة 1991، وهي المجلة 
التــي أخذت علــى عاتقها مهمة نشــر الأدب الإيبيرو 

أمريكي والعالمي.
نشــر العديــد مــن المجموعــات الشــعرية أهمها: 
المســاء في شــعائره 1978، مصارعة الثيــران 1980، 
موعظــة الهمجية 1981، دخان المراكب 1984، المقاطع 
الخفيــة 1991، و ضباب وتخوم 2000. وتحت عنوان 
موســيقى و ذريعة 1990 جمعت منتخبات من شعره 
حتــى ذلك التاريــخ. ويعتبــر كتاب ضبــاب وتخوم 
الحلقة الأخيرة من ثلاثيــة تكونها مع دخان المراكب 
والمقاطــع الخفيــة، وهــي الثلاثية التي صــدرت عن 
دار النشر بيسور للشــعر تحت عنوان: اليوم ضباب 

.2002
من بين الجوائــز التي حصل عليهــا: جائزة الملك 
خــوان كارلــوس الأول فــي دورتهــا الأولــى 1983، 

وجائزة غرنيكا 1979 وتيفلوس 1999.
وهو مؤلف لعدد من الأعمال الأدبية والموســيقية 
مثل: بيتهوفن حســب ليست، ومناظر باتجاه البحر: 
حــواشٍ عن المؤلفــين الكطلانيين لجيــل 27، والعالم 
موســيقى  والموســيقى،  الولــه  لشــوبين،  البيانــي 
خوســيه ييــرو، وتنويعات علــى كلمة (دراســة عن 
الشــعر والموســيقى والقصيدة)، وأصــداء باخ عند 
المؤلفين الإســبان، وبيرليوز منــذ قرنين، والفلامنكو 
نبعا ومرآة لأعمال فايا أو كتابه الأخير «أربعون عاما 
من العزف: أوركسترا الراديو والتلفزيون الإسباني 

من بين أعمال أخرى»...
اســتدعي إلــى العديــد مــن المنابــر والجامعــات 
الدوليــة، وترجمــت أعماله إلــى العديد مــن اللغات، 

ونشرت في العديد من المجلات ودور النشر المهمة.

ترجمة: خالد الريسوني

بير باولو بازوليني

قصائد للشاعر الإسباني خوسيه رامون ريبول

هدية العدد» أراجيح تغني للأطفال» لسليمان العيسى:

«دبي الثقافية» تضيء شمعتها الخمسين 
وتناقش خطاب أوباما
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الطالبان: الجنس والأفيون

إرضــاء  مقدورنــا  فــي  يكــون  لــو  آه   ■
الرغبــات الأكثر تعقيــدا وانحرافــا لمتطرفي 
العالم. يسعى البعض منهم إلى امتلاك المرأة 
ضــدا على إرادتها فيما يحاول البعض الآخر 
تحريم وسائل منع الحمل والواقي الذكري، 
وقاســمهم المشــترك الشــعور بالكبــت فــي 
علاقتهم بالمرأة. ولئن كانت النســاء تناضل 
فــي كل أنحــاء العالم من أجــل الحفاظ على 
كرامتهــن وتحســين شــروط عيشــهن، فإن 
بعــض الــدول مثل أفغانســتان تســعى إلى 
نصرة الرجال بواســطة ســن قانــون يجبر 
النســاء على الاستسلام الجنسي لأزواجهن 
حتــى وإن كانــوا ســريعي القــذف أو ذوي 
روائــح كريهــة أو حتــى إن كانــوا لا يثيرون 
لديهن أية رغبة. واعتبــارا لذلك، لا يكون ثمة 

من دواء للشعور بالقرف غير الاغتصاب.
للمتطرفــين مشــكلة حقيقيــة مــع المــرأة 
وتحديدا مع جهازها التناسلي. وسواء تعلق 
الأمر باليهودية أو الكاثوليكية أو الإســلام، 
فــإن التطــرف يرتعــد حيال جســد المــرأة و 
ينتابــه الخــوف حيــال جهازها التناســلي 
فيتصــرف بعنــف من يعانــي مــن الكبت أو 
الاضطرابــات بســبب الجنــس، وهنــا أس 
المشكلة. لن نفهم شــيئا من دوافع المتطرفين 
إذا نحــن لــم نأخذ بعــين الاعتبار هــذا البعد 
الأساســي في ســيكولوجيتهم ووجودهم. 
ويجد كل ذلك تجســيده في ارتداء الحجاب 
أو البرقع أو الجلباب. ينبغي للمرأة أن تكون 
مختفية وغير مرئية وبعيدة عن الأنظار وعن 
الحيــاة. يقول الرجــل: لا تلمــس زوجتي أو 
ابنتي أو أختــي أو أمي. ويعنــي ذلك بتعبير 
آخر: هذا الجســد ملك لــي ولا يحق لأحد أن 
يقتــرب منه. يلــزم للشــخص أن يكــون في 
أســوأ أحواله مــا دام راغبا في الاســتحواذ 
على جســد الآخــر. ولكي يبرر هــذه العقلية، 
فإنــه يحتكــم إلى الديــن الــذي لا يخوله هذا 
الحق. بيد أنه تنبغي الإشــارة إلى أن الأديان 

لا تتوخى العدل كلية حيال المرأة.
يتخيــل الطالبان على ســبيل المثــال عالما 
تتوارى داخله المرأة أو توجد لكن في وضعية 
احتجــاز داخــل منــزل ودون أي حــق فــي 
الخــروج. لا يعني ذلــك عزوفهم عن الجنس؛ 
إذ يحبون على العكس ذلك إلى درجة رغبتهم 
فــي امتلاكه والالتذاذ الحصــري به. في هذا 
الســياق، إذن، تأتــي دلالة مشــروع القانون 
الذي رخصه مؤخرا الرئيس الأفغاني كرزاي 
والذي يبيح اغتصاب الزوج لزوجته ويحرم 
عليها الخروج من المنزل دون إذنه. يستهدف 
هذا القانــون النســاء الشــيعيات (٪10 من 
السكان)، ويعول كرزاي على هذا القانون كي 
يحصل علــى تعاطف وأصوات الشــيعة في 
الانتخابات المقبلــة. وبعد الاحتجاجات التي 
عبــرت عنها بعض الدول اضطــر كرزاي إلى 
ســحب مشــروع قانونه. لكن الرجال سوف 
يســتمرون في التعامل بعنف ووحشــية مع 

المرأة في ظل أو غياب هذا القانون.
ومهمــا يكــن، فــإن هــذا القانــون الجدير 
بحقبة الجاهلية، حيــث كان بعض البدويين 
يعمــدون إلــى وأد بناتهــم خوفــا مــن العار 
والفضيحــة، يتســم بالغبــاء والوقاحــة. ما 
الــذي يمكن لقانون أن يفعله داخل غرفة نوم 
رجــل وزوجته؟ ما الذي يمكن أن يأتي به إلى 
العلاقــة الحميمــة بين رجل وامــرأة؟ أية لذة 
ســوف يحصــل عليهــا الرجل الذي ســوف 

يشــعر بنفســه قويا بفضل هــذا القانون؟ لا 
يتعلــق الأمــر بغير لــذة مفروضة بواســطة 
النص وعنف مشــرع بواسطة قانون يشتمل 
علــى معنــى للعدالــة والواقعيــة مفــرط في 

الغرابة.
تناضل النســاء في أفغانستان ويتنظمن 
فــي جمعيــات ويتلقــين مســاعدة المنظمات 
النســائية في عدة بلــدان. غير أن تمكن رجل 
مثــل كرزاي من توقيع مشــروع هذا القانون 
يفضــح الشــيء الكثير عن شــهوة الســلطة 
التي تســتبد به. كيف يمكنــه الحضور أمام 
الغربيــين الذين يتــردد عليهــم بانتظام وقد 
أشــرع المجــال أمــام الاغتصــاب فــي إطار 
الحيــاة الزوجيــة؟ إنــه يرغب فــي أن ينظر 
إليــه الطالبان باعتباره رجلا سياســيا يروم 
الاقتراب منهم. غير أن الطالبان يرغبون فيما 
هــو أكثر من ذلك ولن يكتفــوا بقانون يتعلق 
بالممارســة الجنســية. ذلك أنهم يرغبون في 
فــرض الوصاية علــى كل المجتمع وإفســاح 
المجال أمام وحشــية تفوق ما يسعنا تخيله. 
هكذا، إذن، يقدم الســيد كــرزاي على خطوة 
فــي الاتجاه غيــر الصحيــح وينجــز تقديرا 
ســيئا للأمور. ويعني ذلك أنه لم يفعل سوى 
أن عاد بمشــروع قانونــه الغريب خطوة إلى 

الوراء على الأقل حتى هذه الساعة.
المــرأة التــي تلتــذ بالجنس ســيئة الخلق 
وينظر إليها باعتبارها عاهرة ـ إلا أن بائعات 
الهوى لا يشــعرن أبدا بالمتعــة؛ ذلك أن الأمر 
لا يتعلــق بلذة وإنما بعمل وســخرة من أجل 
الحصــول على لقمــة العيش ـ ســوف يكون 
مــن المفيد حمل الرجال المتوجســين من هذه 
المتعة علــى قراءة بعض شــهادات النســاء 
اللاتي يروين حياتهن الجنســية. بيد أننا لن 
نقــدم على ذلك؛ لأن الأهم يكمن في مناهضة 
هذه المبادرة الأفغانيــة التي لن يكون لها من 
تأثير غير جعــل الأمور أكثر ســوءا في هذه 
البلاد وتســريع عودة الطالبان إلى المشــهد 
السياسي. ذلك أن الرهان الرئيسي في هذه 
المنطقة المثخنة بعدة حروب يتمثل في اختيار 
نمــوذج مجتمــع ومرحلة تاريخية. ولســوء 
الحظ، فإنني متشائم؛ لأن الجيوش الغربية 
لن تتمكن من استئصال خطر الطالبان. ذلك 
أن الســياق الجغرافي وعر والوســائل غير 
متكافئة والشعب مفتقر إلى اليقين فيما يهم 
اختياراتــه. ووحدهــم الأفغان أنفســهم من 
يســتطيعون القضاء على الطالبــان. لكن ما 
دامت هــذه الحرب موصولة بتجارة الأفيون 
ومــا دام المال الســهل ممكنا، فــإن الصراع 

سوف يكون قاسيا ومفتقرا إلى الوضوح.
في فيلم «حرب الأفيون» للمخرج الأفغاني 
صديــق برمــك، نشــاهد صفــا من النســاء 
يرتديــن البرقع ويمشــين في الأفــق باتجاه 
حقل للأفيــون. وعندمــا يصل هــذا الصف 
إلى الحقل يعمد الأشــخاص إلى نزع البرقع 
لنكتشــف أن الأمــر لا يتعلق بغيــر مجموعة 
مسلحة من مقاتلي الطالبان جاءت لاستلام 
نصيبهــا مــن مبيعات هــذا المخــدر. وينبغي 
للقرويين أن يدفعوا الثمن كي يتجنبوا الموت 
قتلا. تلخص هذه الصورة الوضعية برمتها؛ 
إذ تتمحــور الحــرب فــي أفغانســتان حول 
الأفيــون والمرأة. وينبغي تأسيســا على ذلك 
مراقبة الاثنين، وإلا شــكل ذلك نذيرا بنهاية 
المأساة التي استهلت بوحشية ترتكب باسم 

إسلام بريء منها ومن ممارساتها.

تعرض حاليا آخر أعمالها الجديدة بمدينة فاس في ذكرى مرور 12 قرنا على تأسيسها

لوحات التشكيلية مليكة الكتاني بجهة الألوان المتدفقة
 واحتفاء بالوجود والطبيعة ومديح الأحلام

من اعمالها

الرباط ـ «القدس العربي» 

من مصطفى صوفي:

تشـكل تجربة الفنانة التشـكيلية مليكة الكتاني من خلال 
معرضهـا المقام حاليـا برواق (رويـال ميـراج) بمدينة فاس 
واحدة من التجارب النسـائية المغربية والعربية التي وقعت 
علـى ألوان مـن الرقـة الإبداعيـة التي لامسـت فـي كثير من 
أحلامهـا مواضيـع خصبـة ومتنوعة توزعت بـين الوجودية 

والكونية والوطنية والعربية. 
لوحات الفنانة التشكيلية في هذا السياق هواجس امرأة 
تتنفـس بفـوح الفنـون عند مفتـرق الطرق، وحين تسـتريح 
ترسـم عناقـا حـارا للحلم فـي أفق المعنـى، للوحاتهـا بلاغة 
الغموض ولغموضها سـحر التشكيل وإبهام الفنون ورمزية 

الشعر ثنائية اللون في الحياة والإبداع.
إن فتنـة الألـوان الجميلة عنـد الكتاني شـبيهة بالحياة، 
مهمـا كانـت خياليـة وحالمة، وتراهن على رسـم ذاكـرة فنية 
تسـعى للعيش من جديد، وإن نصوصها المعروضة في فاس 
فيـض أحاسـيس، وكتابة خفيـة باللـون، والحركـة، اللون 
الـدال علـى التقاليـد أحيانـا، وأخرى علـى مشـاعر الفنانة 
الراقصة مثل زهرة تتهادى في عمق البحار، لتعطي الانطباع 
بوجود حياة في العمق، العمق الإنساني والوجودي بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى.
إن الرمز يأخذ في لوحات مليكة طريقه السـليم، فمن لغة 
التجريـد والتشـخيص الرمزي إلـى لغة الحنـان والطبيعة 
والأفـكار النيـرة التي ترسـخها فـي ملء كل لوحة كترسـيخ 
جميـل لـكل قيـم الحـب والتسـامح ونبـذ العنـف والسـلم 
والابتعـاد عـن التطـرف والمغـالاة والحـوار بـين مختلـف 

الشعوب والأمم.
ثمـة إذن تظهر القيمـة الفنية، لـدى الفنانة فـي الاحتفاء 
بالسـحر الإبداعي الذي يزهر من الطبيعة حينا، وحينا آخر 
من أحاسـيس الرسـامة المغربية التي تعرف بريشـتها كيف 

تصنع احتفالا لونيا للجمهور هنا وهناك.

ترسم حصاناً يكاد يكون خرافيا إلى ابعد الحدود 
مليكـة الكتانـي فـي هذا المحفـل الجميل عرفت كيف تشـد 
الجمهـور إليهـا، وذلك مـن خلال تنـوع أعمالهـا وخصوبتها 
الفكريـة والإبداعية، حيث في لوحاتهـا المنفتحة، على رونق 
الأفق ولون الشمس وصهيل الخيول، ورقة الأمومة، وفيضها 
الربانـي الجميل، تسـتحضر بكل مـا أوتيت من رقة الريشـة 
ودقة في حركتهـا واختيار الألوان، العديـد من البانورامات 
الرائعـة التـي تفصح عـن أن التشـكيل النسـائي المغربي له 
الكثيـر مـن المقومـات الإبداعية الجميلـة. والكتانـي في هذا 
الباب واحدة من الفنانات التي رفعت مشـعل السحر الفني، 
لترسـم لوحـات بهية هي في العمق قصائد شـعرية مشـبعة 
بريح العمـر وطيب الوجود وكلما تلاها المشـاهد في خاطره 
أحـس بالعصافير تغني من حوله مواويل العشـق والأحلام 

والتراث والتاريخ والحضارة.
فـي أعمال الكتانـي الجديدة يقف الجمهور فـي البدء عند 
لوحـة رائعـة لحصان يكاد يكـون خرافيا إلـى ابعد الحدود، 
كمـا يكتشـف القـارئ الفنـي والمشـاهد لعوالـم طوباويـة، 
متمردة، تلك الرسـوم المختلفة وفي اختلافها يوجد سـحرها 
الأخـاذ، القابعة في بحر أزرق أشـبه بفضـاء العدم، تتحرك 
أجسام بلون حب الرمان إنها أشبه بأرحام، تتقلص وتتمدد، 
تتحرك تحت وطأة الحمل فيها، فتكون اللوحة المرأة الحبلى، 
والملمـح الفني الـذي يتمخض في انتظار قـدوم مولود جديد 

إلى أبعد الحدود.
إن رائحـة التجريـد والواقعية في أعمـال الكتاني مثيرة، 
ولهـا أريج خاص، يوحي بأن في أرخبيل البحر الفني زهوراً 
ملونة، وللزهور عبق الوجود وللعبق أسطورة ريشة ترسم 

من أجل أن تبحث عن الحقيقة البعيدة المنال.
الكتاني في لوحاتها متشـبثة بألوان الطبيعة كأن الأزرق 
في السـماء، والبحـر، والطيـور، وصيادي السـمك، وطيف 
الصحارى والجمال وعيون نساء جميلات،  وضفاف الأنهار 
بمراكبها، الأزرق البارد، الدافئ الذي يفضي بالعين إلى ضفة 
الحلـم، يغطـي كل زوايـا اللوحة، لتكـون الأشـكال الحمراء 
السـابحة في عمق الوجود عنصرا مثيرا يضيف إلى الذائقة 

الفنية للفنانة وللمتلقي أبعادا ترميزية وإيحائية أخرى.

تكريم الخيول العربية الأصيلة رسالة تحمل رموز 
النخوة والموهبة الشعرية

في معرض الفنانة التي نظمت العديد من المعارض الفردية 
والجماعيـة بعدد مـن المدن المغربية يطوف المشـاهد بضفاف 
مختلفـة في الطبيعـة وفي صمـت القصبات، ثم يسـافر عبر 
أجنحة سـلام إلى القدس الشريف وفلسـطين، يتذوق فاكهة 

 الطاهر بن جلون

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

مليكة الكتاني في مرسمها

الصيـف في عز حرارتها ويستشـعر كم هو حنان الأمومة في 
لوحة (الأمومة) نعمة ربانية حميمية.

فـي أعمـال الفنانة من خلال هذا المعـرض الذي يقام أيضا 
علـى هامـش انعقاد الـدورة 15 لمهرجـان الموسـيقى العالمية 
العريقة بالمدينة تنفتح على الجمهور بمواضيع خصبة وثرية 
وبأسلوب جديد فيه الكثير من الإيحاءات والتجريد الرقيق 
(لوحـة الفلكلور) تقترب أكثر من رغبات الجمهور الذي يريد 
فناناً بهيا مشـاغبا يطرح السؤال ولا يريد جوابا، في إشارة 
إلـى البحث عن الحقيقة المبتغاة التي تتسـتر وراء كل لوحة 

كتانية راقية.
هكذا هي لمسـة الفنانة الكتاني فـي معرضها الجديد الذي 
تقدم فيه فيضا من مشاعرها لتقرأ سلامها الفني إلى الجمهور 
عبـر لوحات سـاحرة هـي عبارة عـن بطاقات بريديـة تقدم 
للسائح في كل مكان صورة غنية عن المغرب العميق الخصب 
في تراثـه وفنه وفضاءاتـه ومؤهلاته السـياحية والثقافية 

والإبداعية.
وتلامـس الكتاني فـي لوحاتها التي تقيمهـا برواق فندق 
(رويال ميراج) العديد من المواضيع الاجتماعية والإنسانية، 
فضلا عن لوحات تعكس سحر الأسلوب التجريدي في ابهى 
تجلياتـه، كمـا تركز فـي أعمالها أيضـا على مواضيـع ترتبط 
بالأسـواق الشـعبية، والطبيعيـة التـي يزخـر بهـا المغرب، 

وتراثه الشعبي المتميز وموروثه القديم.
كما تهتـم الكتاني فـي تجربتهـا المتميزة بتكـريم الخيول 
العربيـة الأصيلـة كرسـالة تحمـل رمـوز النخـوة والموهبـة 

الشعرية وصولجان الأمجاد العربية القديمة.
اللوحة التشـكيلية هـي البلاغة الإبداعيـة التي تقود إلى 

صفاء الذهن والذاكرة.
وأكـدت الكتانـي وهـي عضـو أيضـا فـي جمعيـة الفـن 
والمسـتقبل للفنانـين العـرب بمصـر فـي تصريـح لـ»القدس 
العربـي» ان أعمالهـا هي مزيج مـن أحلام ورؤى مسـتقبلية 
تحس بها كالسـلام والأمن، سـواء في المغرب او في فلسطين 

او في أي بلد آخر في العالم.
وحـول الاهتمام بـالأم في لوحاتها قالـت» ان للأمومة في 
أعمالي طابـع الخصوصية»، موضحة ان الأم تظل رمزا يعبر 
عـن الكثير مـن المشـاعر والأحـلام والدلالات، وهـي الأرض 
والسـكينة والحنـان والوطـن واللغـة والانتمـاء والحـس 

الإنساني الشفاف.
وأضافـت الكتاني التي تقيـم معرضها بموازاة مع احتفال 
المغرب بمرور 12 قرنا على تأسـيس مدينة فاس انها تجد في 
اللوحات ذات الحجم الكبير مسـاحة حـرة للتعبير الصادق 

بمختلف الألوان.
وعـن مزجهـا بـين الأسـلوب التجريـدي والتشـخيصي 
والواقعـي فـي لوحاتها أوضحـت الكتاني ان الفن بالنسـبة 
لها هو «حرية الفكر والعقل، وأنها ترسم بدون قيود من اجل 

تحقيق رغبات المتلقي المختلفة».
وأكـدت ان الفنانات التشـكيليات العربيـات حققن خلال 
السـنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث التقنية والأسلوب، 
فضلا عن المهنية العالية في طرح المواضيع ذات البعد الكوني 
والحضاري وتأكيد حضورها الفني على الصعيدين الإقليمي 
والدولـي، كما دعت بالمناسـبة إلى تعزيز مزيـد من التواصل 
والتعـاون بين الفنانات التشـكيليات المغربيـات والعربيات 
وذلـك من اجـل تحقيـق رسـالة الرسـم النبيلة التـي تنبني 
علـى التواصل مـع الآخر وترسـيخ القيـم الفنيـة والثقافية 
والحضارية ومبادئ التسـامح والسلام والتعايش في شتى 

أنحاء العالم.

أقاصيص تحكي سمر الصيادين في آخر الليل
 

الكتانـي التـي احترفـت الفن التشـكيلي منذ مـدة طويلة 
مـن خلال معرضها الاخيـر تعرف جيدا أن الرمـز في اللوحة 
التشـكيلية هو البلاغة الإبداعية التي تقود إلي صفاء الذهن 
والذاكـرة وحريـة العقل والتفكيـر، وتعلم الآخـر أن في تلك 
الملامـح المبهمـة والغريبة حينـا والواضحة كالشـمس حينا 
آخر توجد أشـكال مبسطة، وتعني الشيء الكثير عن الحياة 

والإنسان والوجود.
إلـى هنا نعتبـر الرمز الأنثوي الذي تشـتغل عليه الفنانة 
الكتانـي ضمن مشـروع حداثي وضمـن تجربتهـا الجديدة، 
مشـروعا فنيـا وقعته بريشـة تعـرف كيف تصنع مـن اللون 
لون الحياة لتكون الألوان الجديدة التي وضعتها في أعمالها 
الجديدة  ترمز للميلاد والحياة، والحياة المتجددة، والوجود 
الحـي القائم الـذات الذي يـدل علـى العديد مـن التمظهرات 
الخاصة بمخيـال الفنانة عبر مسـيرتها الإبداعية، وأفكارها 

الموضوعية في اللوحة هنا وهناك.
تلـك اذن هي أعمـال الفنانة التـي تعتبر جـزءاً من ذاكرة 
نسـائية تـدرك أن الفـن رسـالة نبيلة، لها بسـمة العاشـقين 
وبـراءة الأطفـال الذيـن يعشـقون رسـم زورق مسـافر بكل 
تلقائية، مليكة مثل كل فنان عاشقة للحلم ترسم البحر بلون 
السماء، والطبيعة بلون الشمس، تغرد خارج السرب أغنية 
مـوج هادئ يقول للبحر» أنا البيـاض الأمير في أول التهجي 
أكـون لـك فراشـة، وفنانـة، فكـن لـي خلاصـا من ألـم دفين، 
وإبداعـا». هكذا هـي أعمـال الفنانة ثلج أمل لا يذوب، عسـل 
يتقطر من تينة ناضجة، ومن جذع أشـجار حالمة، عطر وردة 
يفخمه بيـاض الحالمـين، حبات رمـان تلثم شـفاه العذارى، 
فوح ياسـمين، رائحة صفصـاف، هالة خريف بعبـق الرمان 
،  أريـج قـدس هنـا، وعبـق قصبـات مغربية هنـاك، لوحات 
الفنانـة جلد غزال أمير، لبلاب ابيض يتسـلق ظهر الفرح في 
مبتدأ الصيف، أزهار تحترق لوحدها و أخرى تينع بشـآبيب 
مطـر قادم، ألوان من طيف الربيع، أشـكال و حالات ومواقف 

وبـراءة نبض قلب في الليل والنهار وعند الظهيرة حين ينام 
الصبيان.

 في لوحات الفنانة يتحسس المتلقي مشاعر فنية لا تشبه 
بعضهـا البعـض، طيـور فردوسـية تنهض من عمـق الرماد، 
أطياف مضيئة، قرنفل بري، «نعناع»يفيض بشرف الجدات، 
ومناديـل الأهـل فـي مواسـم الأوليـاء، ظلال صغيرة لسـدر 
الأرض، أزهار برائحة الطبيعة المتوحشـة، أقاصيص تحكي 
سمر الصيادين في آخر الليل، أمواج عاتية تلطم وجه النهار 
بالهادئ الشـعري تارة، وأخرى برقـة الأمل والحلم الذي لم 
يـأت بعد، أشـعة نهار تقلـب موازين الليـل، وتفصح عن قمر 
جميل حين يلمع تغني العذارى موال الحياة، وتنتهي العتمة 
واللاحـب والأحزان و مواقيت العدم، هي مسـاحات للحرية 
والأمل والطبيعة، والرومانسـية، هي مديح للحلم، و أطياف 
لحريـة الروح، حيث تـدرك الفنانـة كم هو السـفر جميل بلا 
شـراع فـي بحر الألـوان، لتكـون تجربتهـا احـدى التجارب 
النسـائية المغربية والعربية التي شـدت إليها الأنظار في كل 

معرض من معارضها المتنوعة.

ستة دواوين جديدة في 
سلسلة «الغاوون»

بيروت - «القدس العربي»

ضمن سلســلتها الشــعرية التي أطلقتها قبل أشهر، 
صدر حديثاً عن «دار الغاوون» البيروتية ســتّة دواوين 
شــعرية لشــعراء عــرب مــن أجيــال مختلفــة. وهــذه 

الدواوين هي:
«بعضــه ســيدوم كالبلــدان» للشــاعر العراقي علي 

البزّاز
«ماء البارحة» للشاعر السوري مروان علي

«أهــوال الصحــو» للشــاعر الســعودي أحمــد 
الواصل

«على شفتي قبلة لن أحصل عليها» للشاعر السوري 
نجيب جورج عوض

«بــرّاق أيهــا الحــزن الكامن في الســواد» للشــاعر 
التونسي صلاح بن عيّاد

«شــارع يضحك في سرّه» للشاعر السوداني عصام 
رجب

إلــى ذلــك أعلنــت «دار الغــاوون»، وهي المؤسســة 
الشــقيقة لجريدة «الغاوون» المعروفــة التي تصدر في 
بيــروت مطلع كل شــهر، عــن اقتراب صــدور دواوين 
عديــدة منها: «نُــزُل مضــاء بيافطات بيض» للشــاعر 
الفلســطيني ســامر أبــو هــوّاش، «رغبة بــين غيمتين» 
للشــاعر العراقــي هاتف جنابــي، «الضلّيل» للشــاعر 
الســعودية لطيفة قــاري، «يوم كهــذا اليوم» للشــاعر 
العراقــي عدنــان الزيــادي، «بــين المنزلتــين» للشــاعر 
الأردنــي خلدون عبــد اللطيــف، «زغب الميــاه الراكدة» 

للشاعر المغربي محمد مسعاد.
للتواصل مع «دار الغاوون»

zeinab@alghaoon.com

«تشاو روبرتا» مختارات 
قصصية لغالية قباني   

لندن - «القدس العربي»

للكاتبــة الســورية غاليــة قباني، صــدرت مختارات 
قصصيــة بعنوان» تشــاو روبرتا» عن سلســلة « آفاق 
عربيــة» بالقاهــرة. وضمــت المجموعــة ثــلاث عشــرة 
قصــة، كتبــت فــي أزمنــة وأمكنــة مختلفــة، خاصــة 
ســوريا، وبريطانيا، حيث تقيم الكاتبة. ومن خلال هذا 
التداخل، تعالج الكاتبة ثيمات الوطن والمنفى، والغربة 
الروحية والمكانية، والحب والإبداع، وإشــكالية العزلة 
والاندماج واختــلاف الثقافات في بلدان اللجوء، هرباً 

من بلدان طاردة.
ومــن عناويــن القصص الأخــرى : «تقلبات الســيد 
سميحة»، «زهور آدم» ، «بورتريه للجلاد»، «البريد يأتي 
مرتين»، «المنفــى عند درجة الصفــر»، «نهار الانقلاب.. 

عصــراً»، «حلــم بنــت عيلة»، «فنجان شــاي مع مســز 
روبنســون» ، «حكايات من بيته»، «حكايــة مكرورة» ، 

«يوم من شهر آب» ، و «يحدث في المدينة سين».
ســبق لغالية قباني أن أصدرت عــام 1991 مجموعة 
قصصيــة بعنــوان « حالنا وحال هذا العبد»، دمشــق، 
ومجموعــة أخــرى بعنــوان» فنجان شــاي مع مســز 
روبنســون» عــام 2003، القاهرة ، ولهــا رواية بعنوان» 

صباح امرأة»، عام 2000،  بيروت- الدار البيضاء. 
مــن أجواء قصــة (البريد يأتــي مرتين) المهــداة إلى 
ذكــرى جميل حتمل، القاص الســوري الــذي رحل في 

منفاه بباريس.
«نهايــة حكايته أعرفهــا، إنما نصــي القصصي هو 
الــذي أبحث لــه عن نهاية غيــر تقليديــة، لا يموت فيها 
البطــل غريبــا فــي البلــد الغريــب. اريــد ان اهــرب من 
النهايــات المأســاوية، وهــا انا أحــار حيرتــي القديمة 
تلك، واري امامي وفاء منشــغلة بتضاريس ســاقيها، 
وايمــان تهــدد من خلال ملامــح وجهها بالانســحاب.
صــوت «التكة « يناغــش الباب الخارجــي للبناية التي 
اســكن فيها. البريد يأتي مرتين في هذه البلاد الباردة. 
أترك القلم وأنهــض ملهوفة إلى كومة رســائل جديدة 
أغلبهــا إعلانــات ترويجيــة، وبطاقة بريدية لســاكني 

الشقة المجاورة جاءتهم من البعيد».

الشاعر المصري عماد فؤاد 
يشارك في مهرجان الصيف 

البحريني 2009
المنامة – «القدس العربي»:

بدعوة من وزارة الثقافة البحرينية يشــارك الشــاعر 
المصري عماد فؤاد في فعاليات مهرجان «تاء الشباب» 
التي ســتقام ضمــن مهرجان صيف البحريــن الثقافي 
2009، والــذي ينعقــد في الفتــرة من 10 تمــوز (يوليو) 
الجــاري حتــى العشــرين مــن آب (أغســطس) المقبل 

تحت رعاية وزيرة الثقافة والاعلام البحرينية الشــيخة 
مــي بنت محمد آل خليفة، وســيكون فــؤاد ضيفا على 
المهرجان بــدءا من 18 حتى 22 تمــوز (يوليو) الجاري، 
حيث سيحيي أمسيتين شعريتين في «مجمع الشيوف» 
الدبلوماســية،  بالمنطقــة  كوفــي»  «كوســتا  ومقهــى 
وســتكون القــراءات الشــعرية جميعها مــن مجموعة 
الشــاعر الرابعة «حرير» والتي صدرت اوائل عام 2007 

عن دار النهضة العربية في بيروت.
يذكر ان مهرجان صيف البحرين 2009 ســيضم هذا 
العام عددا من الشعراء والكتاب العرب من بينهم عبده 
وازن، حســن داوود، بيــار أبي صعــب، ابراهيم نصر 
الله، صفــاء فتحــي، خالــد الرويعي، يوســف زيدان، 
تميم البرغوثي، كما سيشــهد المهرجان اقامة ورشــتي 
عمــل ابداعيتــين، الاولــى تحــت اشــراف الباحث في 
مجال التصميم حسن داوود بعنوان «الجميع يصمم»، 
وتكون في صالة مركز الفنون على مدار الايام من 24 – 
26 تموز (يوليو) يليها انطلاق «الورشة الاذاعية» تحت 
اشــراف هيام حمــوي في مركــز تســهيلات البحرين 
للاعلام بجامعــة البحرين في الايام من 31 من الشــهر 
نفســه لغاية الثاني من آب (اغسطس). وسيسير «تاء 
الشباب» 4 رحلات ثقافية في التاسعة صباحا ايام 11 
و18 و25 تمــوز (يوليو) اضافة الى غرة الشــهر التالي 
الــى الاماكن الاثرية فــي البحرين للتعــرف عليها اكثر 

وعن قرب.
يذكر ان عماد فؤاد شارك منذ ايام في فعاليات الطبعة 
الثانيــة للمهرجــان الثقافــي الدولي لــلادب والكتاب 
الشــباب بالجزائــر، حيــث احيا امســيتين شــعريتين 

بمصاحبة عدد من الشعراء العرب والجزائريين.
أصــدر عمــاد فــؤاد اربــع مجموعــات شــعرية هي 
«اشباح جرحتها الاضاءة» (ايار/مايو 1998)، «تقاعد 
زيــر نســاء عجــوز» (2002)، «بكدمة زرقــاء من عضة 
الندم» (كانون الثاني/يناير 2005)، والتي نالت جائزة 
«طنجــة الشــاعرة» في عــام 2006. وأخيــرا مجموعته 
الرابعــة «حريــر» (2007)، كما أصــدر اول انطولوجيا 
العاصمــة الجزائريــة  فــي  المصريــة  النثــر  لقصيــدة 
بمناســبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2007 

تحت عنوان «رعاة ظلال.. حارسو عزلات ايضا».

فضاءات ثقافية
دمشق - «القدس العربي» 

 من أنور بدر:

كان مُلفتـاً للانتبـاه الحفـل الذي 
أقامته «دار أطلس» مؤخراً بالتعاون 
مـع جمعيـة لبنـان الموحد فـي قاعة 
دمشـق،  جامعـة  فـي  سـعيد  رضـا 
بمناسـبة توقيع كتاب د. شوقي خير 
اللـه الجديد «قصة الحـزب»، والذي 
كتـب  سلسـلة  فـي   51 الرقـم  حمـل 

الدكتور خير الله.
لكن هذا الكتاب يـكاد يكون الأوّل 
أو الأوحـد بين مؤلفاته التي شـكلت 
ذاتـه،  الحـزب  صفـوف  فـي  هـزة 
والمقصود «الحزب السـوري القومي 
الاجتماعـي» الـذي سـبق وتعـرّض 
لهـزات عنيفـة منـذ إعدام مؤسسـه 
«انطـون سـعادة» وحتـى اللحظة، 
فغابت قيـادات الصف الأوّل عن هذا 
الحفل، بـل اعتبـره البعـض بمثابة 

انشقاق سياسي.
بينمـا اسـتغله البعـض لتكريس 
فكـر ودعـاوى الحزب بشـكل علني، 
ولأول مرة من منصة جامعة دمشق، 
حيث تحدث الدكتور ميلاد السبعلي 
عـن العلاقة الوطيدة والملتبسـة بين 
«انطـون سـعادة» ودمشـق، وربمـا 
تكون العلاقة ذاتها بين شـوقي خير 
الله ودمشـق أيضاً. أمّا حول قراءته 
مسـائل  أربـع  علـى  فأكـدّ  للكتـاب، 

جوهرية:
الأصليـة  الحـزب  صـورة   -
بتنـا  التـي  الرسـولية،  النهضويـة 

نفتقدها اليوم.
- دور الثقافة في النهضة.

- أشكال تعطل النهضة.
فـي  النهضـة  قيـام  ضـرورة   -

النهضة.
السـيد سـامي المبيض قدّم قراءة 

لشـخصية الزعيم «انطون سعادة» 
 1932 عـام  الحـزب  تأسـيس  منـذ 
اللاتينيـة،  أميـركا  إلـى  وهجرتـه 
إلـى  وصـولاً   ،1947 عـام  وعودتـه 
لجوئه إلى سوريا عام 1949 في فترة 
انقلاب حسـني الزعيـم، واللقاءات 
الملتبسـة بـين الزعيمين التـي انتهت 
بتسـليمه إلـى السـلطات اللبنانية، 

حيث أعدم في نفس الليلة.
كمـا عـرض لفيلـم يصـوّر لحظـة 
عـودة الزعيـم «سـعادة» إلـى مطار 
القوميـين  واسـتقبال  بيـروت، 
الاجتماعيـين لـه. مـع التأكيـد علـى 
حجـب الوثائق الفرنسـية عـن تلك 
أنّ  الاعتـراف  باسـتثناء  الفتـرة، 
«سـعادة» أخطر رجل على السـاحة 
الرجـل  لأنـه  اللبنانيـة،  السـورية 
الوحيـد القادر على تحدي مشـروع 

«سايكس بيكو».
قـدّم  العظمـة  نذيـر  الدكتـور 
لنشـوء  تغطيـة  باعتبـاره  الكتـاب 
القومي وانتشاره  الحزب السـوري 
فـي  الحـزب  ودور  وعقيدتـه، 
ثلاثينيـات القـرن الماضـي، مشـيرا 
والروايـة  القصـة  مسـتويات  إلـى 
والملحمة في هذا الكتاب وفي مسيرة 
الحزب أيضا، مُستعرضاً أسماء كبار 
والأدبيـة  العسـكرية  الشـخصيات 
تحـت  انضـوت  التـي  والسياسـية 
راية الحزب، مع تشكيكٍ بدور «أديب 
الشيشكلي» في الحزب كدور مباشر 
أم مُجرد ملحق لدور شـقيقه «صلاح 

الشيشكلي»؟
شـوقي  الدكتـور  تحـدث  أخيـراً 
خيـر الله بلغـة طغت عليهـا البلاغة 
بدمشـق  علاقتـه  عـن  الإنشـائية 
والنزعـة  بالحـزب،  وعلاقتـه 
الرسـولية لكادرات الحـزب، ثم قام 
بتوقيـع الكتاب الذي يُشـكل مرجعاً 

مهماً في دراسة هذه التجربة.

حفل توقيع كتاب «قصة الحزب»
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
لا تخلط بين أعمالك وواجباتك العائلية، 
قد يدفعك ذلــك إلى ارتكاب الأخطاء، وقد 
تغمــرك العاطفــة القوية ويتملكك شــعور 
لم تعرفــه من قبــل يفرحك كثيــراً، وربما 
تنزعــج مــن تدخلات غيــر المســتمرة في 

خصوصياتك وتحاول الابتعاد عنهم.   
الثور:

 تضــع نصب عينيــك هدفاً واحــداً هو 
التقــدم وتتحمــس لاتخــاذ قرار حاســم، 
وقد تمــر بفترة صعبــة قد تهــدد علاقتك 
بالشــريك وتــؤدي إلــى وضــع حــد لها، 
وتزداد شعبيتك وتقوي ارتباطاتك وتكثر 

لقاءاتك الاجتماعية والفكرية.   
برج الجوزاء:

 كــن إيجابيــاً ولا تنظر إلى الســلبيات 
وغــض النظر عنها لإكمــال مهامك، وربما 
حــب جديــد يعتــرض طريقك وقــد يغير 
حياتك كلها، ويعيد إليــك الفرح، ويحتاج 
أحد الأصدقاء إلى مساعدتك لا تبخل بها 

عليه وكن إلى جانبه.   
السرطان: 

لا تتــردد في اتخاذ أيــة خطوة لتطوير 
عملك، فأنت تطل علــى آفاق جديدة، وقد 
تمضــي فترة ممتعــة مع الحبيب تنســيك 
همومك وتعيد إليك حب الحياة، ولا تحكم 
علــى النــاس مــن أول نظرة أو لقــاء، فقد 

تخطئ وتسيء الظن بهم.   
الأسد:

 تجد نفســك أمام بداية صفحة جديدة 
ومهمة قــد تفتــح الطريق أمامــك للتقدم، 
وربما غيرتك الزائدة على الشــريك تجعله 
يخــاف مــن ردات فعلــك التــي تجرحــه 
أحيانــاً، وامض بعض الوقت مع نفســك 
لإعادة التفكير في الأمور العائلية العالقة. 

  
العذراء: 

كن مســؤولاً عن مهامك قــدر الإمكان، 
وتجنــب الانفعــال الذي ليس فــي محله، 
وشــارك الحبيب مشكلاته وســاعده في 
ترميم ثقته بنفســه، فهــو بأمس الحاجة 
إليــك، وقد تفكر في أخــذ إجازة والذهاب 
في رحلة ترفيهية إلى مكان بعيد وهادئ. 

  
الميزان:

 لا تضيــع الوقت ولا تســتهتر بالأمور 
حتــى لا تنــدم وتســمع اللــوم والانتقاد، 
تحلَ بالهــدوء عند تواصلك مع الشــريك 
وكن عند قدر إعجابه بشخصيتك، واحذر 

من توجيه كلام قاسٍ إلى شــخص مقرب 
منك، قد تجرح مشاعره كثيراً.   

العقرب:
 حظك عســير في هذه الفترة لا تجازف 
فــي الانطــلاق فــي مشــاريع مهمــة، وكن 
حاســماً في قراراتك العاطفيــة ولا تضيع 
الفــرص عليك، لأنهــا قد لا تتكــرر، وغلطة 
ارتكبتها في الماضي تشغل بالك من جديد 

وترهق تفكيرك.   
القوس:

 فترة مناســبة للمفاوضات وجلســات 
العمل والبحث في حلــول للأزمة التي تمر 
بها، ولا تقارن علاقتك بالحبيب بالعلاقات 
الســابقة، فذلــك قــد يؤذيه ويدمــره، وقد 
إلــى بعــض الترفيــه بعيــداً عــن  تحتــاج 

تشنجات العمل والمشكلات العائلية.   
الجدي: 

لا تعــش فــي الخيــال، بــل كــن واقعياً 
ومشــاريعك،  طموحاتــك  فــي  ومنطقيــاً 
وحياتــك مليئــة بالحب ويحيطــك الجميع 
وربمــا  والاهتمــام،  والحنــان  بالعاطفــة 
قلبك وإحساســك الجميل يجعلانك محط 

إعجاب المحيطين بك.   
الدلو: 

وجهــودك  إخلاصــك  زمــلاؤك  ر  يُقــدِّ
ومثابرتــك لتنفيذ مهامــك على أكمل وجه، 
لا تنتقــد تصرفات الشــريك وأعــط أهمية 
لمقترحاته وأفــكاره وطموحاتــه، ومارس 
النشــاطات واعقــد المحادثات التــي تبني 

الثقة وتقوي الارتباطات.   
الحوت:

 لا تتدخــل فــي شــؤون الآخريــن لأنها 
قــد تقحمك في متاهــات لا تريدها، وهدئ 
أعصابك وتجنب الجدال مع الشــريك لأنه 
لــن يوصلك إلى أيــة نتيجة، وقــد تكره أن 
يملي عليــك الآخرون ما يتوجب عليك فعله 

لعائلتك وأقربائك.  

ابراج

الرباط  ـ «القدس العربي»:

تقــوم المخرجــة الســينمائية المغربية 
فريــدة بورقية حاليــا بتصويــر حلقات 
من سلســلتها التلفزيونية «عبد الرحمن 
المجذوب» بمنطقة تامصلوحت، ضاحية 
مدينــة مراكــش بمشــاركة طاقــم فنــي 

وتقني يفوق 200 مشارك. 
ويتناول هذا العمل التلفزيوني ضمن 
ثلاثــين حلقة شــخصية تراثيــة مغربية 
حقبــة  علــى  بصماتهــا  تركــت  أصيلــة 
زمنيــة متميــزة من تاريــخ المغــرب إبان 
عهــد «الوطاســيين» فــي القرن العاشــر 
الميــلادي. وقــد اختــارت فريــدة بورقية 
لهذه السلسلة، التي كتبها توفيق حماني 
صاحب سيناريو سلسلة «جنان الكرمة» 
التــي انصبــت بدورهــا علــى النبش في 
خبايا إحدى الفترات العصيبة من تاريخ 
المغرب، إبــراز بعض ملامح الشــخصية 
المغربيــة المتشــبعة بتقاليدهــا وأصولها 
العريقة وارتباطها بالأرض، مســتعرضة 
جانبا من مميــزات هذه الشــخصية في 

ميزان قيــم الوفاء والكرامــة والتضامن 
والنبل والشهامة.

ومــن أجــل الغــوص ســينمائيا فــي 
أعماق «ســيدي عبــد الرحمن المجذوب»، 
الــذي تناولتــه أعمــال مســرحية كثيرة 
المغربــي  المســرحي  أعمــال  قبيــل  مــن 
الطيــب الصديقــي، وقــع اختيــار فريدة 
بورقيــة لأداء هــذا الــدور المركــب علــى 
الشاب عبد الســلام البوسرغيني، الذي 
وصفه مســؤولون عــن طاقــم التصوير 
بـ»الاكتشــاف الفنــي الجديــد الذي من 

شأنه إغناء الدراما المغربية».
وقد شــرع في تصوير هذا المسلســل 
الماضيــة  الأســابيع  فــي  التلفزيونــي 
وتم توزيــع عمليــة التصويــر علــى عدد 
مــن المناطــق المغربيــة شــملت حتى الآن 
مجموعة مــن المواقع التاريخيــة العريقة 
بمــدن فــاس ومكنــاس والقصــر الكبير 

والصويرة ومراكش.
ومن المقرر أن يكون هذا العمل، الممول 
من قبل القناة الثانية، جاهزا للمشــاهدة 

خلال شهر رمضان المقبل.

شخصية تراثية تركت بصماتها على 
حقبة من تاريخ المغرب:

تصوير مسلسل تلفزيوني حول الشيخ 
عبد الرحمن المجذوب بضاحية مراكش

■ بوهالــي حميد، المزداد عام 1945 ، واحد من 
أبرز رسامي الكاريكاتير بالمغرب وأحد رواده إلى 
جانب العربي بلقاضي ومحمد الفيلالي وابراهيم 
ان..وآخرين. ارتبط اســمه  لمهادي والعربي الصبّ
صَري (التفكه الأيقوني) من خلال  بالتقشــاب البَ
تأســيس صحف ومطبوعــات ســاخرة بالعامية 
المغربيــة (الدارجة)، وذلك منذ ســبعينيات القرن 

الماضي.
ببيتــه الكائــن بمدينــة الصويــرة (موغادور) 
الواقعة على الشــاطئ الغربي، جالســت الرسام 
بوهالي حميد في جــو حميمي نادر وأجريت معه 

اللقاء التالي:

  مسار حافل بالكاريكاتير

الرسـم  مجـال  فـي  الفنيـة  بدايتـي  تعـود 
الكاريكاتيري إلى السـبعينات، حيث كنت أرسـم 
وبجريـدة  الدنيـا»  «أخبـار  بجريـدة  لسـنوات 
«الكواليـس» التي كان يديرهـا مصطفى العلوي، 
قبـل أن أؤسـس فـي مطلـع الثمانينـات جريدتي 
«أخبـار السـوق» و»التقشـاب» اللتـين تعرضتـا 
للمنـع عام 1982 بقرار من وزيـر الداخلية المغربي 
آنذاك، الأمر الذي دفعني إلى البحث عن وسـائط 
اتصاليـة أخـرى لنشـر رسـومات كاريكاتوريـة 
والسلاسـل  القصـص  مـن  كتيبـات  فأبدعـت 
الشـاوش  المثـال:  سـبيل  علـى  منهـا  المصـورة، 
بوشـناق فـي كوكـب بني كلبـون، بيرمـي لحمير 
(جـواز سـفر الحميـر)، قـوم اهبـش إلـى جانـب 
بطاقـات بريديـة سـاخرة وأخـرى ضاحكـة ذات 
مدلـول اجتماعـي وهي كثيـرة. وإلـى جانب ذلك 
أرسـم لوحات صباغيـة وأترأس جمعيـة «التلال 

للفنون التشكيلية» بمسقط رأسي.
لم تكن البداية سـهلة بالنسـبة لـي في الواقع، 
إذ أن إصـدار جريـدة متخصصة فـي الكاريكاتير 
كـ»التقشـاب» مثـلا، كانـت تحكمه جملـة أهداف 
السياسـي  عـن  الفنـي  فيهـا  نفصـل  أن  يمكـن  لا 
والاجتماعي. مع العلم بأن الحافز الأولي لدي كان 
مرتبطا بممارسـة فن وَجَدَ هوى كبيرا في نفسـي، 
إلى أن تحوّل بالتدريج إلى ما يشبه المهنة، خاصة 
مـع الإقبال الذي عرفته الجريدة، حيث اسـتقبلنا 

باهتمام منقطع النظير.
 أهدافـي كانـت ترتبـط مـن جهـة بالرغبـة في 
تطوير فـن الكاريكاتيـر بالمغرب، مـن خلال خلق 
مناخ فني يسمح بإفراز طاقات جديدة قادرة على 
الدفع بفن الكاريكاتير إلى الأمام، ومن جهة أخرى 
كانـت تتملكنـي الرغبة في المشـاركة فـي النضال 
المتعلـق بالحريـات العامـة، وعلـى رأسـها حرية 
التعبيـر عن الأفـكار والمواقف. وما نعيشـه اليوم 
بالمغرب على هذا المسـتوى، مقارنة بأقطار عربية 
أخـرى، هـو حصيلـة نضـالات طويلة ومسـتمرة 
في هـذا الجانـب. كمـا أننا كنـا نطمح إلـى إتاحة 
فرص الشـغل لبعض الرسـامين بالجريدة، وكان 
هذا الأمر شـاغلا أساسـيا ضمن مرامـي الجريدة. 
وعمومـا، فقـد شـكلت «التقشـاب» مدرسـة فنية 
تخرج منها كبار رسـامي الكاريكاتيـر بالمغرب»..

ويتابع: في جريدة «التقشـاب» كانت رسـوماتي 
الكاريكاتيريـة تنتقد الأحداث السياسـية، خلافا 
الحيـاة  تنتقـد  التـي  الآن  المعروضـة  لأعمالـي 
الاجتماعية، مع إضافة شـيء أساسـي هو إضفاء 
صبغة تشكيلية على الكاريكاتير، وهذا الأمر متاح 
للفنان المبدع والخلاّق، إذ يوجد رسامون عالميون 
وظفوا فـن الكاريكاتير والأشـرطة المرسـومة في 

خطاب التشـكيل، الشـيء الذي فتح آفاقا واسعة 
لصباغة تعكس عدم حدودية الفن التشكيلي.

كنـت معجبـا بصحيفـة (لـو كنـار أونشـيني) 
الفرنسية الساخرة، لذا بدأت أنفذ رسوما ساخرة 
على طريقة هذه الصحيفة..وقد تمكنت من تنظيم 
أول معرض لرسـوماتي الكاريكاتورية عام 1963، 
وذلـك بمركـز الإرشـادات السـياحية بالصويرة. 
وكانـت البواكير الفنية الأولـى لدي بزغت منذ أن 
كنت تلميذا بمدرسـة أكنسـوس بمسـقط رأسـي، 
حيث لقيت تشجيعا من طرف التعاونية المدرسية 
التـي كانـت تهتـم بالتلاميـذ الموهوبين بإشـراف 
من أسـاتذة مغاربـة وأجانـب. كما أسسـت نادياً 
مسـرحياً مختصاً في الكراكيـز والدمى المتحركة، 

إضافة إلى مجلات مدرسية متنوعة.
وفي سـنة 1964، شـاركت في معـرض جماعي 
أقيـم بنادي الصويـرة إلى جانب محمـد الفيلالي 
وكارديـل نيلـي والميلـودي. فضلا عن ذلـك ومنذ 
أواخـر السـتينات، شـاركت فـي المؤتمـر الثانـي 
بالـدار  المغاربـة  للرسـامين  الوطنيـة  للجمعيـة 
البيضـاء إذ كنـت عضـوا فـي اللجنـة الماليـة إلى 

جانب العربي بلقاضي وابراهيم لمهادي.
عقـب ذلك بعشـر سـنوات، اسـتقريت بمدينة 
الـدار البيضـاء وأنـا مثقل ومنشـغل بحلـم طالما 
إنشـاء صحيفـة سـاخرة  راودنـي طويـلا، هـو 
هنـاك  المغاربـة،  وأسـئلة  لأذواق  تسـتجيب 
التقيـت بصحافـي يعمـل فـي «لوبينيـون» هـو 
محمـد الفيلالـي حيـث نشـأت بيننـا علاقـة عمل 
امتدت لسـنوات حافلـة بالإبداع رغـم الإكراهات 
المادية الكثيـرة التي واجهت مشـروعنا الإعلامي 
والإبداعي المشترك. في تلك الفترة أصدر الفيلالي 
صحيفـة «سـاتيريكس» باللغـة الفرنسـية، وهي 
أول صحيفـة سياسـية تعتمـد تقنيـة الأشـرطة 
المرسـومة- Bandes dessinées للتواصل مع 
القراء وكانت ناجحة بامتيـاز، الأمر الذي دفعني 
إلـى التفكيـر فـي إنجـاز صحيفـة مماثلـة باللغة 
العربيـة وبالدارجـة المغربيـة.. وحصيلـة ذلـك، 
أصـدرت جريـدة «أخبار السـوق» وكان يشـتغل 
إلى جانبي الصحافي نعيم كمال كرئيس للتحرير 
وأسـندت الإدارة العامـة لمحمـد الفيلالي وأنيطت 

مهمة الإدارة الفنية الرسام العربي الصبان.

 تجربة الاعتقال والحبس

لأسـباب ماديـة صرفـة توقفت جريـدة «أخبار 
السوق»، لأبدأ تجربة صحافية أخرى، وكانت هذه 
المرة بإشـراف كامل مني وهي صحيفة «التقشاب» 
مـع بداية الثمانينات، والتقشـاب كمـا هو مكتوب 
علـى صفحتهـا الأولى صحيفة شـعبية سياسـية 
(صعبـة)، ومثل التجارب السـابقة اختـرت اللغة 
الدارجـة والقصـص المصـورة كمفـردات تعبيرية 

رئيسية وحدد سعر الصحيفة في درهم واحد . 
عرفت التجربـة نجاحا كبيرا وبلغـت مبيعاتها 
يتابعـون  القـراء  كان  نسـخة.  ألـف   50 آنـذاك 
(الشـخصية  بوشـناق»  الشـاوش  «مغامـرات 
المحورية في الرسـوم)، هذه الشـخصية المغربية، 
كانـت تتميز وتظهـر بملامح تانتانية- نسـبة إلى 
«تانتـان»- غيـر أن هـذه التجربـة سـتتوقف في 
العـدد 43 27 آيـار (مايـو) 1982 بقـرار مـن وزارة 
لوزيـر  كاريكاتيـري  رسـم  نشـر  بعـد  الداخليـة 
الداخليـة آنذاك إدريـس البصري، رفقـة وزيرين 
آخرين يظهران في وضعية من يسـتغل فقر وجوع 

المواطن لتحقيق مآربه ومصالحه الخاصة.
وقـد تسـبب هذا الرسـم السـاخر في الـزج بي 
داخـل السـجن لمـدة تزيد عـن عشـرين يومـا، إذ 
تم اعتقالـي يـوم الجمعـة 28 آيـار (مايـو) 1982، 
لأوضـع رهن الحبـس والتحقيق بقيادة مباشـرة 
من الكوميسـير محمد ثابت الذي نفذ في حقه (في 

فنان الكاريكاتير المغربي بوهالي حميد:

لا يمكن للكاريكاتير أن يتطوّر إلا بتوسيع هامش حرية التعبير والإبداع

الكاريكاتير المحظور  سابقا ويظهر فيه وزراء مغربيون يستغلون المواطنين

دبي - «القدس العربي»: 

في حلقــةٍ جديدة من برنامــج «الدنيا 
غنــوة» علــى «MBC1»، تحــلّ الفنانة 
باسكال مشعلاني ضيفةً على البرنامج 
ومقدّمته هبة الأباصيري، التي تفتح مع 
ضيفتها العديد من الملفات الساخنة على 
الفنــي والشــخصي. وبدورها  الصعيد 
تجيب باســكال علــى أســئلة البرنامج 
بعفوية وجرأة، مؤكّدة ما أعلنته مؤخراً 

حول «تخلّيها عن الدبلوماسية».
ومــن أولــى إطلالاتهــا على المســرح 
كملكة جمال زحلة في عام 1981 وصولاً 
إلــى اليــوم، ينتقــل الحــوار مــن مرحلة 
إلى أخرى في مشــوار باســكال الحافل 
والمليء بالأخبار والأســرار. وفي سياق 
إجاباتها على أســئلة البرنامج، تكشف 
باســكال ســر خطواتهــا البطيئــة نحو 
النجوميــة مقارنة بالخطوات الســريعة 
لسواها، وتتّهم الفنانات غير الموهوبات 
باللجوء إلى العريّ، وتدافع عن الصورة 
التي ظهــرت بها في كليــب «آخد عقلي» 
بعد موجة الإنتقادات التي وُجّهت إليها 
بسبب الفستان الذي ارتدته، وتجيب عن 
الســبب الحقيقي لخلافها مــع المخرجة 
ورفيقــة الــدرب ميرنا خياط حــول هذا 
الكليب، كاشــفةً لجمهــور «الدنيا غنوة» 
قصة المعجــب المهووس الــذي يلاحقها 

منذ زمن. 
وفي فقرة أخرى يحلّ الشــاعر إيهاب 
عبــده ضيفــاً علــى البرنامــج ليتحــدّث 
عن تعاونه مع باســكال فــي العديد من 
الأعمال. فيما يشــارك أيمن منير مطرب 
الأوبرا السورية باسكال في أداء بعض 

أغنياتها، وغيرها من الأغنيات الطربية.
 يُعــرض برنامــج الدنيا غنــوة على « 
MBC1» يوم الأربعاء في تمام الساعة 
06:30 مســاءً بتوقيت غرينتــش، 09:30 

مساءً بتوقيت السعودية.

ضيفة «الدنيا غنوة» على «MBC1» تردّ على منتقدي كليبها الأخير
باسكال مشعلاني: الفنانات غير الموهوبات يلجأن إلى العريّ

حق الكوميسـير) الإعدام بتهم اغتصاب عشـرات 
النسـاء والشـطط فـي اسـتعمال السـلطة. وكان 
الرسم - الذي نفذه الراحل محمد عليوات - يظهر 
صـورة لوزيـر الداخلية الأسـبق ادريس البصري 
يمتطـي ظهـر مواطـن مغربـي مغلـوب علـى أمره 
ويحمل في يده صنارة معلقة بها خبزة «كوميرة». 
وكان إلـى جانبه كل من المعطي بوعبيد وأرسـلان 
الجديـدي وهما أيضـا يركبان على ظهـر مواطنين 
مغاربـة مقهوريـن، فـي ذلـك الوقـت كان المغـرب 
يعيـش علـى إيقاع مخلفـات إضرابـات 1981 التي 

خلفت مئات الضحايا بمدينة الدار البيضاء.
وبعد أن أطلق سـراحي، أخضعت لنظام مراقبة 
الإقامة حيث أجبـرت على الحضور والإمضاء مرة 
كل يومـين لدى السـلطات الأمنية بالـدار البيضاء 
وإخبارهـا بـكل تنقـل لـي خـارج مـدار العاصمـة 
الاقتصاديـة ومـدة غيابـي وتاريخ عودتـي.. إلخ. 
وقـد دفعني هـذا التقييد الإجباري والقسـري إلى 
كتابـة رسـالة احتجاج إلـى الكاتب العـام للنقابة 
«البـلاغ  صحيفـة  نشـرتها  للصحافـة  الوطنيـة 
المغربـي» في عددها الصادر يوم 22 تشـرين الأول 

(أكتوبر) 1982.
كانت «التقشاب» أول صحيفة تنشر كاريكاتيرا 
عـن وزيـر الداخليـة القـوي آنـذاك، كمـا انتقدت 
سـابقا الوزير الأول المعطي بوعبيد برسـم سـاخر 
مـع تعليـق يقـول: «حكومـة المعطـي مـا عندها ما 
تعطـي» (حكومة المعطي بوعبيـد لا تملك ما تقدمه 

للشعب).
لقـد كنـت أنتقـد مجموعة مـن رموز السياسـة 
بالمغرب وزعماء الأحزاب، ولاسـيما علال الفاسـي 
الزعيـم التاريخـي لحـزب الاسـتقلال الـذي كنت 
بطايـن  يجمـع  كان  لأنـه  بـ»لبطاينـي»  أنعتـه 

(جلـود) الأكباش.. فهـذا الوضع جعلنا مشـاغبين 
فـي نظـر حـزب الاسـتقلال، ذلك أنـه كلما نشـرنا 
رسـماً كاريكاتورياً يتناول شخصية علال الفاسي 
بإحـدى الصحـف الوطنيـة آنـذاك، إلا وارتفعـت 

نسبة المبيعات لتلك الصحف..

معنى الكاريكاتير..

الكاريكاتير سـلاح خطير..ومن يمتلك السـلاح 
والرشـوة  الفسـاد  ضـد  يسـتعمله  أن  ينبغـي 
جسـد  تنخـر  التـي  والشـائعة  المنبـوذة  والقيـم 
وأداة  تعبيريـة  وسـيلة  والكاريكاتـور  المجتمـع. 
لفضح المسـكوت عنـه وتعرية الواقـع، وإذا جانَبَ 
الكاريكاتور هذا الدور - يضيف الرسام بوهالي - 

فلا ينبغي احتسابه كاريكاتورا. إن رؤساء البلدان 
الغربية المتقدمة وزعماء الأحزاب السياسية هناك 
يسـعدون بنشر رسـومات كاريكاتورية تنتقدهم، 
لأن هـذا الفـن صـار جزءا مـن وجدانهـم الجمالي 
وثقافتهـم اليومية، بخلاف الأمر لدينا، إذ كثيرا ما 
يقود نشر رسـم كاريكاتوري ينتقد سياسة البلاد 
أو ينتقد أداء مسـؤول أو شـخصية سـامية معينة 
إلى الاعتقـال والحبس ومصـادرة الصحف، ولنا 

أمثلة كثيرة في هذا السياق.
الكاريكاتيـر متنفـس لا محيـد عنـه، ولا يمكـن 
لـه أن يزدهـر إلا بتوسـيع هامـش حريـة التعبير 

والإبداع والرفع من مستوى الديمقراطية بالبلد.

 ما بعد التقاعد

التعليمـي  مشـواري  أنهيـت  سـنوات  قبـل 
وتقاعـدت عن العمل بعد أن قضيـت أعواماً كثيرة 
لمـادة  وكأسـتاذ  كمعلـم  التدريـس  أمـارس  وأنـا 
التربية الفنية بمركز تكويـن المعلمين بالصويرة..
للإبـداع  لأتفـرّغ  التدريـس  مهنـة  مـن  انتهيـت 
للفنـون  التـلال  جمعيـة  مقـر  داخـل  التشـكيلي 
التشـكيلية. لم أعد أمارس الكاريكاتير كالسـابق، 
لكننـي ابتكـرت طريقـة أخـرى للرسـم الشـعبي 
تتمثـل فـي إنجـاز بطاقـات بريدية ملونة تجسـد 
موضوعات هزلية مسـتوحاة مـن الحياة اليومية 
للناس ومن الفكاهة الشعبية المغربية، إضافة إلى 

إبداع سلاسـل مصـورة وكتيبات مدعمة برسـوم 
مواقـف  تتضمـن   -  Illustrations إيضاحيـة 
وحكايـا مضحكـة غالبا ما تجـد إقبالا واسـعا من 
قبـل السـياح الأجانب الذيـن يتقاطـرون كل يوم 
علـى مدينة الصويرة، هذا دون الحديث عن إنتاج 
لوحات تشـكيلية تجريدية مفعمة بالرموز والآثار 

اللونية ذات الطابع الغنائي.
ومن آخر الأنشطة الفنية التي قمت بها المشاركة 
في معرض للرسـوم الكاريكاتيرية نظمته الرابطة 
جانبـي  إلـى  وكان  بالمدينـة  المغربيـة  الفرنسـية 
كل مـن الرسـام المغربـي أحمـد طايـش والرسـام 
الفرنسي جاك دو لوستال. وقد أهديت كل الأعمال 
الفنية التي شاركت بها في هذا المعرض إلى إحدى 

المؤسسات الخيرية المحلية.

كلمة أخيرة:

أتمنـى أن يزدهر الرسـم الكاريكاتيري بالمغرب 
وبالوطن العربي، وأن يتسلح الرسامون الشباب 
بالقـراءة والتمـرّن على تقنيات الرسـم والتلوين 
إلـى جانـب الإكثار مـن الاحتكاك بتجـارب الغير، 
فضـلا عـن التركيز في الرسـم علـى إبـراز الأفكار 
بحـس جمالـي وتعبيري فـي آن والانكبـاب على 
لحاجيـات  تسـتجيب  راهنـة  مواضيـع  معالجـة 
النـاس وتعبّـر بصـدق عـن همومهـم ورهاناتهـم 

وتطلعاتهم..

بوهالي متحدثا لإبراهيم الحَيْسن

من اعمال بوهالي حميد

  التقاه: ابراهيم الحَيْسن

الفاتحــي:  عمــر  مــن  ـ  الربــاط   ■
تشــهد مدينة خريبكة بالمغرب، إنعقاد 
الدورة الثانية عشرة لمهرجان السينما 
الافريقيــة ما بــين 18و 25 تموز/يوليو 
القادم، اهمية الــدورة المقبلة تكمن في 
تحــول المهرجان وبعد مخاض عســير 
إلــى مؤسســة يرأســها المديــر العــام 
الناقــد  المغربــي  الســينمائي  للمركــز 
الســينمائي نــور الديــن الصايــل، مع 
مــا يعنيه ذلك مــن ضمان إســتمرارية 

المهرجان 
والحصول علــى دعم أكبر من طرف 
العديد من الجهات الرسمية والخاصة، 
بعدما تعثر إنعقاد المهرجان خلال أكثر 
من دورة وجرت عدة محاولات لتهريبه 
من مدينة خريبكة، بدعوى إفتقادها إلى 
البنيــات اللازمة لاحتضــان المهرجان، 
رغم أن تاريخ تأسيســه يرجع إلى سنة 
1977، في زمن لم يعرف فيه المغرب أي 
مهرجان ســينمائي، اللهم إلا من بعض 
الملتقيــات التــي كانت تشــهدها بعض 
المدن الكبرى بتعــاون مع بعض المراكز 
الأوروبيــة  للــدول  التابعــة  الثقافيــة 
وسفارات دول أوروبا الشرقية سابقا 
وفي إطار نوع من التنســيق مع سفارة 
مرحلــة  خــلال  الســوفييتي  الاتحــاد 

السبعينات .   
لمهرجــان  عشــرة  الثانيــة  الــدورة 
الســينما الافريقيــة، ستشــهد عــرض 
مجموعة من الأفلام في إطار المســابقة 
الرســمية، من بينها الفيلمان المغربيان 
«زمن الرفاق» للمخرج المغربي شــريف 

طريبــق و«تذكر عــادل» للمخرج محمد 
زين الدين، الذي يعتبر ثاني فيلم روائي 
 les feux» له بعد فيلــم «يقظة». وفيلم
الســينغالي  للمخرج   «de Mansare
  «TEZA»و واد  ســورا  منصــور 
للمخــرج الاثيوبي هايلي جريما. وفيلم 
«قلب الأسد»  للبوركيني  يوبكار ديالو، 
 FANTAN FANGAً وفيلــم 
للمخرجين الماليين أداما داريو ولادجي 
 «MAH SAAH» دياكيتــي .وفيلــم
وعلــى  كامــوا.  دانييــل  للكاميرونــي 
والمغاربية،  العربية  المشــاركة  مستوى 
بفيلمــين،  حاضــرة  مصــر  ســتكون 
الأول «ميكانو» لمحمــود كامل و«بلطية 
العاميــة» لعلــي رجــب. وفيلم «ســفر 
جميل» للمخرج التونسي خالد غربال.

وفي إطــار الاحتفاء بالشــخصيات 
الســينمائية المعروفــة علــى الســاحة 
الافريقية، ســيتم ليلــة الافتتاح عرض 
الســينمائية  حــول  وثائقــي  فيلــم 
ديرنوفيــل  مبــاي  أنيــت  الســينغالية 
لوفاتهــا  الأولــى  الذكــرى  بمناســبة 
والتي تصادف إنعقــاد الدورة الحالية 
للمهرجــان، مــن إخــراج وإنتــاج إبنها 
وليام مبــاي. وبخصوص لجنة تحكيم 
المهرجــان، فقد تم تشــكيلها من المخرج 
الموريتانــي عبــد الرحمــان سيســاكو 
كرئيس وعضويــة كل من نادية الفاني 
من تونــس ولطيفــة أحرار مــن المغرب 
وليــدي دياكيتي من فرنســا وليوكاتا 
سالفاتور من بلجيكا وما نوررويال من 

الهند وعدنان من المغرب.

مهرجان السينما الافريقية بخريبكة 
في دورته الثانية عشرة
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لينا أبو بكر٭

وارضيات

فضائيات افتتح برسالة من نلسون مانديلا وغنى فيه نجوم كبار:

تكريم عالمي لمايكل جاكسون في لوس انجليس
■ لــوس انجليــس - (ا ف ب): تخللت 
مراســم وداع مايكل جاكســون في لوس 
انجليس التي تابعها مئات ملايين المعجبين 
عبــر العالم امام نعشــه المذهــب وجمهور 
متأثر شــهادات مــن مقربين منــه وتكريم 

موسيقي من مجموعة من النجوم.
وقد اختتمت المراسم في قاعة «ستايبلز 
ســنتر» في وســط لوس انجليــس بكلمة 
مؤثــرة لابنة ملــك البوب، باريــس البالغة 
بالقــول  اكتفــت  التــي  الحاديــة عشــرة، 
اب  افضــل  «كان  بالدمــوع  غصــت  وقــد 
على الاطــلاق. اردت فقــط ان اقول له اني 

احبه».
وقــد تخلل المراســم تصفيق وصيحات 
وضحــك مــن الجمهــور امــام نعــش ملك 
البوب المذهب الذي وضع امام المسرح في 

القاعة وقد غطي بالزهور.
وقد اعتلى المســرح خلال المراســم التي 
بدأت عند الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش 
مغنــون امثــال ماريــا كاري وكوين لطيفة 

■ البرنامــج الرياضــي «صــدى الملاعب» الذي تبثه قنــاة الريادة « الـ «أم بي ســي» على 
شاشــتها، والذي يقدمه مصطفى الآغا، ينقل الخبر لشــريحة كبيرة من المشــاهدين  بشكل 
مختلــف، عما هو متعارف عليه، بحيــث يزيد جرعة الخروج عن النــص المألوف ـ إن جاز لي 
القول ـ  ليمزج بين الرياضة ومشــاهيرها وبين النســاء الجميــلات وقبلاتهن الطائرة، وبين 
حــس الكوميديا الشــخصية مع ضيوفــه وأقصد بها تحديــدا الاتكاء علــى الأمور الخاصة 
بالضيف واســتعارتها في ســبيل خلق جــو مرح، ثم حــواره أو مخاطبته للمشــاهد بحيث 
يقترب إلى الحكي العادي والطريقة الشعبية التي يتخاطب بها أي رفيقين في الشارع - على 
ســبيل التقريب ـ كلها نكهة خاصة بهذا البرنامج تتحول مع مرور الوقت إلى علامة فضائية 
تســتقطب شــريحة  لابأس بها مــن المشــاهدين للحصول على اخبــار رياضية بنســق غير 
إخباري بحت، يعني الرياضة مع الاقتصاد مع الاجتماع مع أبطال المسلســلات التركية، مع 
الدردشــة العادية والتعليقات الجانبية التي تصبح أساســية بل قد تفوق أهمية الخبر الذي 
جاد بها، كخبر شراء أبطال الملاعب بمبالغ تفوق التصور وتزيد في كل عام بنسبة كبيرة قد 
لا يحتملها الوضع الاقتصادي العالمي، وهذا بحد ذاته مؤشر على احتلال الرياضيين مراتب 
عليا لدى جماهيرهم فعلاوة على رواتبهم وما توفره لهم الأندية التي تشتريهم من امتيازات 
مادية فإن مســالة الدعاية،  واستغلال الشــركات التجارية الكبرى صور وأسماء المشاهير 
في مبيعاتها، يعد رصيدا إضافيا خياليا يضمن لهم ولأسرهم من بعدهم ثراء فاحشا وثروة 
لا تنضب، قدم آغا هذا التقرير مختتما إياه بتوقيع تهكمي: الفقير مصطفى الآغا، وبالطبع إذا 
ما استندنا الى المعيار المادي ترى أننا كلنا أمام الرياضيين فقراء و»غلابى» ومشاهدون وما 

بيد المشاهد حيلة سوى الفرجة والتعويل على الامل...
يحتــاج فضاؤنا العربي إلــى غربلة، فلو ألقيت نظــرة على باقي النشــرات الرياضية في 
معظــم القنوات الفضائية ترى أن عــددا كبيرا منها يفتقر إلى المهنيــة المطلوبة لهذا النوع من 
البرامج، لأنها تحتمل الاختلاف والبســاطة وخفة الظل، وتحتاج إلى نوع من المرونة يخفف 
من وطأة الخبر الجاف، بقدر محســوب من التلقائيــة المهنية، لأن النزوع الى المبالغة في تلك 

المرونة قد  تحولها إلى شطط غير محمودة عقباه .
لاشــك ان منبر آغا بشكل أو بآخر يجســد تقنية الاختلاف، ويمثل ريادة برامجية تقودها 
دائما الـ»ام بي ســي»، التي تبذل الغالي والنفيس  للوصول إلى المشــاهد بما يحاكي ميوله 

ضمن إطار مضبوط، حتى الآن على الأقل. 

ثقافة مغشوشة
■ يعنــي أن يرزقنــا فضاؤنــا الكــريم  بإعلاميات ما هــب ودب، قلنا «معلش»، بســيطة، 
مصيرهــا تفرج، والزمن كفيل بغربلتهــن، فلا الفرج ولا الزمن ولا الصبــر قام بواجبه تجاه 
المشــاهد المسكين، فقلنا، «يلا بسيطة»، هؤلاء صرعات فضائية لا تغني ولا تسمن من جوع، 

و»خلي المشاهد يتسلى، حرام»!!
ولكن أن نُبتلى بمن يدعين الثقافة والقراءة والعلم والدراية، ويضعن انفسهن في مصاف 
مفكريــن ومفكرات وادباء واديبات هم جميعــا ضيوف في برامج هذا النوع من الإعلاميات، 

فلا ورب الكعبة ...
ليــس المطلوب أن تدعي كل واحدة منهن التواضع امام ضيفها فهذا خبث وليس تواضعا 
حقيقيا والأشــرف ألا تتذرع به من أخذتها العزة بالعلم المغشوش، والثقة بالأقنعة الشفافة 

التي تكشف عورات الجهل لمن يدري ويعلم حقيقة الإعلامية المثقفة من المتثاقفة !
بعضهــن يتخذن مــن الحجاب وســيلة للوظيفة، فمــا ان يكرمهن حظهن بمحــرم ثقافي، 
يساندهن لدواع أمنية، تجدهن استأسدن على محارمهن، وتعال تفرج عليهن في الاستديو، 
لتحس أنك في حلبة معمعة، تثير الجلبة والفوضى من خلال استرجال ثقيل الدم، يوهمن به 
كل مســطح ثقافي، على اعتبار أن المرجلة نوع من الحزم والجدية، وبيني وبينك أيها القارئ 
هنالك مثل شــعبي يقــول : «الهريبة ثلثين المراجل» وهو ما ينطبــق على المثقفة «النص نص» 
يعنــي لا هي انثى ولا هي رجل، فإذا اســترجلت نفذت بجلدها، يعنــي كلها بهرجات وغطاء 

لستر عورة الجهل الثقافي عند هذا الصنف الإعلامي .
«لأ والأبلــى»، أنهــن يا عمــي تلقائيات، وهذه آخر ســمعة، فمتــى كان الهبــل والهمجية 

تلقائية؟ 
ألــم أقل لكم فــي فقرة الرياضة الســابقة أن الفضاء لازم يتغربل علــى «الوحدة ونص؟» 
فالرقص الثقافي بوسط مستعار لا ينقذ الصالونات الأدبية الإعلامية من شواغرها الفكرية 

على الإطلاق. 
العتب على المســؤولين، فــلأي المعايير يحتكمون في خياراتهم؟ ربمــا إلى جهلهم بحقيقة 

المثقف الحقيقي من عدمه؟ 
او قل إلى التلقائية المتعمدة، وهذه أسوأ من التصنع التلقائي؟  

من يؤمن بهذه الطاقات ويستثني طاقات اخرى برهنت على وجودها والتزامها الحقيقي 
لا الترويجي، هو بلا ادنى شــك يســوّق للجهل، تحت مسميات وملصقات تجارية مزورة، لا 
تعنى بالشــأن الثقافي ولا يهمها من الثقافة شــيء سوى مذيعة ســاقتها برامج الصرعات 
الغنائية بالصدفة الى البلاط الثقافي الوارم بالحواشــي الزائدة عن حاجة صحونا المتخمة 
بانتفاخ ثقافي مرضي. ولن أتطرق لما يفتضح جهل هؤلاء وحمقهن، ومحاولاتهن للنجاة من 

هفواتهن المكشوفة بتكنيكات بلهاء. 
تعرضــت من قبل لبعض البرامــج الأدبية  التي يعدها ويقدمها مختصون فيها، وليســوا 

هوامش تتسلل إلى المتون الإعلامية بفعل فاعل، هو المسؤول الجاهل !!
ولســت ادري إلى متــى علينا تقبل وجــود الآفــات البكتيرية الضارة في شاشــاتنا على 
انها ظواهــر، ومعجزات، وهي تفتقر إلى ادنى متطلبات الإعلامــي المثقف، وهو أخطر واهم 

الكوادر الإعلامية المختصة .
ولعل البعض، الذي يعتقد ان لا حياة لمن تنادي، يقول «فخار يطبش بعضه!» وفي النهاية 
هذه الســحابات العارضة لن ترش غيثا، بل أضغاث عاصفة هوجاء، وتحيا الأمة العربية... 

تحيا.. تحيا ...

مستشار عرفات
 

■ اســتضاف أحد البرامج الحوارية الأسبوع الماضي السيد بسام أبو شريف المستشار 
الشــخصي للرئيس الراحل ياســر عرفات، ليدلي بدلوه في مجال الصراع الداخلي للهيئات 
السياســية والحكومية  في فلســطين المحتلة، وكان أن صرح بما لا يخطر ببال عباس نفسه، 
لان ما قاله لن يكون غريبا على من يتمعن بالأمن ليدرك كنه التواطؤ الأمني من اجهزة عباس 

أمام كل التجاوزات والاحتدامات الدائرة.  
قال أبو شــريف ما مفاده: عرفات كان يقبض على الأمور بــذكاء ومرونة، فقد كان يدعو 
للســلام ويده على الزناد ،- وهذه رؤية سياسية محنكة مشهود فيها للرئيس الراحل مهما 
اختلفنا معه أو اتفقنا – ومستشاره هنا يعيد الى ذاكرة المشاهد سر شعبية ابي عمار، الذي 
لم ينح القرار الجماهيري جانبا بل اخذه دائما بعين الاعتبار وهو ما لم يستطعه عباس الذي 

كان على خلاف جوهري مع الرئيس عرفات ..
لكــن المذيع كان مســتفزا قليلا في ســؤال ملغوم، حيث أشــار إلى أن ســبب تدهور فتح 

كحركة هو تمكين عرفات لبعض زعمائها من النفوذ واستشهد بدحلان ..
الا ان المستشــار الشــخصي للرئيس الراحل نفى ذلك وذكر المشــاهد وصاحب الســؤال 

بقبضة ابي عمار على الامور وبديمقراطيته مع اعضاء الحركة .
غير ان ابا عمار كان يؤســس حســب الضيف، لثــورة، لذا فإن جهازه الامنــي كان يتمتع 
بوعي وطني يؤهله لموقعه الأمني، وفي حادثة يســردها شريف على المشاهدين، يؤكد مدى 
الــدور الذي يلعبه نظام المفاوضين الجدد في خلخلة الكيان الوطني والعبث بالحس الثوري 
وتحنيطه في ثلاجات الذاكرة، وارشــيف الصور الســرية، ســأل شــريف أحد أجهزة الامن 

عندما زار ضريح ابي عمار، هل تعرف ابو إياد ؟ قال : لا، من ابو إياد؟
الشريف: لا تعرفه ؟ طيب تعرف فلانا وفلانا وفلانا فقال لا؟

فلما أخذت الدهشــة من شــريف كل مأخذ، ســأل الحارس: من هذا الــذي يرقد في القبر 
الذي تحرسه؟

قال: ابو عمار؟ 
قال له: هل تعرف من هو ابو عمار؟ 

قال: نعم الرئيس الراحل. 
قال الشــريف: «منيح اللي بتعرفه»، ولكن أريد ان أسألك لو جاءت الآن مدرعة اسرائيلية 

لاقتحام مقر عباس هل من المهام الموكلة إليك ردعها ..؟
قال: لا ممنوع ..

يا أيها الناس: خليها بالقلب تسطح!!

٭ شاعرة من فلسطين - لندن

■ أبوظبي- من لما جمال المجايدة : في حلقة 
مــن «ليالي الســمر» علــى قناة أبوظبــي الأولى 
عرض لقاء مع النجم الكويتي عبد الله الرويشد 
والفنانــة الشــابة نيللــي كــريم. عرضــت هذه 
الحلقة مســاء الأربعــاء الموافق 8 تمــوز /يوليو 
الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت 

السعودية.
في حوار ادارته الفنانة وعد عاد الرويشد إلى 
مرحلة الشــباب والهوايات، واســتذكر رحلات 
البر وأســفارا ما تــزال عالقة في ذاكــرة النجم 
الكويتــي. وفــي حديــث الفــن تفاصيــل كثيرة 
كشــف عنها الرويشــد من بينهــا علاقته بفنان 
العرب محمد عبده والفنان القدير أبو بكر سالم 
وخلافه مــع ماجد المهنــدس، كمــا تعرفنا على 

موقفه من التمثيل وسبب رفضه لما قدم إليه من 
عروض.

ولم تخل الأمســية من أحــدث أغنيات الفنان 
الكويتي التي ايطرب بها جمهور «ليالي السمر» 
ومنها: «وحشــت الدار»، «حبي الأول»، «الحب 

الكبير»،  «تمنى» وغيرها.
وللحديث طعم آخر مع النجمة الشــابة نيللي 
كــريم التــي لــم تجــد حرجاً مــن الخــوض في 
تفاصيل احترافها التمثيل وعشقها لفن الباليه، 
كما كشــفت عن اســمها الحقيقي الــذي ربما لا 

يعرفه كثيرون.
ولــم يمر الحوار مع النجمــة المصرية من دون 
التطرق إلى أعمالها السينمائية الكثيرة وآخرها 

الرويشد خلال اللقاء معهفيلم «واحد صفر» الذي ارتدت فيه الحجاب.

ضمن احتفالية «القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009»:
عرض لاوبريت «قبلة الارواح» في الاردن والغناء لغادة رجب ومنتصر حبيب وغادة العباسي 

مع الآغا الفقير: رياضيون للبيع بالمليارات
وإعلاميات مكشوف عنهن الحجاب الثقافي

عمان «القدس العربي»

 من سميرة عوض
بتوقيـع كل مـن الملحـن الفنـان د.أيمـن تيسـير، 
النص للشـاعر السعودي صالح الشـادي، التوزيع 
الموسـيقي للمايسترو هيثم سـكرية، الغناء  الفنانة 

غـادة  الأردنيـة  والفنانـة  رجـب،  غـادة  المصريـة 
العباسـي، والفنـان منتصـر حبيب احتفـى أوبريت 
«قبلـة الأرواح» بالقـدس عاصمـة للثقافـة العربيـة 

للعام 2009.
والأوبريـت الذي قدم على المسـرح الرئيسـي في 
المركز الثقافي الملكي دلالة حية على أن عشق  القدس 
يوحـد  العرب، حيث تمكن الشـاعر صالح الشـادي 

من الإمساك بالوجع الفلسطيني، بل بالوجع العربي 
إزاء القدس وقضيتها العادلة، واستغرق عاما كاملا 
في كتابة النص ليأتي معبرا عن الحالة المقدسـية بل 
والفلسـطينية حيث قدم في نصف سـاعة من الزمن 
عبر أربـع لوحات هـي: (قبلـة الأرواح)، (القدس)، 

(النازحون)، و(ستون عاما).
وخلال مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس التنفيذي 

وجنيفر هادسن ومؤسس شركة موتاون 
للانتــاج بيــري غــوردون الذي اكتشــف 
موهبة مايكل جاكســون والمغنون ليونيل 

ريتشي وستيفي ووندر.
وفــي شــهادة مطولة وحماســية، قال 
القس آل شاربتون صديق عائلة جاكسون 
لاطفــال النجــم الثلاثة الذين جلســوا الى 
جانب افراد العائلة «لم يكن والدكم غريبا 

البتة».
وافتتحت المراسم برسالتين من الزعيم 
الجنوب افريقي نلســون مانديلا والمغنية 
ســموكي  المغنــي  تلاهمــا  روس،  ديانــا 

روبنسون.
وقــدم مانديــلا التعــازي الــى العائلــة 
مؤكــدا ان مايكل جاكســون كان «عملاقا 
واسطورة» مشــيرا الى انه «بكى موته مع 

ملايين المعجبين عبر العالم».
وقالت ديانا روس في رسالتها الى نجم 
البوب «اريد ان تعرف ان عدم وجودي في 
ستايبلز ســنتر لا يعني اني غير موجودة 

فــي القلــب». وقالت ان مايكل جاكســون 
«كان جــزءا عزيــزا مــن عالمي، جــزءا من 

حياتي».
وبعد دقائق غنت جوقة غوســبل اغنية 
دينية في حين ادخل نعش المغني الى امام 

المسرح وسط تصفيق الحضور.
وغنت عندها ماريــا كاري «آي ويل بي 
ذير» احدى اولى اغاني مايكل جاكســون 
الناجحــة عندمــا كان لا يــزال مــع فرقــة 

«جاكسون فايف» مع اشقائه.
وقرأت بعدها كوين لطيفة قصيدة لمايا 
انغيلو الكاتبة الامريكية الســوداء ومن ثم 
غنى ليونيل ريتشــي «جيسوس ايز لاف» 
تلاه ستيفي ووندر في حين كانت تعرض 

فوق المسرح صور عملاقة لملك البوب.
وعندما قال بيري غوردي بعدما تحدث 
عــن بدايات مايكل جاكســون مع شــركة 
موتاون للانتاج ان مغني «ثريلر» هو «اكبر 
فنان على الاطلاق» وقفت الصالة مصفقة 

لفترة طويلة.

باريس ابنة مايكل جاكسون خلال التكريم

وجلس فــي الصف الاول افــراد عائلة 
جاكســون وقد ارتدى الرجــال من بينهم 
قفــازا ابيض براقــا كما كان يفعــل النجم 
العالمــي. وقــد نقل النعــش الى ســتايبلز 
سنتر حيث جلس 11 الفا من محبي مايكل 
جاكســون امــام مســرح عرضــت فوقــه 
صورة عملاقة للفنان وهو يبتسم ويخرج 
من الظــل. وقد حصــل الحاضــرون على 
كتيب يتضمن صورا للنجم وشهادات من 

عائلته والمقربين منه.
وقــد ضربت الشــرطة طوقــا امنيا في 
محيط ســتايبلز ســنتر لكن ذلــك لم يمنع 

الجماهير من التوجه الى وسط المدينة.
وبــدأت مراســم التكريم الشــعبية بعد 
جنــازة عائليــة فــي مقبرة فوريســت لون 

الواقعة على تلال هوليوود.
قرابــة  الجنــازة  مراســم  واســتمرت 

الساعة في «قاعة الحرية» في المقبرة التي 
تتسع لـ1200 مقعد وسط قبور نجوم كبار 
في الســينما امثال بيتــي ديفيس وفريتز 

لانغ وباستر كيتون.
الــى  ونقــل بعدهــا نعــش جاكســون 

ستايبلز سنتر.
وذكــرت عدة وســائل اعــلام ان نعش 
مايكل جاكســون المذهب بلغــت كلفته 25 

الف دولار.
ونقلت المراســم مباشرة مئات محطات 
التلفــزة والكثير مــن المواقــع الالكترونية 
عبــر العالــم. وتوفــي مايــكل جاكســون 
بشــكل مفاجئ فــي 25 حزيــران (يونيو) 
في لوس انجليس عن سن الخمسين فيما 
كان يســتعد للعــودة الى الســاحة الفنية 
من خــلال سلســلة حفلات في لنــدن هذا 

الصيف.

الرويشد يرفض التمثيل ونيللي كريم تتحدث عن حجابها

لمؤسسـة فلسطين الدولية د. اسـعد عبد الرحمن قال 
ايمـن تيسـير: « أن أوبريـت (قبلـة الأرواح) ينتمي 
إلـى المدرسـة الكلاسـيكية الطربية العربيـة، نفذت 
تقنيـات الصـوت والتسـجيل للمغنـاة فـي القاهرة 
وبيروت ودمشـق وعمان، وهـي تأتي ضمن الأعمال 
التـي تحتفل بالقدس عاصمة للثقافـة العربية للعام 
2009»، منوهـا «أن  اختيـار الفنانين تم بما يتناسـب 
مع الخامات الصوتية الأنثوية والذكورية مع كلمات 

المغناة «.
وبين الشـاعر صالح الشادي أن:»القصائد المغناة 
في العمل غلبت عليها الحالة الشعرية. إعلان القدس 
عاصمـة للثقافة العربية مناسـبة اسـتثنائية، فهذه 
المغنـاة الأقـرب لقلبـي، لأنهـا تأتي في حالـة خاصة 
كـون القـدس قضيتـه الشـخصية مثلما هـي قضية 

غيره من العرب». 
الخـروج  جاهـدا  الشـادي:»حاولت  وزاد 
الكلمـات،  كتابـة  فـي  الشـكوى  نطـاق  مـن 
والإبـاء  والتحـدي  الشـموخ  إلـى  للوصـول 
تلحينـا». تيسـير  د.  الفنـان  ترجمـه  مـا  وهـو 

وعبـرت الفنانـة المصرية غـادة رجب عن سـعادتها 
بالمشـاركة: «اعتبرهـا واجبـا علـى كل فنـان عربـي 
فيمـا  العربيـة».  الفلسـطينية  للقضيـة  منـا  دعمـا 
قالـت الفنانـة الأردنية غـادة العباسـي:»أن القدس 
أن  كمـا  ومسـيحي،  مسـلم  عربـي  إنسـان  كل  تهـم 
الجمهـور  لأن  مهمـا،  ليـس  المغنـاة  مـكان  عـرض 
سـهلة  مـادة  فالفـن  خالـص،  عربـي  المسـتهدف 
الانتشـار». واسـع  بشـكل  للجمهـور  للوصـول 

وأعلـن د.عبـد الرحمن:»إن ريـع الأقـراص المدمجة 
فلسـطين  فـي  خيريـة  لمشـاريع  سـيذهب  للمغنـاة 
وخارجها». يشـار أن مؤسسة فلسـطين الدولية هي 
أول جهـة تتخصـص فـي تحصيـل المعرفـة العلميـة 
عـن الجاليات الفلسـطينية المقيمة في بلـدان المهجر 

والشتات. من اوبريت قبلة الارواح

■ لوس انجليس - ا ف ب: ما ان اسدلت الستارة على حفل الوداع 
الضخــم والمؤثر لمايكل جاكســون في لــوس انجليــس الثلاثاء، حتى 
بدأت التســاؤلات تزداد حول مــكان المثوى الأخير لملك البوب وســط 

كثير من الغموض والتكهنات.
وحفل الــوداع الضخم الذي تابعه مئات الملايين فــي العالم والذي 
نظــم بعد مراســم خاصة في مقبرة فورســت لــون في هوليــوود، لم 
يخيب ظن محبي جاكســون الذين شــاهدوا نجوما وافــرادا من عائلة 
النجم الراحل يعتلون تباعا مسرح ستيبلز سنتر من اجل تكريم ذكرى 

جاكسون بالموسيقى والشهادات المؤثرة.
وعلى عكس ما سبق ان اعلنه المنظمون، نقل جثمان مايكل جاكسون 
الذي كان يرقد في نعش ذهبي تكسوه الورود الحمراء، في موكب الى 
ستيبلز سنتر، وقد حمل اخوة جاكسون نعشه ووضعوه امام المسرح 

على وقع التصفيق الحار.
وتابــع الحفل التكريمــي مئات ملايين الاشــخاص فــي العالم عبر 
شاشــات التلفزة والانترنت والشاشــات العملاقة التــي وضعت في 
اماكــن عامة. ولكــن بعد انتهــاء الحفــل، اضاعت مروحيــات قنوات 
التلفزيــون الامريكيــة التي كانت تتابع الموكب الجنائزي اثر الســيارة 
التي كانت نتقل نعش جاكســون عندما توجهت السيارات التي كانت 

تقل عائلة جاكسون الى احد فنادق بيفيرلي هيلز الفخمة.
ولا شــيء يؤكد ان جاكســون دفن في مقبرة فورســت لون. وقال 
المســؤولون عــن هــذه المقبرة المعروفــون بالتكتــم انهــم لا يدلون باي 

تصريحات حول المراسم الجنائزية التي تستضيفها المقبرة.
ورفضــت الشــرطة الادلاء باي تعليق حــول مكان دفــن الجثمان، 

ومــن جهته ايضا، قال القس ال شــاربتون الذي ألقى خطابا ألهب فيه 
المشــاركين في حفل تكريم ملك البوب، ان لا معلومــات لديه حول هذا 

الموضوع، وذلك في مقابلة مع قناة «سي ان ان».
وانطلقت شتى التكهنات حول المثوى الاخير لجثمان النجم.

وافاد موقع «تي ام زد.كوم» الذي يتابع اخبار المشــاهير ان جثمان 
جاكســون دفن في فورســت لون وقدرت ان تكون السيارة الجنائزية 

مجرد طعم لالهاء الصحافيين والمعجبين.
كما اشــارت عدة وســائل اعلام الى ان جثمان جاكسون قد يحرق 
وتنثر رماده في حدائق مزرعته نيفرلاند في شمال غرب لوس انجليس. 

ويتوقع ان تظهر مسائل اخرى مثيرة للجدل في الأيام المقبلة.
وســتبحث المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا الاثنين في مصير اولاد 
جاكســون الثلاثة، وهم باريــس وبرينس مايــكل (12 عاما) وبرينس 
مايكل الثاني (ســبع ســنين)، علما ان القضاء منح كاثرين جاكســون 

والدة النجم الراحل حق الحضانة المؤقتة للاولاد.
وبعد منح والدة جاكســون حق الحضانة، اكــدت ديبورا رو والدة 
باريس وبرينس مايكل التي تزوجت نجم البوب بين 1996 و1999، انها 

قد تطلق معركة قضائية للحصول على الحق في حضانة الاطفال.
كما ان الغموض ما زال يلف الاســباب الحقيقيــة لوفاة ملك البوب 

في 25 حزيران/يونيو.
ويعكــف المحققــون على دراســة الدور الــذي يمكن ان تكــون لعبته 

العقاقير الطبية في توقف القلب الذي اودى بحياة جاكسون.
ومن المتوقــع الا تصدر التقاريــر الاولية حول فحوصات الســموم 

التي أجريت على جثمان جاكسون قبل عدة اسابيع.

بعد الوداع العالمي للمغني الراحل
 الغموض يلف مكان مثواه الاخير
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ستاندرد آند بورز تخفض
تصنيف 4 بنوك بدبي 

■ نيويورك - رويترز: خفضت مؤسسـة التصنيف الائتماني ستاندرد 
آنـد بـورز تصنيفاتهـا لأربعـة بنـوك مقرهـا دبـي يـوم الثلاثـاء قائلة إن 
الانخفـاض الحـاد في أسـعار العقـارات زاد المخاطـر على اقتصـاد الامارة 

والحواجز أمام البنوك.
وخفضت المؤسسة تصنيفاتها الائتمانية لعجز الطرف الآخر عن السداد 
لبنـوك الإمارات الدولي بي.جيه.اس.سـي ودبي الوطني والمشـرق بنقطة 
واحـدة إلى ايه - ناقص من ايـه. كما خفضت تصنيفها لعجز الطرف الآخر 
عن السـداد لبنك دبي الإسـلامي بنقطـة واحدة إلى بي. بي.بـي- زائد من 

ايه-ناقص.
وقالت سـتاندرد آند بورز في بيان «التباطؤ الاقتصادي وتراجع سـوق 
الأسهم وانخفاض أسعار العقارات تضع معوقات كبيرة أمام تلك البنوك». 
واضافت «فيما يتعلق بالمسـتقبل نتوقع أن تتسـبب تلك العوامل في تباطؤ 

ملموس في نمو الأعمال وتؤدي إلى تدهور في قيمة الأصول والربحية».
وتتراجع أسعار العقارات في دبي منذ أواخر العام الماضي.

وقالـت مؤسسـة التصنيـف الائتمانـي «نتوقـع أن يكـون التأثيـر على 
اقتصـاد دبي بوجه عام كبيرا نظرا لأن قطاعي الانشـاء والعقارات يمثلان 

نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي».
واشـارت إلـى أن بنـوك الامـارات تتلقـى دعمـا ملموسـا من السـلطات 
الاتحادية غير أنه لا يزال من المتوقع أن تواصل قيمة أصول البنوك التدهور 
بدرجة كبيرة. وتابعت تقول «نتوقع دعما قويا استثنائيا للبنوك الهامة إذا 

دعت الضرورة».

ارتفاع مديونية الأردن إلى 12 مليار دولار 
■ عمّـان - يـو بـي آي: قـال البنك المركـزي الأردني ان الديـن العام 
للمملكـة ارتفع مع نهاية الثلث الأول من عام 2009 الحالي عن مسـتواه 
المسـجل بنهاية عام 2008، ليبلغ 8.663.4 مليار دينار أردني (نحو 12.2 

مليار دولار) ليشكل ما نسبته 56.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر البنك في بيـان أن ارتفاع حجم الدين العام جاء نتيجة ارتفاع 
حجـم الديـن الداخلي للحكومة، اذ بلـغ 5.150 مليار دينـار (نحو 7.27 
مليار دولار)، ويشـكل الدين الداخلي ما نسبته 40٪ من النتاج المحلي 

الإجمالي.
وانخفـض رصيد الدين العـام الخارجي ليبلـغ 3.513،4 مليار دينار 

(نحو 4.96 مليار دولار) وبنسبة 22.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وشـكل رصيـد الدين العـام الخارجي بالـدولار الامريكي ما نسـبته 
30.4٪ من إجمالي رصيد الدين العام الخارجي، في حين وصلت نسبة 
الديـن باليـورو 11.6٪، أما نسـبة الديـن بعملة الـين الياباني فبلغت 

28.3٪ وشكل الدين بالدينار الكويتي حوالي ٪20.

مصر: استبعاد اللجوء الى البنك 
الدولي لسد العجز في الميزانية

■ القاهرة مصر - يو بي آي: استبعد مسؤول مصري أمس الاربعاء 
ان تلجـأ بـلاده الـى الاقتـراض مـن البنك الدولـي بهدف سـد عجز في 

الموازنة العامة للدولة.
وكانـت صحـف مصريـة ذكـرت ان الحكومة تسـعى للحصـول على 
قـرض بقيمة 1.2 مليـار دولار من البنك لاسـتخدامه فى سـد العجز في 

الموازنة.
الا ان مستشـار وزيـر الماليـة لإدارة الديـن العـام محمد أسـعد نفى 
التقارير او اية نية للحكومة للتفاوض مع البنك الدولي بنية الاقتراض. 
وأكد أسعد أن وزارة المالية تقوم بتمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار 

أوراق مالية حكومية من أذون وسندات.
وكان مشـروع الموازنة التي بدأ العمل بها هذا الشهر قد توقع ان يقفز 
العجـز إلى 109 مليـارات جنيه (19.3 مليـار دولار) مقابـل 67.7 مليارا 

العام الحالي.

سويسرا ستمنع بنك يو.بي.اس 
من تسليم بيانات عملائه لأمريكا 

■ زوريـخ - رويترز: قالت وزارة العدل السويسـرية أمس الاربعاء إن 
السـلطات سـتمنع بنك يو.بي.اس من تقديم معلومات تخـص عملاءه إلى 

سلطات الضرائب الأمريكية الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون السويسري.
وكانت السلطات الأمريكية طالبت البنك السويسري تسليمها معلومات 
عن 52 ألف عميل أمريكي يحتفظون بحسابات سرية في سويسرا ويشتبه 

في تهربهم من دفع ضرائب في الولايات المتحدة.
وتبـدأ محكمـة جلسـات اسـتماع فـي القضية فـي ميامي يـوم 13 تموز/

يوليو.
وقالـت وزارة العدل في ردها على السـلطات الأمريكية الذي نشـر على 
موقعها الالكتروني «يحظر القانون السويسـري على يو.بي.اس الانصياع 
لأمر محتمل من قبل المحكمة في ميامي بتسـليم معلومات عن العملاء. يجب 
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع البنك من تقديم معلومات عن 52 ألف عميل 

تطالب بها الدعوى المدنية الأمريكية».

رفع اسم لوكسمبورغ من قائمة الدول 
غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي 

■ لوكسمبورغ - د ب أ: أعلن وزير الموازنة في لوكسمبورغ لوك فرايدن 
أمـس الاربعاء أنه تم رفع اسـم بلاده مـن «القائمة الرماديـة» التي تضعها 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول التي تفتقد إلى الشفافية المالية 

المطلوبة لمكافحة التهرب الضريبي. 
كانـت منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية ومقرهـا باريس قد وضعت 
اسـم لوكسمبورغ أو (الدوقية الكبرى) في القائمة الرمادية بسبب شكاوى 
دول أخـرى من عـدم تعاونها فـي مكافحة التهـرب الضريبـي لمواطني تلك 

الدول الذين يلجأون إلى لوكسمبورغ كملاذ ضريبي آمن. 
وقـال فرايـدن «ابتـداء من بعد ظهـر اليوم سـتصبح لوكسـمبورغ على 
القائمـة البيضاء لمنظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية». وأضاف أن بلاده 
هـي أول دولـة تنجح في الخروج مـن القائمة الرمادية لتنضـم إلى القائمة 

البيضاء. 
جـاءت هـذه الخطوة بعـد توصل لوكسـمبورغ إلـى اتفاق مـع 12 دولة 

أخرى بشأن منع الازدواج الضريبي. 
كانـت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أعلنت في بداية نيسـان/
إبريل الماضي قائمة رمادية بالدول غير المتعاونة في قضايا الضرائب ومنها 

سويسرا والنمسا وبلجيكا. 

العراق يلغي مشروعا نفطيا مشتركا 
مع شركة تابعة لرامكو اينرجي

■  لنـدن - رويترز: قالت شـركة رامكو إنرجي أمس الاربعاء إن شـركة 
الحفـر العراقيـة ألغـت اتفـاق مشـروع مشـترك مع شـركة ميسـوبوتاميا 
بتروليـوم التابعة لشـركة رامكو نتيجـة عدم التزام ميسـوبوتاميا بموعد 

نهائي لتأكيد التمويل.
وذكرت رامكو أن ميسوبوتاميا كانت تجري محادثات مباشرة مع وزارة 

النفط العراقية لتمديد موعد تأكيد تمويل المشروع المشترك.
وانخفـض سـهم رامكو بنحـو 41 بالمئة إلى 39 بنسـا. وبحلول السـاعة 
0906 بتوقيت غرينتش انخفض سـهم الشـركة 38.35 في المئة إلى 41 بنسا 

في بورصة لندن.
وقالت الشـركة التي تستثمر في الطاقة ومقرها المملكة المتحدة إن شركة 
الحفر العراقية أنهت اتفاق المشـروع المشـترك مع ميسـوبوتاميا بتروليوم 
يوم السـابع من تموز/يوليو بعد فشل الأخيرة في تأكيد تقديم 44.1 مليون 
دولار للوفـاء بالتزامات رأس المال المبدئي للاحتفاظ بحصتها التي تبلغ 49 

في المئة في مشروع شركة الخدمات النفطية العراقية.

دبي - من جيسون بنهم:

قال بنك الاسـتثمار المجموعة المالية 
- هيرميس إن الإندماج المزمع لشـركة 
شـركات  ثـلاث  مـع  العقاريـة  إعمـار 
محلية سـينعكس على الأرجح سـلبيا 
على الشـركة أكثـر من كونـه داعما لها 
وذلـك لعدم وضـوح الاسـتراتيجيات 

وللتعرض لقطاع العقارات الواهن.
وخلال الشـهر الماضي قالت شـركتا 
إعمـار ودبـي القابضـة المملوكة لحاكم 
دبـي إن إعمار التي تشـيد أطـول برج 
في العالم سـتندمج مع شـركات «دبي 
للعقـارات» و»سـما دبـي» و»تطويـر» 

التي تعمل في تطوير المدن الترفيهية.
وقـال هيرميس في تقريـر «بينما قد 

يتسـبب الاندماج في خلـق كيان أقوى 
من الناحية المالية والتشغيلية ويتمتع 
بفرص أكبر للتمويل وبسـيطرة هائلة 
علـى المعـروض إلا أنـه ليسـت هنـاك 
اسـتراتيجية  بشـأن  واضحـة  رؤيـة 

الكيان المشترك».
وتابع البنك أن من شأن الصفقة التي 
لم تعرف قيمتها بعد أن تتسـبب بشكل 
رئيسـي فـي تفتيـت ملكيـة مسـاهمي 
إعمـار إذ من غير المرجـح أن تقوم دبي 
القابضـة «المفتـرض» أنهـا تعانـي من 
نقص السـيولة النقدية بضخ سـيولة 
في الكيان الجديد. وأضاف أن مستوى 
ملكية الحكومة فـي إعمار قد يرتفع من 

32 بالمئة إلى حوالي 89 بالمئة.
وانخفضت أسـهم إعمـار حوالي 25 

بالمئة منذ الإعلان عن الاندماج وبحلول 
الساعة 0849 بتوقيت غرينتش هبطت 
الأسـهم بنسـبة 6.95 بالمئـة إلـى 2.41 
درهم. وسـجل مؤشر سوق دبي المالي 

تراجعا بنسبة 3.5 بالمئة.
للتصنيـف  موديـز  وكالـة  وقالـت 
الائتمانـي أواخـر الشـهر الماضـي إنها 
وضعـت تصنيـف شـركة إعمـار تحت 
المراجعة لاحتمال تخفيضه كما خفضت 
من التصنيف الائتمانـي لمجموعة دبي 

القابضة إلى «ايه3»من» ايه2».
وقـال هيرميس إن مـن بين المخاوف 
للكيـان  المتزايـد  التعـرض  الأخـرى 
الواهـن  العقـارات  لقطـاع  المشـترك 

بدبي.
وأضـاف أن أسـعار العقـارات فـي 

قطـاع العقـارات بالإمـارة الذي شـهد 
طفـرة فيما سـبق تراجعت بنسـبة 45 
بالمئـة عـن أعلى مسـتوياتها المسـجلة 
عـام 2008 ومـن المرجـح أن تنخفـض 

إجمالا بحوالي 60 بالمئة.
رويتـرز  أجرتـه  اسـتطلاع  وأظهـر 
الشـهر الماضي أن أسعار المساكن بدبي 
ستنخفض بنسـبة 20 بالمئة أخرى هذا 
العام فـي ظل اسـتمرار معاناة الإمارة 

من التراجع الاقتصادي الحاد.
بمئـات  مشـروعات  إلغـاء  وتم 
المليـارات في دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة واسـتغنت الشـركات بدبـي 
عـن آلاف العاملـين كمـا أحجمت بنوك 
توفيـر  فـي  التوسـع  عـن  الإمـارات 

القروض العقارية.

بنك هيرميس الاستثماري: اندماج شركة إعمار 
الاماراتية العقارية المزمع سينعكس سلبيا عليها

■ لنـدن - رويتـرز: بـررت اوبـك 
أمـس الاربعـاء خفـض الانفـاق علـى 
جديـدة  امـدادات  لتأمـين  الاسـتثمار 
بالقـول إن الطلـب العالمي علـى نفطها 
قـد يسـتغرق سـنوات قبـل الانتعاش 
مـن الهبوط الذي مني به في عام 2009 

بسبب التباطؤ الاقتصادي. 
وفـي تقريرهـا عـن توقعـات النفط 
العالميـة لعـام 2009 قالـت المنظمـة إن 
الطلب على نفطها لن يعود إلى مستوى 
31 مليـون برميل يوميـا - الذي بلغته 
فـي عـام 2008 قبل الأزمـة الاقتصادية 
التي قلصت استهلاك النفط - قبل عام 

.2013
وقـال الأمين العـام لاوبك عبـد الله 
البدري فـي مقدمة للتقريـر المؤلف من 
277 صفحـة «مسـتويات الطلـب علـى 
النفط سـتتراجع في المستوى القصير 
إلى المتوسـط ممـا يـؤدي إلـى ارتفاع 

الطاقة الفائضة الاجمالية».
وقـال عـن الطلـب المسـتقبلي «هذا 
العـام هناك عـدد من مخاطـر الخفض 
أوضـاع  عـن  أساسـا  تنتـج  التـي 
الاقتصـاد العالمـي وإشـارات لا يعتـد 
بها من الاسـواق وتطوريات كبيرة في 

السياسات». 
وتنضـم أوبـك لعـدد مـن الهيئـات 
الأخرى التي تصدر توقعات مثل وكالة 
الطاقة الدولية في توقع طلب منخفض 
في الأجـل الطويل. وقالـت أوبك كذلك 

انها تحتاج لخفض الانفاق على تطوير 
امدادات جديدة وهو ما قد يثير استياء 

المستهلكين. 
وارتفـع سـعر النفـط إلى مسـتوى 
قياسـي قـرب 150 دولارا للبرميـل في 
تموز/يوليو عـام 2008 عندما أصدرت 
أوبك تقريرها السـابق. ولكن الأسعار 
دولار   32.40 مسـتوى  إلـى  انهـارت 
الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  للبرميـل 
الماضـي. ويجري تـداول الخـام حاليا 
للبرميـل  دولارا   62 مسـتوى  حـول 
مدعومـا جزئيا بخفض امـدادات أوبك 

العام لماضي. 
وتوقـع تقرير أوبـك ارتفـاع الطلب 
العالمـي علـى النفـط بمعـدل ابطـأ من 
المتوقـع من قبـل في الأجلين المتوسـط 
والطويـل. وبحلـول عـام 2030 تتوقع 
أوبك أن يبلغ الاسـتهلاك العالمي 105.6 
مليـون برميـل يوميـا بانخفـاض 7.7 

مليون برميل عن توقعات سابقة. 
لكن في الأجل المتوسـط سينخفض 
برميـل  مليـون   84.2 إلـى  الاسـتهلاك 
يوميـا هـذا العـام مـن 85.6 مليون في 
العام الماضي ويرتفـع إلى 87.9 مليون 
برميـل في عـام 2013. وبيانـات 2013 
أقل بنحو 5.7 مليـون برميل يوميا عن 

تقديرات سابقة. 
وقال التقرير «الاسعار المرتفعة التي 
رصدت في عام 2008 أدت دون شك إلى 
تدميـر جزء مـن الطلب وتم اسـتيعاب 

ذلك في بيانات الاجل القصير». 
وتعتمـد توقعـات هـذا العـام علـى 
افتـراض ان الاقتصاد سـيكون قد بلغ 
ذروة هبوطه في نهاية عام 2009 ويبدأ 

في الانتعاش في العام المقبل. 
وسـيقوى النمو فـي 2011 وبحلول 

2012 سيعود لمستوياته الطبيعية. 
وقـال التقريـر إن بطء نمـو الطلب 
والانخفـاض الحاد فـي أسـعار النفط 
عن مستوياتها القياسية العام الماضي 
تعنـي أن أوبك تحتاج لخفـض انفاقها 

على تطوير الحقول الجديدة. 
وأرجـات الـدول الأعضاء فـي أوبك 
أو ألغـت اكثـر 35 مشـروعا تمثل نحو 
خمسـة ملايين برميل يوميا من الطاقة 
الانتاجيـة إلـى مـا بعـد 2013. وقالـت 
أوبـك انهـا تحتـاج لاسـتثمار مـا بـين 
110 مليـارات دولار و120 مليـار دولار 
بالمقارنـة مـع 165 مليـار فـي تقديرات 

سابقة. 
وتابـع التقريـر «مـن المفهـوم أن أي 
دولة أو مستثمر لن يكون على استعداد 
للاستثمار في الطاقة الانتاجية خاصة 
الماليـة  الأزمـة  مـن  متضـررا  كان  إذا 

والاقتصادية العالمية». 
وكانـت وكالة الطاقـة الدولية التي 
تقـدم النصـح للـدول الصناعيـة فـي 
مجـال الطاقـة قد اكـدت مـرارا أن عدم 
كفاية الاستثمارات قد يؤدي إلى نقص 
فـي امـدادات الطاقـة قـد يدفع اسـعار 

النفـط للارتفـاع مما يضـر بالانتعاش 
الاقتصادي. 

وفـي الشـهر الماضـي قالـت الوكالة 
في تقريرها عن سـوق النفط في الأجل 
المتوسـط والـذي يمتـد إلـى 2014 إن 
خطـر نقص الامـدادات تم تأجيله فقط 

وليس تجنبه مع انهيار الطلب. 
وخفضـت أوبك فـي تقريرهـا كذلك 
توقعاتها للامدادات من منتجين خارج 
المنظمة فيما يرجع جزئيا إلى انخفاض 

الاسعار وصعوبات الائتمان. 
وتتوقـع ان تظل امـدادات المنتجين 
الخـام  النفـط  مـن  أوبـك  خـارج  مـن 
وسـوائل الغاز الطبيعي مستقرة حتى 
2013 عندمـا ترتفـع إلـى 45.1 مليـون 

برميل يوميا. 
وفـي جميـع الأحـوال تتوقـع أوبك 
مدعومـا  الطاقـة  اسـتهلاك  ارتفـاع 
بالطلب من الدول النامية حيث سيزيد 
الاسـتهلاك بمقـدار 23 مليـون برميـل 
يوميـا فـي الفترة مـن 2008 إلـى 2030 

ليبلغ 56 مليون برميل يوميا. 
لكن استهلاك الفرض سيظل أقل من 
ذلـك في الـدول المتقدمة. وسـينخفض 
منظمـة  دول  فـي  النفـط  اسـتهلاك 
التعاون الاقتصادي والتنمية من 47.5 
مليـون برميل يوميا فـي عام 2008 إلى 
45.5 مليـون برميل في 2010 وسـيظل 

عند هذا المستوى حتى 2013. 

اوبك تتوقع استمرار ضعف الطلب على نفطها

 ■ دبـي - رويتـرز: قال تقرير لمحلل فـي بنك (اتش.
اس.بي.سـي) إن مسـتوى تعـرض البنوك السـعودية 
للمجموعتين السـعوديتين المتعثرتين سـعد وأحمد حمد 
القصيبـي وإخوانه يتراوح بين أربعة وسـبعة مليارات 

دولار.
وقـال المحلـل ايبـك اسـلاموف فـي مذكـرة صـدرت 
يـوم الثلاثـاء إن حركـة بيع حدثـت مؤخرا فـي البنوك 
السعودية تشير إلى أن مستوى التعرض المحلي للديون 
المتعثرة لمجموعتي سـعد والقصيبي يبلغ نحو 15 مليار 

دولار إلا أن تلك الافتراضات «متشائمة للغاية».
وقـال اسـلاموف «مخـاوف السـوق بشـأن تعرض 
البنـوك السـعودية لاحتمـالات تعثـر مجموعتي سـعد 

والقصيبي في سداد الديون مبالغ فيها».
وتعرضـت مجموعة سـعد الخاصة لمشـاكل في وقت 
سـابق مـن حزيـران (يونيـو) مما دفـع مؤسسـة النقد 
العربي السعودي (البنك المركزي) إلى تجميد حسابات 
رئيـس مجلس إدارة المجموعة المليارديـر معن الصانع. 
وتجـري مجموعـة القصيبي أيضـا عملية إعـادة هيكلة 

لديونها.
ويوجـد فـي الإمارات العربيـة المتحدة مـا لا يقل عن 
خمسـة بنـوك لديها تعـرض للمجموعتين وتشـمل بنك 
المشـرق وبنك أبوظبي الوطني وبنـك أبوظبي التجاري 

وذلك وفقا لمصادر مصرفية أو لتلك البنوك نفسها.

ولا يـزال بنـك اتش.اس.بي.سـي يتوقـع نتائج غير 
مواتيـة للبنـوك السـعودية فـي الربـع الثانـي نتيجـة 
ضعف أنشـطة الإقراض. ويتوقع اتش.اس.بي.سي أن 
يتفـوق أداء بنـك الرياض خلال الربـع الثاني على أداء 
البنوك المنافسـة ومنها البنـك العربي الوطني ومصرف 

الراجحي ومجموعة سامبا المالية.
على صعيـد آخر قال مسـؤول تنفيذي كبيـر في بنك 
دبي التجاري يوم الثلاثاء ان البنك ليسـت له تعاملات 

مع مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
واضاف جون توك نائب المدير العام للخزانة وادارة 
الاصـول متحدثـا لرويترز «ليسـت لنا تعامـلات مع اي 

منهما».
وتعاملت نحو خمسـة بنوك على الأقـل في الإمارات 
العربيـة المتحـدة من بينها بنك المشـرق وبنـك أبو ظبي 
المجموعتـين  مـع  التجـاري  ظبـي  أبـو  وبنـك  الوطنـي 

السعوديتين بحسب مصادر مصرفية أو البنوك ذاتها.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الشـركتين السـعوديتين 
تعيـدان جدولـة ديـون تبلـغ قيمتهـا نحـو 10 مليارات 
دولار. وبحسـب بيانـات مؤسسـة طومسـون رويتـرز 
لتسـعير القـروض فإن هـذا يتضمن قروضـا بقيمة 6.3 

مليار دولار.
ويستهدف بنك دبي التجاري الذي تمتلك إمارة دبي 
20 بالمئـة منه فـي المقام الأول تقـديم الخدمات المصرفية 

للشركات. 
وأشـار تـوك إلـى أن بنـك دبـي التجـاري بإمكانـه 
الاسـتفادة مـن برنامـج السـندات الـذي وضعـه العام 
الماضـي ولكنـه لـم يطبق بعـد وذلك فـي حالـة موافقة 
حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة على تمريـر قانون 
يسـمح بضمـان ادوات الديـن التـي تصدرهـا البنـوك 

المحلية.
وفـي الأسـبوع الماضـي وافـق مجلـس استشـاري 
لحكومـة الإمارات على اقتراح بقانون يسـمح للحكومة 
بضمـان ادوات الدين التي تصدرهـا البنوك المحلية في 
مسـعى لتعزيز سـوق السـندات. وما يـزال القانون في 

حاجة إلى مصادقة رئيس الإمارات العربية المتحدة.
وقال توك لرويتـرز «بافتراض حصولنا على موافقة 
من مجلس الادارة فاننا على الارجح سنشارك البرنامج 
(الحكومي) ونصدر سندات إي إم تي إن (سندات يورو 

متوسطة الأجل) من برنامجنا القائم قبل نهاية العام».
ورفـض تـوك تحديد قيمـة الاصـدار المحتمـل ولكنه 
أوضـح أنـه مـن المعتـاد أن يكـون الاصـدار القياسـي 
حوالـي 500 مليون دولار كحـد ادنى. وأوضح أن الازمة 
الائتمانية العالمية أدت إلى توقف فعلي لحركة الإقراض 
من جانـب البنوك العالمية إلى البنـوك المحلية ولكن من 
شـأن القانون الجديد لضمان السـندات أن يشجع على 

عودة ذلك الاتجاه. 

محلل: تعرض البنوك السعودية لمجموعتي سعد 
والقصيبي المتعثرتين قد يصل إلى 7 مليارات دولار

توقع تراجع ايجارات المكاتب
في الرياض 15 بالمئة

■  جـدة /رويتـرز: قال تقرير إن مـن المتوقع تراجع ايجـارات المكاتب في العاصمة 
السـعودية بمـا يصل إلـى 15 بالمئة في 2009 و2010 بسـبب زيـادة المعروض وضعف 

الطلب لكن الايجارات في جدة مستقرة وقد تشهد زيادة محتملة.
وقالت شـركة المركز الكويتية للاستثمار في تقرير إن سوق الرياض استقبلت 200 
ألف متر مربع من المعروض المكتبي على مدى العام الأخير لتصل نسبة الشغور إلى 17 
في المئة. وأوضح التقرير أن تباطؤ النشـاط الاقتصادي حول سـوقا تعاني من نقص 
المعـروض إلى سـوق متخمة بالمعـروض مضيفـا أن الايجارات تراجعـت 15 بالمئة في 

المتوسط عن أعلى مستوياتها لكنه لم يحدد متى كانت هذه المستويات المرتفعة.
وتتوقع المركز أن يكون معروض المسـاحات المكتبية في جدة ثاني أكبر مدن المملكة 

حوالى 150 ألف متر مربع في 2009 إلى 2011.
وقال التقرير إن هذا يكفي تقريبا لخدمة الطلب ومن ثم ينبئ باسـتقرار الايجارات 

والأسعار مع احتمال حدوث زيادة متواضعة.
وقـال التقرير إن أسـعار الايجارات هناك تراجعت حتى عشـرة بالمئة وإن معدلات 

الشغور تبلغ نحو ستة بالمئة.
وكانت شـركة الخدمات العقارية جونز لانغ لاسـال قالت الشـهر الماضي إن الطلب 
على المنازل في جدة تراجع عام 2009 مما دفع الأسعار للانخفاض بما يصل إلى عشرة 

بالمئة على مدى الأشهر الستة الأخيرة لكنها قد تعاود الارتفاع قرب نهاية العام.
وقال اتش.اس.بي.سي الشهر الماضي إن السعودية تحتاج إلى مليون منزل جديد 

بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات النمو السكاني. 

شركة بريطانية تفوز بعقد عماني
لخدمات الغاز بقيمة 350 مليون دولار 

■ أبـو ظبي - يو بي آي: منحت شـركة تنمية نفط عمان شـركة «بتروفاك» البريطانية 
العاملة في خدمات منشـآت النفـط والغاز ومقرّها الامارات، عقـدا بقيمة 350 مليون دولار 

لتنفيذ مشروع ضغط لمنع نضوب حقل الغاز «كوثر». 
ونقلـت وكالـة أنباء الامـارات الرسـمية (وام) عن شـركة بتروفـاك في بيـان لها أمس 
الاربعـاء أنها سـتتولى بموجـب العقد عمليات الهندسـة والشـراء والبنـاء لنظام ضغط 
الغاز والمنشـآت المصاحبة في مصنع الغاز «كوثر» بالإضافة الى إتمام المشروع، الى جانب 

العمليات الأولية للمشروع التي تستغرق ستة أشهر.
ويأتـي المشـروع بعـد انتهـاء بتروفـاك من بنـاء مصنع الغـاز «كوثـر» في عـام 2007، 
ويتضمّن عمليات الهندسة والشراء والبناء لشركة عمان لتطوير النفط ومن ضمنها إتمام 

التشغيل والعمليات.

■ نيويـورك - رويتـرز: أظهـرت 
البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات 
ارتفـاع  الاربعـاء  أمـس  الطاقـة 
المخزونـات الأمريكيـة مـن منتجـات 
المتوقـع  مـن  أكثـر  المكـررة  النفـط 
الأسبوع الماضي حيث بلغت إمدادات 
نـواتج التقطير أعلى مسـتوياتها في 

25 عاما.
وأفـادت الإدارة أن مخزون نواتج 
التقطيـر التـي تشـمل الديـزل وزيت 
التدفئـة زاد 3.7 مليـون برميـل علـى 
مدى الأسـبوع المنتهي فـي الثالث من 
تموز/يوليـو ليصل إلى 158.7 مليون 
برميل. وتوقـع المحللون زيادة قدرها 

2.2 مليون برميل.
لمخـزون  قـراءة  أحـدث  وتقتـرب 
نـواتج التقطيـر مـن مسـتوى 159.5 
مليون برميل الذي سجل في الأسبوع 
المنتهي يوم 28 كانون الأول/ديسمبر 

.1984
البنزيـن  مخزونـات  وارتفعـت 
الأمريكية 1.9 مليون برميل إلى 213.1 
مليون برميل في الأسبوع الذي سبق 

عطلـة يوم الاسـتقلال فـي الرابع من 
تمـوز والتي غالبا ما تشـهد طفرة في 
الرحـلات الصيفيـة. وتوقع المحللون 

زيادة قدرها 600 ألف برميل.
في غضون ذلك تراجعت مخزونات 
النفـط الخـام فـي الولايـات المتحدة 
2.9 مليـون برميل إلـى 347.3 مليون 
برميـل. وتوقـع محللون اسـتطلعت 
رويتـرز آراءهـم تراجعـا قـدره 2.4 

مليون برميل.
وتراجعت معدلات تشغيل مصافي 
التكرير 0.2 نقطة مئوية إلى 86.8 في 
المئـة مـن الطاقـة الإنتاجيـة في حين 
كانت التوقعـات لانخفاض قدره 0.1 

نقطة مئوية.
البتـرول  معهـد  بيانـات  كانـت 
الأمريكـي التـي صـدرت فـي سـاعة 
أفـادت  قـد  الثلاثـاء  يـوم  متأخـرة 
بتراجع مخزونات الخـام 1.4 مليون 
وزيـادة  الماضـي  الأسـبوع  برميـل 
مخزونـات البنزيـن 767 ألـف برميل 
وارتفـاع مخزونـات نـواتج التقطير 

3.4 مليون برميل.

صادرات دول أوبك من النفط والغاز 
في 2008 تجاوزت التريليون دولار 

لندن - من كريستوفر جونسون:

قالت منظمة أوبك في نشـرتها الاحصائية السـنوية يوم الأربعـاء إن دخل المنظمة 
مـن صـادرات النفط والغـاز قفز 35 بالمئـة لأكثر من تريليـون دولار العـام الماضي مع 

ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية بلغت نحو 150 دولارا للبرميل.
وقالـت أوبك إن القيمة الاجماليـة لصادراتها بلغت قرابـة 1007 مليارات دولار في 

2008 ارتفاعا من 746 مليار في 2007 والذي كان رقما قياسيا في حد ذاته.
كانت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بدأت عام 2008 تحت 100 دولار للبرميل 
وارتفعـت لأكثر من 147 دولارا فـي تموز/يوليو قبل أن تتراجع لنحو 40 دولارا بنهاية 

العام ليبلغ متوسط السعر في 2008 نحو 99 دولارا ارتفاعا من 72 دولارا في 2007.
وتضخ أوبك التي تضم في عضويتها 12 دولة بعد انسـحاب إندونيسـيا في نهاية 
2008 نحـو ثلث النفط العالمـي وتقبع فوق قرابة أربعة أخمـاس الاحتياطيات العالمية 
المؤكـدة مـن الخام. ومكنت زيادة الأسـعار في العـام الماضي دول المنظمـة من تحقيق 
فوائض في حسـاباتها الجارية وبلغ الفائض في الحساب الجاري للمنظمة 467 مليار 
دولار العـام الماضـي بزيادة نسـبتها 28 في المئة. وقال التقرير إن السـعودية أكبر بلد 
مصـدر للنفط في العالم حققت 283 مليار دولار من صادرات البترول العام الماضي من 

206 مليارات في 2007. 
وساعدت الزيادة في رفع الناتج القومي السعودي بأكثر من الربع مع ارتفاع الناتج 

المحلي الاجمالي الى 482 مليار دولار في 2008 من 381 مليار في 2007. 
وزاد النـاتج المحلي الاجمالي لأوبك إلى 2.88 تريليون دولار العام الماضي من 2.27 
تريليون في 2007. وأفاد التقرير أن احتياطيات المنظمة المؤكدة من النفط شهدت نموا 
بنسبة 7.9 في المئة العام الماضي لتصل إلى 1.027 تريليون برميل من 952 مليار برميل 

في 2007 و940 مليار برميل في 2006.
وترجـع معظم الزيادة إلى إعادة تقييم احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا التي 

شهدت نموا في احتياطياتها إلى 172 مليار برميل في 2008 من 99 مليارا في 2007.
كما ارتفعت احتياطيات أوبك من الغاز الطبيعي اثنين في المئة لأكثر من 93 تريليون 
متر مكعب. وتملك إيران أكبر احتياطيات للغاز بين دول أوبك وقد بلغت 29.6 تريليون 
متـر مكعـب العام الماضي مرتفعـة من 28.1 تريليون فـي 2007. وتملك قطـر ثاني أكبر 
احتياطيات وبلغت نحو 25.5 تريليون متر مكعب العام الماضي. ويشـكك محللون في 
حجم احتياطيات دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك لكن عدة منتجين بما في ذلك 
السـعودية ينفون أن يكون حجم الاحتياطيات مبالغا فيه. وتملك السـعودية وحدها 

أكثر من ربع احتياطيات نفط أوبك عند 264 مليار برميل. 

زيادة مخزونات المشتقات الامريكية 
وتراجع اسعار النفط

■ سنغافورة - رويترز: قالت مصادر 
بقطـاع النفط والغـاز أمـس الاربعاء إن 
بنك باركليز حجـز ناقلة عملاقة لتخزين 
السولار ليصبح بذلك ثاني بنك استثمار 
يسـتفيد من نشاط السمسـرة في النفط 
بملايـين  أربـاح  علـى  تنطـوي  التـي 

الدولارات.
وقال عـدد مـن المتعاملين وسماسـرة 
السـفن إن مـن المتوقـع أن يتسـلم البنك 
البريطانـي ناقلة النفط الخـام العملاقة 
«تاي سـان» في وقت ما بين نهاية الشهر 

الجاري وأوائل آب/أغسطس.
وذكـر السماسـرة أن السـفن الناقلـة 
المملوكة لشـركة الشـحن السـنغافورية 
أوشـن تانكرز وهي وحدة تابعة لشركة 
خيـارات  لديهـا  التجاريـة  ليـونج  هـين 

للتخزين سواء في آسيا أو أوروبا.

وقالت شركة لسمسـرة السفن مقرها 
آسـيا «لا يزال الخيـار الخـاص بالناقلة 
غير واضح لأن المالك متكتم للغاية بشأن 
الأمر... إلا أن وفقا لما جمعناه ستستخدم 
تلـك الناقلـة لغـرض التخزيـن». وقالت 
ناقلـة  صهاريـج  إن  بالقطـاع  مصـادر 
تاي سـان الجديـدة العملاقـة التي تبلغ 
حمولتها السـاكنة 319 ألف طن سـتطلى 

بمادة عازلة للسماح بتحميل السولار.
واسـتأجر بنـك الاسـتثمار الأمريكـي 
جيه.بي مورغان تشـيس آند كو الشـهر 
الماضي ناقلـة عملاقة لتخزين زيت الغاز 

قبالة سواحل جزيرة مالطا.
وحتـى الوقـت الراهن هنـاك نحو 62 
النفطيـة  المنتجـات  مـن  برميـل  مليـون 
النظيفة مخزنة في ناقلات قبالة سواحل 

أوروبا نتيجة ضعف الطلب العالمي.

بنك باركليز يحجز ناقلة عملاقة لتخزين السولار
دبي - من مات سميث: 

من المتوقع أن تظل الاسهم الخليجية الممتاز الرخيصة 
بعيـدة عن دائـرة اهتمام المسـتثمرين الأجانب بسـبب 
مسـائل تتعلـق بالشـفافية وحظر البيع على المكشـوف 
والافتقار للتنوع وغياب المنطقة عن المؤشرات الاقليمية 

الرئيسية. 
وفـي الفترة من كانـون الثاني/يناير عام 2008 حتى 
نهاية ايار/مايو عـام 2009 بلغ صافي مبيعات صناديق 
الاسـتثمار الاجنبية للاسهم المدرجة في دبي 2.07 مليار 

دولار. 
وهبطت مؤشـرات بورصات الخليـج بما بين 28 و72 
بالمئـة في عام 2008 مـع توقف الانتعاش الذي أشـعلته 
إيـرادات النفـط الاسـتثنائية فـي المنطقـة فـي الفتـرة 
السـابقة. فهبطت اسـعار النفط من مستوى قياسي بلغ 
147 دولارا للبرميـل فـي تموز/يوليـو عـام 2008 إلى ما 
دون 35 دولارا فـي كانون الأول ويبلغ سـعر النفط الآن 
نحـو 65 دولارا للبرميـل غيـر ان ارتفـاع الإيـرادات لن 

يجتذب الصناديق الاجنبية ما لم تتحسن الشفافية. 
وقـال روبرت مكينـون من المـال كابيتال «الشـفافية 
لا تتعلـق فقـط بمعايير المحاسـبة بـل بالتبـادل المنتظم 
للمعلومـات وحرية الوصول لـلإدارة. وهـذا أمر نفتقر 

إليه بدرجة كبيرة». 
ويشعر المسـتثمرون بالقلق من إرساء سابقة تتمثل 
فـي التعليـق المسـتمر لتـداول اسـهم شـركتي التمويل 
اندماجهمـا  قبيـل  وتمويـل  أمـلاك  دبـي  فـي  العقـاري 

المقترح. 
وتم تعليـق تـداول السـهمين منـذ تشـرين الثانـي/

نوفمبـر الماضـي إذ تجـري لجنـة اتحادية مكلفـة بدمج 
الشركتين مع بنكين حكوميين دراسة لمصيرهما. 

وقـال مكينـون «مـن عوامل الجـذب للأسـهم تمتعها 

بالسـيولة لذلـك فكلمـا تضـررت هذه السـيولة يشـعر 
المستثمرون بالقلق». 

العربيـة  الخليـج  أسـواق  توفـر  الظاهـر  وفـي 
للمسـتثمرين سـبل الاسـتفادة مـن الثـروات النفطيـة 
الضخمـة فـي المنطقـة إذ ترتبطـت المؤشـرات المختلفـة 

بأسعار النفط. 
لكن هذا الارتباط غير مباشر لأن قلة فقط من شركات 
الطاقـة مدرجة في هذه البورصـات. لذلك فإن الارتباط 
بين الاسـهم والنفط يسـتند بدرجة كبيـرة إلى الاعتقاد 
بأن ارتفاع اسـعار النفط سـيزيد من إيـرادات الحكومة 
وبالتالـي مـن الانفـاق العـام علـى البنيـة الاساسـية 
ومشـروعات التنميـة مما يمكـن الشـركات المدرجة من 

الاستفادة. 
والظهـور الضئيل لشـركات الطاقة يتـرك بورصات 
الخليـج تحت هيمنـة أربعة قطاعات رئيسـية العقارات 

والمصارف والاتصالات والبتروكيماويات. 
وقـال المحللون انـه كان من الصعـب تحويل الأموال 
مـن قطاع لآخر بسـبب الافتقـار للتنوع مع غياب أسـهم 
فـي قطاعـات مثل التجزئـة والرعاية الصحية والسـلع 
الاسـتهلاكية يمكـن أخذهـا فـي الاعتبـار ومـع ارتباط 

القطاع العقاري بالقطاع المصرفي. 
وقال هيثم عرابي رئيس شركة جلفمينا للاستثمارات 
البديلة إن الصناديق التي تسـعى للمضاربة قد تتداول 
اسهم الخليج لكن كبار اللاعبين ومنهم صناديق معاشات 
التقاعد لن تفعل مما يجعل منطقة الخليج عرضة للتجار 

الانتهازيين الباحثين عن الكسب السريع. 
وقـال سينيالاكسـنا مانيباندو من إعمار السـعودية 
للخدمـات الماليـة إن القيـود على ملكيـة الأجانب يجب 
ان تخفـف إذ ان بعض القطاعات عادة مـا تكون بعيدة 
تماما عن متناول التجار من الخارج مثل قطاعات الطاقة 
والاتصالات. وأضاف «عندما تتراجع الاسـواق لا تكون 

هناك تعاملات دفاعية». 
وفـي حزيران/يونيوالماضـي قررت شـركة مورغان 
ستانلي كابيتال انترناشـيونال (ام.اس.سي.اي) عدم 
ادراج اسـواق الإمـارات وقطر في مؤشـرها للاسـواق 
الناشـئة مشـيرة إلـى الفصـل بـين حسـابات الحفـظ 

والتداول والقيود على ملكية الأجانب. 
وظلت اسواق الإمارات وقطر قيد البحث لإدراجها في 

وقت لاحق لكن الشركة لم تعد تدرس إدراج الكويت. 
وغياب اسـواق المنطقة عن المؤشـر سـيحد من اقبال 
المسـتثمرين الاجانـب عليهـا لأن المؤشـر يسـتخدم في 

قياس أداء مديري الاستثمارات. 
وتمثل بورصة السعودية نحو نصف القيمة السوقية 
للاسـهم في منطقـة الخليج العربية ولكنهـا تظل بعيدة 
عن صناديق الاسـتثمار الغربيـة إذ تقصر التداول على 
المبادلات وشـهادات المشـاركة التي تتطلـب قيام لاعبين 

محليين بالتداول نيابة عن الأجانب. 
وقـال مكينـون مـن المـال كابيتـال «هـذا ليـس كافيا 
لصناديـق المعاشـات وصناديق الاسـتثمار التـي تريد 
امتـلاك اسـهم باسـمها... السـعودية هـي أهـم سـوق 
فـي المنطقـة وبدونهـا لا تصبح منطقـة الخليـج جاذبة 

للاستثمار بالنسبة للصناديق». 
وتراجـع المؤشـرات في المنطقـة بحدة في الأسـابيع 
القليلة الماضية مبددة أغلب مكاسـبها على مدى شهرين 
مـن أوائل آذار/مـارس في اعقـاب بدء انتعاش أسـعار 

النفط. 
والمؤشـر السـعودي هو الافضـل أداء حتـى الآن في 
عام 2009 فارتفع بنسـبة 12.1 بالمئة في حين زاد مؤشـر 
أبوظبي بنسبة 9.9 بالمئة ودبي بنسبة 5.2 بالمئة وعمان 
بنسـبة 4.3 بالمئـة. وتراجعـت مؤشـرات الكويت وقطر 
والبحريـن حتى الآن هـذا العام ونزل مؤشـر البحرين 

12.9 بالمئة ليصبح الاسوأ اداء في المنطقة. 

اسهم الخليج تتضرر من الافتقار للشفافية ومشكلات هيكلية
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■ باماكو - ا ف ب: يشارك حوالى الف شخص من دعاة 
العولمـة البديلة من افريقيـا والعالم في «قمـة الفقراء» التي 
تعقـد بـين يومـي الاربعـاء والجمعة فـي باندياغرا (شـمال 

مالي)، كما اعلن منظمون يوم الثلاثاء.
وقالت باري اميناتا توري رئيسـة فرع مالي في التحالف 
الافريقـي للديـون والتنميـة، التـي اطلقـت هـذه المبـادرة، 
للصحافيـين انه «في الوقت الذي سـتعقد فيـه قمة مجموعة 
الثماني في اجواء برجوازية في ايطاليا، سنعقد نحن قمتنا 

للفقراء في هضبة دوغون» في باندياغرا.
وسيشارك في هذا التجمع حوالى الف شخص، غالبيتهم 
مـن دعـاة العولمة البديلة سـيأتون مـن افريقيـا ومن خارج 
القارة وسـيبحثون خصوصا في «التحديـات التي تطرحها 
الازمة المالية العالمية على الشـعوب والحـركات الاجتماعية 

والحكومات الافريقية».
وقالت بـاري «لن يكون هناك اي موضـوع محرم طرحه. 
سـنتحدث عن كل شـيء، مع القرويين الآتين مـن العديد من 

الدول الافريقية ومع دعاة العولمة البديلة ومع المثقفين. نريد 
جعل الدول الغنية تشعر بتأنيب الضمير».

وهذا اللقاء الذي يحمل رسميا تسمية «منتدى الشعوب» 
يطـرح نفسـه مسـاحة للتعبيـر الحـر وللتنديـد بمجموعة 
الثمانـي التـي لم تحصل، بحسـب منظمـي هذا اللقـاء على 
«اي تكليـف» لوضـع «برامج واسـتراتيجيات تنمية باسـم 
افريقيا». ومن بين الفعاليات المقررة في هذا المنتدى «المؤتمر 
الشـعبي القروي» وهـو ملتقى مخصص لبحث السياسـات 
الزراعية في افريقيا والدور المفترض ان تقوم به افريقيا في 

الاقتصاد الاوروبي والاسواق الدولية.
وسـيقام علـى هامـش المنتـدى «سـوق الشـعوب» الذي 
يعـرض منتجات افريقية مثل «الفياغرا المحلية» ويهدف الى 

تشجيع الافارقة على «استهلاك المنتجات المحلية».
واطلقـت مبـادرة «قمـة الشـعوب» فـي 2002 واصبحـت 
مؤسسـة حقيقية هدفهـا «منع مجموعة الثمانـي من احتكار 

الكلام» خلال قمتها السنوية، على ما يقول المنظمون.

الف من دعاة العولمة البديلة
 سيحضرون «قمة الفقراء» بمالي

■ واشنطن - رويترز - اف ب: قال 
صندوق النقـد الدولي يوم الأربعاء إن 
الاقتصاد العالمي بـدأ يخرج من الركود 
لكن التعافي يمضي بايقاع بطيء ودعا 
السياسـات الحكوميـة  إلـى اسـتمرار 

الداعمة.
«توقعـات  لتقريـره  تحديـث  وفـي 
الاقتصـاد العالمـي» قـال الصنـدوق إن 
من المرجح أن ينكمش الاقتصاد العالمي 
1.4 فـي المئـة هذا العـام وذلـك بزيادة 
طفيفة عن توقعات نيسـان/ابريل التي 
كانت تشير إلى انكماش نسبته 1.3 في 
المئـة. لكنـه يتوقـع الآن نمـو الاقتصاد 
العالمـي 2.5 بالمئـة فـي 2010 فـي حـين 
كانـت توقعات نيسـان لنمو قـدره 1.9 

في المئة.
وقـال الصنـدوق «الأوضـاع الماليـة 
تحسنت بدرجة أكبر من المتوقع ويعود 
معظـم الفضـل فـي ذلـك إلـى التدخـل 
الحكومـي وثمـة بيانات حديثة تشـير 
إلى انحسار معدل التراجع في النشاط 
الاقتصادي ولكـن بدرجات متفوتة من 

منطقة لأخرى».
وقال الصندوق إن السياسات ينبغي 
أن تظـل داعمـة إلى أن يسـتأنف النمو 
وتتبدد ضغوط انكماش الأسعار. وقال 
إن علـى البنـوك المركزيـة أن تسـتطلع 
كلمـا  الفائـدة  أسـعار  خفـض  فـرص 
سـنحت لها الفرصـة وأن تعلـن عزمها 
ابقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لحين 

حدوث تعاف قابل للاستمرار. وأضاف 
أن المخـاوف بشـأن ارتفاع مسـتويات 
المديونيـة الحكومية من جـراء الإنفاق 
تسـلط  الاقتصـادات  لتعزيـز  العـام 
الضوء على الحاجة إلى أطر عمل أقوى 

للسياسة النقدية في الأجل المتوسط.
وقـال الصنـدوق «رغم ضـرورة أن 
فـي  داعمـة  النقديـة  السياسـة  تبقـى 
2010 ينبغـي وضع خطط لاعـادة بناء 
التوازنـات المالية وضمـان القدرة على 

خدمة الديون بعد تأكد عودة النمو». 
وتوقع التقرير تراجع حجم التجارة 
العـام،  هـذا   ٪12.2 بنسـبة  العالميـة 
 ٪1.2 تبلـغ  كبيـرة  بنسـبة  اقـل  اي 
عـن توقعـات البنك فـي تقريره لشـهر 
نيسـان/ابريل. وتوقع البنك ان يرتفع 
عـام  ي   ٪1 بنسـبة  التجـارة  حجـم 
2010، اي بزيـادة بنسـبة 0.4٪ عـن 

التوقعات السابقة. 
تظـل  ان  توقـع  البنـك  ان  الا 
الاقتصاديات المتقدمة في حالة انكماش 
في بدايات العـام المقبل، ويتوقع ان «لا 
تظهـر انتعاشـا مسـتداما في النشـاط 

حتى النصف الثاني من عام 2010».
الكبيـرة  الاقتصاديـات  بـين  ومـن 
يتوقـع ان تحقق الولايات المتحدة نموا 
اقـوى من المتوقع. وبالنسـبة للولايات 
الـى  الصنـدوق  اشـار  فقـد  المتحـدة 
التحسنات في اسواق العمل والاسكان 
الشـركات  وثقـة  الصناعـي  والانتـاج 

ان  الصنـدوق  وتوقـع  والمسـتهلكين. 
تسـجل الولايات المتحـدة اكبر اقتصاد 
 ٪2.6 بنسـبة  انكماشـا  العالـم  فـي 
فـي عـام 2009، اي اقـل بعشـري نقطة 
مـن التقييـم السـابق، وان تحقق نموا 
بنسـبة 0،8٪ في 2010 بدلا من نسـبة 

0٪ التي كانت متوقعة سابقا. 
وفـي تقرير منفصـل عن الاسـتقرار 
المالـي، قـال صنـدوق النقـد الدولي ان 
ان  «حيـث  تحسـنت  الماليـة  الظـروف 
سياسـة التدخل غير المسبوق قللت من 
مخاطر انهيار النظـام، كما ان توقعات 

الانتعاش الاقتصادي ارتفعت». 
الا انـه حذر من ان نقـاط الضعف لا 
تـزال ماثلـة «ويجـب تجنـب التراخي 

والتهاون». 
لان  «نظـرا  انـه  التقريـر  واوضـح 
معظم التحسـن في الظروف المالية هو 
نتيجـة للانتعـاش القوي فـي الاصول 
الخطرة منذ اذار/مارس، هناك مخاطر 
حدوث انتكاسة كبيرة في الاسواق اذا 
تجاوزت الاسـواق المالية الوتيرة التي 

يتحقق فيها الانتعاش الاقتصادي». 
واكد البنك ان «حالة عدم الاستقرار 
الكبيرة» في النظام المالي التي سـادت 
حتـى  واسـتمرت   2008 اواخـر  فـي 
الـى  تعـود  ان  يمكـن   2009 بدايـات 
الظهـور «اذا تسـبب اصـلاح كبيـر في 
اسـعار الاصول مرة اخرى في تقويض 

الثقة في المؤسسات المالية». 

صندوق النقد: العالم بدأ يخرج من الركود 
لكن تعافي الاقتصاد يمضي بايقاع بطيء

قمة مجموعة الثماني ترفض الحمائية التجارية
وتتجه الى اتفاق لتقليص ملموس للانبعاثات الغازية 

■ لاكويلا - وكالات الانباء: كشـف 
مشروع البيان الختامي لقمة مجموعة 
الدول الثماني الكبرى التي بدأت امس 
الأربعاء فـي مدينة لاكويـلا الإيطالية 
عـن رفـض الـدول الكبـرى للحمائيـة 
التجارية والدعوة إلى نهاية «سـريعة 
وطمـوح ومتوازنة وشـاملة» للجولة 
الحالية من محادثـات تحرير التجارة 
العالميـة المعروفة باسـم جولة الدوحة 
والتي تعاني من الجمود منذ سنوات. 

مجموعـة  دول  قـادة  اعـرب  كمـا 
الثمانية عن قلقهم من حالة «الغموض» 

والمخاطر الكبيرة» التي تهدد اسـتقرار 
أسـواق المـال والاقتصاد العالمـي وفقا 

للنسخة الإيطالية لمشروع البيان. 
وتضـم مجموعة الثمانـي الولايات 
وفرنسـا  والمانيـا  واليابـان  المتحـدة 

وبريطانيا وايطاليا وكندا وروسيا. 
زعمـاء  يجتمـع  ان  المقـرر  ومـن 
مجموعـة أخرى تضم اسـواق ناشـئة 
منها الصـين والهند والبرازيل وتعرف 
بمجموعـة الخمـس فـي الوقت نفسـه 
مـع  الخميـس  اليـوم  يجتمعـوا  وان 
زعماء مجموعـة الثماني لإجراء المزيد 

من المحادثات وإصدار بيان آخر. 
وتأتـي قمـة مجموعـة الثمانيـة في 
الوقت الذي يمر فيـه الاقتصاد العالمي 
بأسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية 
العالميـة  التجـارة  منظمـة  وتوقعـات 
بانكمـاش حركة التجارة خـلال العام 
الحالـي بنسـبة تتجاوز الــ10٪ عن 

العام الماضي. 
وحذر القادة من ان تداعيات الازمة 
الاقتصاديـة العالمية على سـوق العمل 
قـد تهـدد الاسـتقرار الاجتماعـي. كما 
حذروا من انهم لم يعودوا قادرين على 

«الاسـتمرار فـي التهاون» مـع التهرب 
الضريبي. ودعى البيان الدول المنتجة 
والمصدرة للنفط الى «تعزيز الشـفافية 
والحـوار بهـدف الحـد مـن التقلبـات 

الحادة في السوق».
وتشـير الانباء المتسـربة عن القمة 
الـى ان القـادة توافقوا علـى الخطوط 

العريضة لسبل حماية المناخ. 
لأول  المتحـدة  الولايـات  ووافقـت 
مرة بموجـب الاتفاق علـى العمل على 
ضمان عـدم ارتفـاع درجـات الحرارة 
على مسـتوى العالم بأكثر من درجتين 
مئويتـين مقارنة بمـا كان عليه الوضع 

قبل انتشار الأنشطة الصناعية. 
وتنـص المسـودة التـي ستناقشـها 
القمـة علـى خفـض انبعـاث الغـازات 
الضارة فـي أنحاء العالـم بحلول عام 
2050 إلى النصف ويعني ذلك ضرورة 
عمـل الـدول الصناعيـة علـى خفـض 
انبعاث الغازات الضارة داخلها بنسبة 
80٪ للوصـول إلـى الهـدف الطموح 

بخفض النسبة عالميا إلى النصف. 

وكانت مؤشـرات قد أظهرت حدوث 
الـدول  بـين  المفاوضـات  فـي  تقـدم 
الصناعيـة والـدول ذات الاقتصاديات 
الصاعدة فيمـا يتعلق بمكافحة ظاهرة 

التغير المناخي. 
وذكرت القنـاة الأولـى للتليفزيون 
دولا  أن  اليـوم  (إيـه.أر.دي)  الألمانـي 
مثـل الصـين والهنـد وافقت علـى مبدأ 
درجـات  ارتفـاع  عـدم  علـى  الحفـاظ 
الحرارة على مسـتوى العالم بأكثر من 
درجتين مئويتـين مقارنة بما كان عليه 
الوضع قبل الانتشار الواسع للأنشطة 
الصناعيـة.  وأكد وزيـر البيئة الألماني 
زيجمار جابريل حدوث هذا الأمر الذي 

وصفه بـ»التقدم الكبير». 
ووفقا للتقرير الإخباري فإن الدول 
ذات الاقتصاديـات الصاعـدة وافقـت 
أيضـا وللمرة الأولى بشـكل أولي على 
خفـض انبعاثـات غـاز ثانـي أكسـيد 
الكربـون وهـو الامـر الـذي كان يقابل 
حتى فتـرة قصيرة بمعارضـة من عدة 

دول من بينها روسيا وكندا. 

■ لاكويــلا (ايطاليــا) - ا ف ب: توافق قــادة دول مجموعة 
الثمانــي الاربعاء على ان ســعرا عادلا لبرميــل النفط ينبغي ان 
يراوح بين 70 و80 دولارا، وفق ما اعلنت متحدثة باسم الرئيس 

الروسي ديمتري مدفيديف.
وقالت ناتاليــا تيماكوفا على هامش قمــة مجموعة الثماني 
في لاكويلا في ايطاليا ان «قادة مجموعة الثماني (...) توافقوا 

على ان هذا الســعر عادل». واضافت ان مدفيديف ابلغ نظراءه 
ان «ضبط هذه الاسعار امر يصعب تحقيقه».

واعرب الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء 
البريطاني غوردن براون في مقال نشر امس في صحيفة (وول 
ستريت جورنال) عن رغبتهما في تحديد «نطاق سعري» للنفط 

«يتماشى مع ركائز» الاقتصاد.

توافق على سعر للنفط  بين 70 و80 دولارا للبرميل

لاكويلا - من دارين انيس:
 

مـن المتوقـع ان يقول زعمـاء العالم فـي قمتهم 
فـي إيطاليـا إن انتعـاش الاقتصـاد العالمي ليس 
مضمونا بعد والحكومات سـتبدأ في القلق بشأن 
الانفـاق الكبيـر علـى خطـط تحفيز ضخمـة فور 

نجاحها. 
وافـادت مسـودة بيان يعـد لإصـداره في قمة 
الثمانـي  الكبـرى  الصناعيـة  الـدول  مجموعـة 
حصلت عليه رويترز «على الرغم من ظهور دلائل 
على الاسـتقرار منها انتعاش أسـواق الأسـهم... 
إلا ان الوضـع يظـل غير واضـح ومازالت مخاطر 

كبيرة تهدد الاقتصاد والاستقرار المالي.» 
والزعمـاء الذيـن توجهـوا امس الأربعـاء إلى 

بلدة لاكويلا التي ضربها الزلزال لإجراء محادثات 
تبدأ بالاقتصاد سـيقولون انهم ملتزمون بسحب 
خطـط التحفيـز لكن فقـط عندما يبـدو الاقتصاد 
آمنا فعليـا.  وقالت المسـودة «اتفقنا على الحاجة 
لتحضيـر اسـتراتيجيات مناسـبة للتخلـي عـن 
الاجراءات الاسـتثنائية فور التأكد من الانتعاش 
الاقتصـادي.» واضاف «اسـتراتيجيات الخروج 
سـتختلف اسـتنادا إلـى الأوضـاع الاقتصاديـة 

والماليات العامة». 
ويقول الاقتصاديون إن تجدد مخاوف السوق 
بشأن آفاق الانتعاش في الأسابيع القليلة الماضية 
تعنـي ان مـن المنطقـي الابقاء على جهـود ضمان 

انتعاش الاقتصاد في صدارة جدول الاعمال. 
ناشـيونال  فـي  المحلـل  فرينـد  غافـين  وقـال 

اسـتراليا بنك في لندن «في الاسبوعين او الثلاثة 
الماضيـة كان هنـاك حالة من رصـد الحقائق ومن 

المنطقي تماما ان يعلن الزعماء ذلك». 
وقبيل الاجتماع قال المسؤولون إن المستشارة 
الألمانيـة انجيـلا ميـركل سـتضغط مجـددا علـى 
زعماء آخرين لتأكيد التزامهم بسـرعة اسـتعادة 

صحة الماليات العامة فور انتهاء الأزمة. 
لكـن الولايـات المتحـدة وبريطانيـا واليابـان 
وفرنسـا تريـد ابقـاء التركيـز بدرجـة اكبـر على 
جهـود تحقيـق الانتعـاش فـي الوقـت الراهـن. 
وعكست صياغات البيان موقف الولايات المتحدة 

في قمة وزراء المالية الشهر الماضي. 
ويرقـب البعض في اسـواق المـال الاجتماعات 
التـي تعقد فـي لاكويلا عن كثـب لأن الصين كانت 

قد طلبت مناقشة عملات احتياطي جديدة وتقول 
انـه يتعين التحول بمـرور الوقت عـن نظام مالي 

عالمي يعتمد على الدولار الأمريكي وحده. 
وقالت المسـودة «النمـو المسـتقر طويل الاجل 
سـيتطلب خروجا سلسـا من الاختلالات الراهنة 

في موازين المعاملات الجارية.» 
وانسـحب الرئيـس الصينـي هو جـين تاو من 
المحادثات في اللحظة الأخيرة بسبب اضطرابات 
في شمال غرب الصين قتل فيها 156 شخصا. وقال 
تـاكاو هاتـوري مـن ميتسوبيشـي يو.اف.جيـه 
سـكيوريتيز إن احتمـالات الحديـث عـن الدولار 
اثـارت قلـق الاسـواق لكن الانبـاء عن عـدم رود 
إشـاره لذلـك فـي مسـودات البيانـات حـدت من 

القلق. 

قمة الكبار: تركيز على انتعاش الاقتصاد أولا والقلق بشأن التكاليف يأتي لاحقا 

■ واشـنطن - د ب أ: إنـه آت لا محالـة! الأرض تـزداد 
سخونة.. والمدن الامريكية تعد العدة لمواجهة هذا الأمر! 

تلـك هي علـى الاقل الرسـالة التـي تضمنها تقريـر جديد 
يقول إن المدن الامريكية تتأهب الان لمواجهة آثار تغير المناخ 

ووضع خطط تكفل التكيف معه. 
ودشـنت نيويـورك علـى سـبيل المثـال قوة عمـل خاصة 
لحماية نظم بنيتها التحتية بحسـب التقريـر الذي أصدرته 
«كاربـون ديسـكلوجر بروجيكت» وهي منظمـة عالمية تضم 
475 من مسـتثمري القطاع الخاص مقرهـا بريطانيا وتهدف 
إلى دفع الشـركات إلى البدء في قياس انبعاثاتها الكربونية 

بوصف ذلك يمثل خطرا على أعمالها. 
وتعكف شـيكاغو الآن على وضـع خطط لمواجهة الارتفاع 
الشـديد في درجة حرارة الجو وانهمار الامطار والتغييرات 

في النظام البيئي. 
فالاضرار الناجمة عن الفيضانات وسوء الاحوال الجوية 
ونقـص الغـذاء والمياه والطاقـة والمخاطـر الصحية وتردي 
الاوضاع الاقتصادية كلها مشـاكل يمكـن أن تواجه المدن مع 

زيادة درجة حرارة المناخ. 
غيـر أنه علاوة على الاسـتعدادات الخاصـة بالتكيف مع 
ارتفـاع سـخونة الجو تعمـل المـدن الان أيضا علـى تقليص 
انبعاثاتها الكربونية.  كما قررت مدينة أتلانتا إنشـاء مكتب 
إسـتدامة يتولى التشـجيع على الحفاظ على المياه والطاقة 

وخفض الانبعاثات. 
ويوجـد فـي لاس فيجاس محطات وقود لاعـادة التزويد 
بالهيدروجين. وفي دينفر يوجد اكثر من 130 مركبة هجينية 

في أسطول سياراتها. 
وقال التقرير إن بعض الاسـتراتيجيات يمكن أن تسـاعد 

المدن حتى ماليا. 
وبحسـب تقديـرات مدينـة نيويـورك فإنه فـي مقدورها 
توفير «مئات الملايين من الدولارات في شـكل تكاليف الطاقة 
خـلال العقـد القادم» مـن خلال تقليـص انبعاثـات الغازات 
الدفيئة. وشـهدت عدة مدن كيف أن صناعة الطاقة المتجددة 

قد أدت إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية الجديدة. 
وهـذه المسـاعي العريضـة التـي تبذلهـا حكومـات المدن 
للقيـاس والكشـف والتنظيـم لانبعاثاتهـا الكربونية يمكن 
أن تسـاهم فـي دفع قطاعـات الاعمال والاهالـي إلى تقليص 
انبعاثاتهـم.  ومن بـين المخاطر المحددة على المـدن الامريكية 

التي تضمنها التقرير : 
يمكـن أن تواجـه لاس فيغـاس وويسـت بالـم بيتش في 
فلوريدا على سـبيل المثال نقصا في المياه بسـبب تغير المناخ 
وقد تحتاجان إلى تشديد اللوائح والقوانين بشأن استهلاك 

المياه في غضون الاعوام القادمة. 
أن  إلـى  الغـرب الاوسـط  الواقعـة فـي  المـدن  وأشـارت 
تـأكل التربـة وتغيـر درجات الحـرارة وطـول الفصـول قد 
يضـر بالزراعـة وانتاج الغذاء كمـا أن المدن السـاحلية مثل 
أنابوليس ونيـو أورليانز قد تتعرض لاضـرار كارثية جراء 

ارتفاع منسوب المياه في البحار. 
علاوة على ذلك قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في فصل 
الصيف إلى انتشـار الامراض التي تنقلها الحشـرات كما أن 

تناقص جودة الهواء قد يفاقم من الامراض التنفسية. 
وهناك اسـتراتيجيات أكثر تفصيلا لكي تستخدمها المدن 
فـي التخفيف من آثار تغير المنـاخ لا تزال في طور التخطيط 
لكـن معرفـة المـدن لاحتياجاتهـا في هـذا المجال يعـد بمثابة 

خطوة أولى مهمة. 

المدن الامريكية تستعد لمواجهة ظاهرة تغير المناخ 

الرياض - من سهيل كرم:

يتوقع محللون أن تسـجل الشـركة 
الأساسـية  للصناعـات  السـعودية 
(سـابك) انخفاضا في صافـي الأرباح 
بنسبة 78 بالمئة بفعل انخفاض أسعار 
منتجاتهـا وتبعات عملية الاسـتحواذ 

على شركة أمريكية في عام 2007.
وبلغ متوسط توقعات أربعة محللين 
لصافـي أربـاح سـابك - وهـي من بين 
كبرى شـركات إنتاج البتروكيماويات 
فـي العالـم من حيـث القيمة السـوقية 
- فـي الربـع الثانـي 1.67 مليـار ريال 
(445.3 مليـون دولار) مقارنة مع 7.55 
مليار ريـال في الربع الثانـي من العام 

الماضي.
وهزت سـابك السـوق حينما منيت 
بخسـائر أكثـر مـن المتوقـع فـي الربع 
الأول فيمـا يرجـع جزئيـا إلى الخفض 
فـي القيمة المرتبط بعملية الاسـتحواذ 
علـى وحـدة جنـرال إلكتريـك للدائـن 
والتي اشترتها مقابل 11.6 مليار دولار 
عام 2007 قبـل وقت قصير من التباطؤ 

الاقتصادي في الولايات المتحدة.
أسـعار  انخفـاض  وسـاهم 
البتروكيماويات أيضا في خسائر الربع 

الأول من العام الجاري. ويعتقد هشام 
أبـو جامع رئيـس قسـم إدارة الأصول 
فـي مجموعـة بخيـت الاسـتثمارية أن 
انخفاض الأسعار سـيكون عاملا هاما 

أيضا في نتائج الربع الثاني.
إن أسـعار سـلة  أبـو جامـع  وقـال 
منتجات لسـابك مـن البتروكيماويات 
تشـمل البولي إثيلين والبولي بروبلين 
ارتفعـت بمقـدار 5 بالمائـة مقارنـة مـع 
الربع الأول ولكن هذه الأسعار ما تزال 
أقل بنسـبة 50 بالمائـة مقارنة مع الربع 

الثاني من 2008.
نائـب  العلـوان  إبراهيـم  ويقـول 
الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية 
اللدائـن  إن الاسـتحواذ علـى وحـدة 
التابعـة لجنـرال إلكتريك سـيكون له 
على الأرجـح تأثير ويعود هـذا جزئيا 
إلى أنه أعاد تشكيل التوزيع الجغرافي 

لعائدات سابك.
وأوضـح قائـلا «أصبحـت السـوق 
الأمريكيـة مسـؤولة عن تحقيـق جزء 
ملمـوس وإن كان لا يمثـل الأغلبية من 
عائـدات سـابك. وقلـص ذلـك حصـة 
آسـيا ممـا جعـل سـابك أكثـر تعرضـا 
الآن للتغيرات التي تؤثر على السـوق 
أيضـا  «هنـاك  وأضـاف  الأمريكيـة». 

مشـكلة في أحجام (المبيعـات).. هناك 
القليـل من الأنبـاء الإيجابيـة الواردة 
من أمريكا». ويعتقد أبو جامع أن سابك 
تجـاوزت أسـوأ مراحل الأزمـة على ما 
يبـدو. وقـال «إننـا ننتقـل مـن مرحلة 
الخسـائر الصافية في الربع الأول إلى 

الأرباح الصافية في الربع الثاني».
شـركة  تسـجل  أن  المتوقـع  ومـن 
الأسـمدة العربية السعودية (سافكو) 
التابعـة لسـابك والتـي تنتـج اليوريا 
والأمونيـا انخفاضـا بنسـبة 60 بالمئة 
في صافي أرباح الربع الثاني الصافية 
مقارنـة مـع الفتـرة المقابلـة مـن العام 
تقديـرات  متوسـط  بحسـب  الماضـي 

لأربعة محللين.
وقـال أبـو جامـع «مـا زالت أسـعار 
منتجات سـافكو تنخفض. وهي حاليا 
أقل بنسبة اثنين بالمئة مقارنة مع الربع 
الأول (من 2009) وأقل بنسبة 60 بالمئة 
عـن المسـتويات التـي كانـت عليها في 

الربع الثاني من 2008».
وتمثل سـابك وسـافكو معا نحو 70 
بالمئـة مـن القيمة السـوقية لشـركات 
فـي  والبتروكيماويـات  الكيماويـات 
والبالـغ  السـعودية  العربيـة  المملكـة 

عددها 13 شركة.

تراجع مبيعات الذهب بدبي بنسبة 30٪توقع انخفاض أرباح سابك السعودية ٪78 
  

■ دبــي - مــن آمنة بكر: قال خمســة مــن تجار المجوهــرات بالتجزئــة رويترز إن 
مبيعات المشــغولات الذهبية في دبي تراجعت بنحو 30 بالمئة في حزيران/يونيو عما 
كانت عليه في الفترة نفســها من العام الماضي إذ حال ارتفاع أسعار المعدن والتراجع 
الاقتصادي دون زيارة السائحين للإمارة. وزار الإمارة التي تعرف بمدينة الذهب نحو 
ثمانية ملايين سائح العام الماضي وانجذب العديد منهم إلى شراء المجوهرات المعفاة 
من الضرائب. غير أن تجار التجزئة الذين تحدثت معهم رويترز قالوا إن عدد الســياح 
انخفض هذا العام بســبب الأزمة الاقتصادية. وقال سانجاي جيتي مدير متجر حلي 
الخالدية في الســوق القديمة «انخفضت المبيعات فــي حزيران/يونيو بنحو 30 بالمئة 
مقارنة بالعام الماضي. انخفض عدد الســائحين القادمين للتسوق بسبب المناخ الحار 

والأوضاع الاقتصادية».
ووفقا لوكالة اس.تي.ار غلوبــال المتخصصة ببحوث الضيافة انخفضت إيرادات 
الفنادق في دبي بنســبة 40 بالمئــة في ايار/مايو وحزيران من العــام الجاري مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إن 
7.7 مليون سائح زاروا الإمارة خلال العام الماضي حتى كانون الأول/ديسمبر إلا أنها 

لم توضح أرقاما محدثة للعام الجاري.
وقــال بائــع آخر في الســوق إن ارتفاع أســعار الذهــب كان عاملا آخــر في إعاقة 
المشــترين. وقال إن ســعر بيع التجزئــة للذهب عيــار 22 قيراطا بلغ نحــو 101 درهم 
للغرام وهو ارتفاع بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف «الكثير من الناس 

لا يستطيعون الشراء بتلك الأسعار».
وارتفع سعر الذهب بنحو 26 بالمئة أمس الاربعاء إلى حوالي 921.75 دولار للأوقية 
(الأونصة) مقارنة بمستواه المتدني البالغ 680 دولارا في تشرين الأول/اكتوبر في ظل 
شراء المستثمرين للمعدن كملاذ آمن وســط عدم التيقن بشأن الأوضاع الاقتصادية. 
وقال مجلس الذهب العالمى في تقرير فصلي صدر في ايار/مايو إن الطلب على الذهب 
في الشــرق الأوسط تراجع بنســبة 26 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي ليخالف الاتجاه العالمي الذي شــهد ارتفاعا في الطلب في ظل إقبال 

المستثمرين على شراء الذهب كملاذ آمن وسط الاضطراب الاقتصادي.

روما - من ستيفن براون:

ان  الثلاثـاء  يـوم  مسـؤولون  قـال 
روسـيا والصين والبرازيل ستسـتغل 
قمـة مجموعـة الثمانـي هذا الاسـبوع 
في ايطاليا لحشـد التأييـد لرأيهم بأن 
العالـم يحتـاج للتفكيـر بشـأن عملـة 

كبديـل  العالمـي  للاحتياطـي  جديـدة 
للـدولار. الا انه من غير المحتمل ان يرد 
ذكر محـدد للنقـاش بشـأن العملة في 

وثائق القمة.
لكن روسـيا عضو مجموعة الثماني 
والبرازيـل القـوة الصاعـدة وهي مثل 
مجموعـة  فـي  عضـو  والهنـد  الصـين 

الخمس التـي تنضم لليـوم الثاني من 
القمـة اليوم الخميـس اصدرتا دعوات 
مشـابهة لدعـوة الصـين بـأن يناقـش 

زعماء العالم مسألة العملة.
وقـال المسـاعد الاقتصـادي الكبيـر 
دفوركوفيتـش  اركادي  الكرملـين  فـي 
عـن  «سـتعبران  وروسـيا  الصـين  ان 

روسيا والصين تضغطان من اجل عملة عالمية بدلا من الدولار 
العالمـي  العملـة  نظـام  بـأن  موقفهمـا 
يحتـاج الـى تطويـر.. سـلس». وقـال 
الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا 
دا سـيلفا انه حريص على استكشـاف 
«امكانية اقامة علاقات تجارية جديدة 
لا تعتمـد علـى الـدولار» وقالـت الهند 

ايضا انها منفتحة على النقاش.
لكـن المانيا وفرنسـا وكنـدا اعضاء 
مجموعـة الثماني هونت مـن الحديث 
عن ان القمة سـتتضمن نقاشـا مفصلا 
عـن العملـة. وقـال مصـدر فـي مكتـب 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
ان مجموعـة الثمانـي «بصـورة عامـة 
ليست المنتدى... لمناقشة اسعار صرف 

العملات».
بيـر  الالمانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
ان  الماضـي  الاثنـين  شـتاينبروك 
عملـة  الـدولار  يبقـى  ان  المرجـح  مـن 
اليـوان  لكـن  العالمـي  الاحتياطـي 

الصينـي واليـورو سـيحققان ببـطء 
مكاسب مهمة.

ويتميـز النقاش بحساسـية كبيرة 
في الاسـواق المالية التي تشعر بالقلق 
مـن المخاطر لقيـم الاصـول الامريكية. 
وتهتـم الصين وغيرها مـن الدول التي 
تروج للنقاش بتجنب تقويض الدولار 
الـذي قـال لـولا انـه سـيبقى حيويـا 

«لعقود» اخرى قادمة.
وفـي حالـة الصـين يمثـل الـدولار 
حوالـى 70 فـي المئـة مـن احتياطياتها 
الرسـمية مـن العمـلات البالغـة 1.95 
تريليون دولار وهو ما يؤكد حقيقة ان 

الدولار ما يزال اهم عملة للاحتياطي.
لكن الصين تعتقد ان الاعتماد الزائد 
على الـدولار فاقم الازمـة المالية وترى 
لصنـدوق  الخاصـة  السـحب  حقـوق 
النقـد الدولـي المعتمـدة على سـلة من 

العملات كبديل مجد في المستقبل. 

■ واشــنطن - رويتــرز: قال رئيــس البنك الدولــي روبرت 
زوليك يوم الثلاثاء ان دور الورقة الخضراء (الدولار الامريكي) 
كعملــة للاحتياطــي العالمــي ليــس موضــع تهديد حاليــا لكن 
واشــنطن يجب ان تراعــي بواعث القلق بشــأن العجــز الكبير 

والمتنامي في ميزانيتها.
وقــال زوليك في مقابلة مع رويترز بالهاتف قبيل قمة زعماء 
مجموعــة الثماني في ايطاليا «يجــب ان تأخذ الولايات المتحدة 
كل (تلــك التصريحات من) المعلقين كتصريحات جدية بشــأن 

الحاجة للحفاظ علــى الوضع المتفرد للدولار كعملة احتياطي». 
واضاف «يعني ذلك التأكد من استعادة الانضباط المالي واتباع 

سياسة نقدية قوية بعد خطط الحفز (الاقتصادي)».
وقالــت الصين وروســيا والبرازيل انها ستســتغل قمة هذا 
الاسبوع للترويج لموقفها بأن العالم يحتاج للبدء في البحث عن 

عملة جديدة للاحتياطي العالمي كبديل للدولار.
لكن مصــادر بمجموعة الثماني قالت لرويتــرز انها لا تتوقع 

مناقشات جادة بشأن المسألة. 

رئيس البنك الدولي: مكانة الورقة الخضراء ليست موضع تهديد

الامـين  قـال  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
العالميـة  التجـارة  لمنظمـة  العـام 
باسـكال لامـي يـوم الثلاثـاء ان الاثار 
الاجتماعية والسياسية الاسوأ للازمة 
الاقتصاديـة «لـم تأت بعـد» محذرا من 
زيادة الحمائيـة التجارية التي قال ان 

مجموعة الثماني ستقاومها. 
وصرح لامـي للصحافيين انه يعتقد 
ان «الأسـوأ فـي الازمـة الاقتصادية لم 
يـأت بعـد ممـا يعنـي ان اسـوأ مراحل 
الازمة مـن الناحية السياسـية لم يأت 
بعد». وقال انـه بالتالي فان «الاختبار 
الحقيقي لنظام منظمة التجارة الدولية 
كنظام يمنع الحمائية الشـديدة لم يأت 

بعـد».  واعلن لامي ان «النضال لا يزال 
مستمرا» ضد تقييد التجارة. 

وتسـببت الازمـة الاقتصاديـة فـي 
فقـدان العديد من الوظائـف في الدول 
المتقدمـة، حيـث وصلـت البطالـة فـي 
دول منطقة اليورو الـ16 الى 9.5 بالمئة 
فـي ايار/مايـو وهـي اعلـى نسـبة لها 
خـلال عشـر سـنوات.  وفـي الولايات 
المتحـدة بينت الارقـام الرسـمية التي 
نشـرت الخميـس ارتفاعـا فـي معـدل 
فقدان الوظائف في حيث فقد 467 الف 
شـخص وظائفهم فـي حزيران/يونيو 
وحده، مما رفع معدل البطالة الى اعلى 
مسـتوى لهـا منـذ 26 عامـا عند نسـبة 

9.5٪.  ومـع ارتفـاع نسـبة البطالـة 
بشكل كبير، تنتشر مخاوف بأن الدول 
الوظائـف  حمايـة  باتجـاه  سـتتحرك 
دون  للحيلولـة  المحليـة  والصناعـات 

حدوث اضطرابات اجتماعية. 
وقال لامي انـه يوجد توجه باتجاه 
تقييم الممارسات التجارية رغم الجهود 
لكبح الحمائية منذ انعقاد قمة مجموعة 
العشـرين في لندن في نيسان/ابريل، 
حسـب تقريـر قدمتـه منظمـة التجارة 
الدوليـة الى الدول الاعضاء الاسـبوع 

الماضي.
وجـاء فـي التقرير انه «في الاشـهر 
الثلاثـة الاخيـرة، تم تسـجيل انحدار 

باتجاه المزيد من القيود التجارية». 
واظهـر التقريـر ان عـدد اجـراءات 
تقييد التجارة منذ اذار/مارس الماضي 
بلغت اكثر من ضعف اجراءات تسهيل 

التجارة. 
وقال لامي انه سـيؤكد على ضرورة 
عنـد  الحمائيـة  التوجهـات  مقاومـة 
لقائـه قادة مجموعة الـدول الصناعية 
الثماني الكبرى في قمتهم هذا الاسبوع 

في ايطاليا. 
واكـد لامي علـى اهميـة الانتهاء من 
جولة محادثات الدوحة بهدف التوصل 

الى اتفاق تحرير التجارة العالمية. 
خـلال  للصحافيـين  لامـي  وقـال 

مؤتمـر مراجعـة يسـتمر يومين بشـأن 
العالميـة  التجـارة  منظمـة  مسـاعدات 
لعملية التجارة «اذا كنا جادين بشـان 
الابقاء على التجـارة مفتوحة، الرجاء 
ان تفهمـوا .. ان افضـل طريقة للحفاظ 
على التجارة مفتوحة هي فتح التجارة 
ولذلـك اصبـح مـن الضـروري مجددا 
الانتهاء من جولة» محادثات الدوحة. 

فـي  الدوحـة  جولـة  اطـلاق  وتم 
العاصمـة القطريـة عـام 2001 الا انهـا 
تعثرت منذ ذلك الحين بسـبب خلافات 
بـين الـدول الناميـة والمتقدمـة بشـان 
اجراءات تخفيف القيود على التجارة 

في المنتجات الزراعية والصناعية. 

الامين العام لمنظمة التجارة: الاثار السياسية والاجتماعية الأسوأ للازمة المالية لم تأت بعد 

■ نيويورك - د ب أ: رفضت محكمة 
التفليسـة في نيويـورك ليلـة الثلاثا/

الأربعاء الاسـتئناف المسـتعجل المقدم 
مـن بعـض خصـوم مجموعـة جنـرال 
هيكلـة  إعـادة  خطـة  ضـد  موتـورز 
المجموعة التي أشـهرت إفلاسـها بداية 

الشهر الماضي. 
احتمـالات  أصبحـت  الحكـم  بذلـك 

علـى  الأمريكيـة  الحكومـة  اسـتحواذ 
أقـرب  موتـورز  جنـرال  مجموعـة 

للتحقيق خلال هذا الأسبوع. 
وطبقـا لهـذه الاحتمـالات فإنـه من 
المنتظـر أن تحصـل الولايـات المتحـدة 
وكندا على حصة مشتركة في مجموعة 
جنرال موتورز بنسـبة 72.5٪ مقابل 
ضخ أكثر من 50 مليار دولار مع تسوية 

الديون القديمة. 
أعطـت  التفليسـة  محكمـة  وكانـت 
بداية الأسبوع الحالي الضوء الأخضر 
لخطة إعـادة هيكلـة مجموعـة جنرال 

موتورز. 
ويحـق لمعارضـي القـرار والدائنين 
التقدم باستئناف ضد قرار المحكمة في 

موعد أقصاه غدا الخميس. 

امريكا تقترب من الاستحواذ على جنرال موتورز 

■ فرانكفورت - د ب أ: تعتزم شركة 
الألمانيــة  الفارهــة  الســيارات  صناعــة 
مــن  إنتاجهــا  زيــادة  بنــز  مرســيدس 
السيارات الصغيرة في ظل تنامي الطلب 

على هذا النوع من السيارات. 
ونقلت صحيفة (فرانكفورتر الغماينة 
تســايتونغ) الألمانية عن راينر شموكله، 
رئيس مرســيدس، القول «سنلعب دورا 
رئيسيا في سوق السيارات التي يتراوح 

سعرها بين 15 ألف و25 ألف يورو». 
وأضــاف أن مرســيدس، التــي تتبع 
مجموعة دايملر الألمانيــة العملاقة تعمل 

بالفعــل فــي تطويــر أربع طــرز صغيرة، 
وهــي تنتــج حاليــا الســيارة الصغيــرة 

سمارت. 
يأتي ذلــك فــي الوقت الذي كشــفت 
فيــه مجموعــة دايملــر لأســبوع الماضي 
عزمها زيادة إنتاجها من السيارات ثانية 
كما تعتــزم إلغاء تدريجيــا للعمل بنظام 

الساعات المخفضة. 
وصرح رئيس المجموعة ديتر تسيتشه 
بأنــه مــن المرجــح أن يتمكــن العديد من 
العاملين في المجموعة مــن العمل مجددا 

لمدة أطول. 

وقــال تسيتشــه إنــه مــن المتوقع أن 
يواصل عــدد العاملين بنظام الســاعات 

المخفضة تراجعه خلال الفترة المقبلة. 
ويعمــل فــي الوقــت الراهــن 47 ألف 
عامــل في دايملــر بنظام ســاعات العمل 
المخفضة، بينهم 35 ألفا في مصانع إنتاج 

السيارات الخاصة. 
ويمــارس العاملون بمصنع راشــتات 
الذي ينتــج ســيارات مرســيدس، الفئة 
أوالفئــة ب، الآن عملهــم بصــورة كاملة 
نظرا للطلب المتزايد على ســيارات هاتين 

الفئتين في الآونة الأخيرة. 

مرسيدس تعتزم زيادة إنتاجها من السيارات الصغيرة 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6250 الخميس 9 تموز (يوليو) 16 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6250 Thursday 9 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

العراق يخوض غدا أول مباراة 
على أرضه منذ عام 2002 

أمام المنتخب الفلسطيني 
■ بغــداد - د ب أ: يخــوض المنتخــب العراقــي الأول لكرة القــدم أول مباراة 
على أرضه منذ عام 2002 حيث يواجه نظيره الفلســطيني  غدا الجمعة في مباراة 

استعراضية في أربيل شمالي العراق. 
وستكون المباراة هي الأولى للمنتخب العراقي تحت قيادة المدير الفني الجديد 
ناظم شاكر الذي يحل مكان بورا ميلوتينوفيتش حيث انتهى عقد المدرب الصربي 
بانتهــاء بطولة كأس القــارات 2009 بجنوب أفريقيا والتي شــارك فيها المنتخب 

العراقي بصفته بطل آسيا. 
وكانت آخر مباراة خاضها المنتخب العراقي على أرضه أمام نظيره الســوري 
في تموز/يوليو 2002 لكنه لم يتمكن من اللعب وسط جماهيره بعدها نظرا للغزو 

الأمريكي للأراضي العراقية. 
ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي مباراة أخرى أمام نظيره الفلســطيني 
الأســبوع المقبل في بغــداد. وقال طارق أحمد عضو الاتحــاد العراقي لكرة القدم 

«إنها مؤشر آخر على تحسن الوضع». 
ورغــم أنه من المقرر أن يلتقــي المنتخب العراقي أمام منتخــب تنزانيا في آب/

أغســطس المقبل، لــن يتحدد أماكــن إقامة مباريــات المنتخب العراقــي، التي من 
المفتــرض أن تقام على أرضه، في تصفيات كأس العالم 2014 قبل عام 2011 على 

أقل تقدير.  وخرج المنتخب العراقي بالفعل من تصفيات كأس العالم 2010 . 

اتحاد الكرة الجزائري 
يؤكد إقامة مباراة ودية أمام أوروغواي 
■ الجزائــر - د ب أ: أكــد اتحاد كرة القدم الجزائري إقامــة مباراة ودية أمام 
منتخــب أوروغــواي فــي 12 آب/أغســطس المقبل ضمــن اســتعدادات الفريقين 

للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 . 
وذكــر الاتحــاد بموقعــه الالكترونــي أن رئيس الاتحــاد محمــد روراوة وقع 
مــع نظيره فــي أوروغواي اتفاقا لإقامة المباراة، مشــيرا إلــى أن حقوق بثها ملك 

للاتحاد الجزائري بينما يحق لاتحاد الكرة في أوروغواي بث المباراة ببلاده. 
وأضــاف أن بعثة منتحب أوروغواي التي تضم 35 فردا ســتصل إلى الجزائر 

في العاشر من آب/أغسطس المقبل. 
واعلن نادي فولفسبورغ بطل الدوري الالماني لكرة القدم ان الدولي الجزائري 

كريم زياني انتقل من مرسيليا الفرنسي الى صفوفه لمدة 4 سنوات.
وقال مدرب فولفسبورغ ارمين فيه معلقا على عملية الضم: «انه يناسب كثيرا 

فريقنا وسوف يساعدنا في تحقيق اهدافنا الموسم المقبل».
وســبق لزياني الذي لم يلعب حتى الان الا في الدوري الفرنســي، ان دافع عن 

الوان لوريان وسوشو قبل انتقاله الى مرسيليا لمدة عامين.

الإسماعيلي يقترب من
 التعاقد مع المدرب الصربي فوكوفيتش 

■ القاهــرة - رويتــرز: اقتــرب النــادي الإســماعيلي وصيف بطــل الدوري 
المصــري الممتاز لكرة القدم مــن التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشــا فوكوفيتش 

خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.
ووصــل فوكوفيتش الى القاهرة الثلاثاء ومن المقــرر أن يتجه في وقت لاحق 
الــى مدينة الإســماعيلية من أجل توقيــع العقد الذي ذكرت تقاريــر صحافية أنه 
سيكون لمدة عامين.وقال نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي ان الصربي 
فوكوفيتش ســيصل الى الاســماعيلية لتوقيع عقده مع النادي لتولي تدريبه في 

الموسم الجديد.
واضاف ابو الحســن في تصريحــات للصحافيين «ســيقوم فوكوفيتش فور 
وصوله الى الاســماعيلية بتوقيع العقد قبل ان يجتمع مــع الجهاز الفني المعاون 

الذي يضم محمد وهبة المدرب العام وأحمد العجوز مساعد المدرب». 
وأضاف رئيس الإســماعيلي أن فوكوفيتش سيوقع عقدا لمدة موسمين الا انه 

لم يكشف عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه المدرب الصربي.
واكــد ابو الحســن ان فوكوفيتــش لن يعود الى بــلاده عقب توقيــع العقد بل 
ســيقود على الفــور تدريبات الفريــق في فترة الاعــداد ثم يصحبه الى معســكر 

بالنمسا.
وفقد الإســماعيلي فرصة احراز لقب الدوري المصري الممتاز الموســم الماضي 
عندمــا خســر 1- صفر أمام الأهلــي في مبــاراة فاصلة. ورحل المدرب الســابق 

ريكاردو بعد نهاية الموسم من أجل تولي تدريب الأهلي القطري.
وســبق لفوكوفيتش قيادة الأهلي الســعودي مرتين كما تولــى أيضا تدريب 

السيلية والخريطيات في قطر.
ويقيم الاســماعيلي معسكرا تدريبيا بالنمسا في الفترة من 14 حتى 26 تموز/

يوليو الجاري استعدادا لانطلاق مســابقة الدوري المحلي في الاسبوع الاول من 
آب/اغسطس المقبل.

النصر الإماراتي يتعاقد
 مع المغربي بوصابون لموسم واحد 

■ دبــي – رويترز: اعلن نادي النصــر الاماراتي عن تعاقده مع اللاعب المغربي 
علــي بوصابــون لموســم واحد قابــل للتجديــد دون الكشــف عن المقابــل المالي 
للصفقة.وقال بوصابون (30 عامــا) الذي يلعب في الهجوم في مؤتمر صحافي 
عقده النــادي انه فضل اللعب للفريــق الإماراتي على الانضمــام لاندية اوروبية 

وقطرية طلبت التعاقد معه.
وبهذه الصفقة اكمل النصــر تعاقداته مع اللاعبين الاجانب بعد ضمه المغربي 

انور ديبا والاكوادوري كارلوس تينيريو والايراني ايمان مبعلي.
ويســتعد النصر للسفر الى المانيا هذا الشــهر لاقامة معسكر تدريبي في اطار 

تحضيراته للموسم الجديد من دوري المحترفين الاماراتي لكرة القدم.

فان بيرسي يجدد عقده مع ارسنال
■ لنــدن - ا ف ب: جــدد مهاجم منتخــب هولندا روبن فان بيرســي عقده مع 

فريقه الحالي ارسنال الانكليزي كما اعلن النادي الانكليزي الاربعاء.
وكان فان بيرســي انتقل الى ارســنال قادما من فيينورد روتــردام عام 2004 
وكان افضــل هداف في صفوف فريقه الموســم الماضي برصيــد 20 هدفا في 44 

مباراة.
ورفع ارسنال اجر فان بيرسي الاسبوعي الى 80 الف جنيه (125 الف دولار). 
وقــال فان بيرســي: «امضيت خمس ســنوات رائعة في صفوف ارســنال واريد 

الاستمرار في صفوفه».
وكان نــادي مانشســتر يونايتد اعــرب عن رغبته في الحصــول على خدمات 
فان بيرسي لكن اللاعب اوضح في هذا الصدد «قلبي مع ارسنال ولا ارى نفسي 

مرتديا قميصا اخر».

فاجأت الجميع وأدت لارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه

ثورة ريال مدريد تعيد رسم معالم الكرة العالمية
يحمـل  لـم  ب:  ف  ا  نيقوسـيا-   ■
موسـم 2008 - 2009 أي ذكـرى طيبـة 
مدريـد.  ريـال  ومشـجعي  لعشـاق 
فالفريـق الملكـي حل ثانيا فـي الدوري 
عـن  نقـاط  تسـع  وبفـارق  الإسـباني 
الصـدارة، وخـرج خالـي الوفاض من 
دوري الأبطـال بعـد الـدرس القاسـي 
ليفربـول  أيـدي  علـى  تلقـاه  الـذي 
الإنكليزي، إضافـة للاقصاء من الدور 
الرابع لـكأس ملك إسـبانيا أمام فريق 
الدرجـة  مـن  المغمـور  يونيـون  ريـال 

الثالثة.
ورغـم أن كل مـا حـدث قـد لا يبـدو 
سـيئا جـدا، إلا أن الكارثـة الحقيقيـة 
تمثلت بحقيقـة أن ألقاب كل البطولات 
الآنفـة الذكـر عـادت للمنافـس الأزلي 
تجسـد  وقـد  برشـلونة.  والتقليـدي، 
تفوق الفريق الكاتالوني بسحق نادي 
أهـداف  بسـتة  الإسـبانية  العاصمـة 
لإثنين على ملعب سـانتياغو بيرنابو، 
ليكـون ذلـك أكبـر عـدد مـن الأهـداف 
التـي يسـجلها برشـلونة في الشـباك 
المدريديـة فـي تاريـخ مواجهاتهم على 

أرض الأخير.
وهنا كان لابد من ثورة...

ففـي اليـوم الـذي أعقب الخسـارة 
التاريخيـة أمام برشـلونة، أعلن رجل 
الأعمـال ورئيس ريال مدريد السـابق 
فلورنتينو بيريز نيته الترشح لرئاسة 
النـادي مرة أخرى لينقذ الفريق الملكي 
من التخبط الذي رافقه في زمن رامون 

كالديرون. 
وخلال فترة رئاسـته الأولى لنادي 
ريـال مدريد بـين عامـي 2000 و2006، 
صنع بيريز لنفسه اسما كبيرا وشهرة 
فائقة من خـلال بناء فريق من النجوم 
العالمين عـرف باسـم «غالاكتيكوس»، 
حيث تعاقد آنذاك مع أبرز نجوم الكرة 
فـي العالم امثـال البرازيلـي رونالدو، 
والبرتغالـي لويس فيغو، والفرنسـي 
زيـن الدين زيـدان، والانكليزي ديفيد 

بيكهام.
حقبـة  بـأن  اعتبـروا  الكثيـرون 
الغالاكتيكوس لم تكن ناجحة، رغم أن 
الفريق حقق بطولة الدوري الإسباني 
مرتين خلالها، فضلا عن لقبه القياسي 
أبطـال  دوري  بطولـة  فـي  التاسـع 
أوروبـا. وقـد وجهـت أصابـع الاتهـام 
دوما إلى بيريز الذي اعتمدت سياسته 
على ضم كبـار المهاجمين دون الاهتمام 
بالمدافعـين. وقـد كان التخلي عن نجم 
ماكاليلـي  كلـود  الفرنسـي  الارتـكاز 

القشة التي قصمت ظهر الفريق.

كان  فقـد  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعلـى 
لسياسة بيريز تلك دور هام في التفوق 
وجعلـه  للنـادي  الكبيـر  الاقتصـادي 
الأغنى في العالم. فقد أنفق ريال مدريد 
الملايين بكثرة خلال عصر فلورينتينو، 
إلا أنه نجح أيضاً بتعويضها وبسـرعة 
عبـر الايـرادات الضخمـة التي أسـهم 
قدوم النجوم فيها. لكن تعثر مسـتوى 
رحيـل  منـذ  الملكـي  الفريـق  ونتائـج 
بـالأداء  الواضـح  والتفـوق  بيريـز، 
جعـل  برشـلونة،  لصالـح  والنتائـج 
المشجعين المدريديين يستقبلون عودة 

بيريز بسعادة وتفاؤل كبيرين.
بـدأ فلورنتينو بيريـز عهده الجديد 
مـع ريـال بتقـديم تأكيـدات علـى أنـه 
العالـم  فـي  اللاعبـين  أهـم  سـيضم 
ليعودوا بالنـادي إلى الواجهة المحلية 
والأوروبيـة. لكـن الخطـوة الأولى له 
تمثلـت بالتعاقـد مـع مـدرب فياريـال 
الموهـوب مانويـل بيليغرينـي ليحـل 

محل خواندي راموس.
وقـد نظر الجميـع لانضمـام المدرب 
التشـيلي بتفـاؤل كبيـر، ليـس فقـط 
لسـجله التدريبي المميز، ولكن لحقيقة 
أنه يملك شـخصية إدارية قوية قادرة 
علـى السـيطرة على الأسـماء الكبيرة 
التي يضمها وسـيضمها النادي. وهذا 
يعد امرا حيويا لان عهد الغالاكتيكوس 
الماضـي شـهد سـطوة اللاعبـين علـى 

المدربين الذين تعاقبوا على الفريق.
لـم يكتـف بيريز بذلـك، حيث أطلق 
ثورة غيـرت معالم كرة القدم وسـوق 
الانتقالات عبر القيام بتعاقدات باهظة 
الثمن، ممـا فاجأ الجميع وأدى لارتفاع 
أسـعار اللاعبـين بشـكل مبالـغ فيـه، 
خاصـة في ظل الأزمة الاقتصادية التي 

تلف العالم الآن.
أولـى تلك التعاقـدات كانت مع نجم 
البرازيل وميلان الإيطالي كاكا، والذي 
حـزم حقائبه وأتـى إلى مدريـد مقابل 
64 مليـون يـورو، محطما بذلـك الرقم 
القياسـي السـابق الـذي كان يحملـه 
زين الديـن زيدان، والذي أنضم لريال 

في حقبة بيريز الأولى.
وقبل أن يصحـو العالم الكروي من 
الصدمـة، أقـدم بيريـز بعد ثلاثـة أيام 
على تحطيم الرقم القياسي للانتقالات 
مجـدداً حـين نجح بضـم كريسـتيانو 
رونالدو الحائز علـى لقب أفضل لاعب 
مانشسـتر  صفـوف  مـن  العالـم  فـي 
يونايتـد مقابـل ثمانـين مليـون جنيه 
استرليني (94 مليون يورو)، وبشرط 
جزائـي تصـل قيمتـه إلى مليـار يورو 

يجب أن يدفعها أي ناد يرغب بالتعاقد 
معـه قبـل انتهـاء عقـده الممتـد لسـت 

سنوات مع الفريق الملكي.
وقد اعتبر الجميع نجاح بيريز بضم 
رونالدو خطوة كبيرة تعزز مكانته في 
قلـوب محبـي الفريق، نظـرا لأن ريال 
كان يسـعى منذ زمن بعيد لضم النجم 
البرتغالـي دون أن ينجـح، خاصة مع 
اصرار السير اليكس فيرغوسون على 
الاحتفـاظ بنجمـه الأول وتأكيده بأنه 
لـن يسـمح ابـدا بانتقال رونالـدو إلى 

ريال مدريد.
بيريـز لم ينتظر كثيـرا قبل أن يضم 
راوول البيول الذي يعد واحدا من أهم 
المواهب الدفاعية في إسـبانيا، قبل أن 
يوجه ضربة موجعة جديدة لمانشستر 
يونايتـد بعد أن نجح بالتعاقد مع نجم 
هجـوم ليون كـريم بنزيمـة، علما بأنه 
كان أكثر لاعب كان يسعى فيرغوسون 

وإدارة الشياطين الحمر لضمه.
المؤشـرات تؤكد بأن رغبة بيريز في 
ضم المزيد من النجـوم لن تتوقف، فقد 
ارتبط اسـمه ايضا بضـم كل من فرانك 
ريبيري من بايرن ميونيخ، ودافيد فيا 
مـن فالنسـيا، إضافة لثنائـي ليفربول 
الونسـو والفـارو  الإسـباني تشـابي 
أربيلوا. وقد يبدو كل هذا مفاجئا نظرا 
لأن الفريق يضم بالفعل أسـماء كبيرة 
مثل سيرجيو راموس، وفرناندو غاغو 
واريين روبـن، وكلاس يـان هونتلار، 

وغونزالو هيغوين، وغيرهم الكثير.
وقد عبر عدد من كبار الشـخصيات 
في عالم كـرة القدم عن سـخطهم على 
السياسـة المفرطـة التـي يتبعهـا ريال 
مدريد في تعاقداته، لكن ورغم كل ذلك، 
فأنه من المؤكد بأن سخونة الصيف لم 
تنته بعد بالنسبة لمحبي الفريق الملكي، 
وإن كان الجميع يعلم بأن الهدف الأهم 
وراء كل ذلك هو إطاحة المنافس الأزلي 
برشلونة عن عرشـه كالفريق الأفضل 

في العالم.
وذكـرت صحيفة «ماركا» المقربة من 
نادي ريال مدريد الاسباني بان الاخير 
تقدم بعـرض مقـداره 30 مليون يورو 
لضم لاعب وسط روما الدولي دانييلي 

دي روسي.
ويبدو ان ريال مدريد رفض الاذعان 
الى مطالب ليفربول المادية التي قدرت 
بــ47 مليون يـورو للتخلـي عن لاعب 
وسطه تشابي الونسو، وقرر الانتقال 

الى خطة بديلة.
رئيـس  بـان  الصحيفـة  وكشـفت 
ريال مدريـد فلورنتينو بيريز دخل في 

مفاوضات مع نادي العاصمة الايطالي 
لاتمـام الصفقـة خصوصـا ان روما في 
حاجـة الـى سـيولة لانـه يعانـي مـن 

ضائقة مالية.
واعتـرف المديـر الرياضـي في ريال 
مدريد خورخـي فالدانو بصعوبة ضم 
المهاجـم الفرنسـي فرانـك ريبيري الى 
النادي الملكي هذا الموسـم وسـط عناد 

فريقه بايرن ميونيخ.
وقـال فالدانـو فـي تصريـح لاذاعة 
مـاركا الاسـبانية: «لدينـا شـعور بان 
ميونيـخ  بايـرن  يتـرك  لـن  ريبيـري 
هـذا الموسـم». واضـاف «وجـد بايرن 

ميونيـخ طـرق عـدة للقـول «لا»، فـي 
بعـض الاحيـان قالها بصراحـة، وفي 
مـرات اخرى من خـلال مطالبته بمبلغ 
80 مليـون يـورو وهـي طريقـة اخرى 
يجـب  وبالتالـي  ايضـا،  «لا»  للقـول 
الاعتـراف بصعوبـة الامر هذا الموسـم 

بانتظار الفرصة التالية».
واوضـح «ينتهي عقـد ريبيري بعد 

سنتين والحياة طويلة».
الالمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة  وكانـت 
لـن  البافـاري  الفريـق  بـان  اشـارت 
يتخلى عن ريبيري الا مقابل 80 مليون 
يورو مشـيرة الـى ان المديـر الرياضي 

هونيـس  اولـي  ميونيـخ  بايـرن  فـي 
يدرك قيمة لاعبه في سـوق الانتقالات 
خصوصـا بعد انتقـال صانـع الالعاب 
البرازيلـي كاكا مقابـل 64 مليون يورو 
والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مقابـل 94 مليون يورو الى ريال مدريد 

بالتحديد.
وكان مدرب بايـرن ميونيخ الجديد 
طالـب  غـال  فـان  لويـس  الهولنـدي 
مسـؤولي النـادي بايجاد حل سـريع 
لمشـكلة ريبيـري والبـت فيها سـلبا او 
ايجابا لان هذا الامر قد يرتد سلبا على 

اداء الفريق.

كريستيانو رونالدو الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم

■ الريـاض- يو بي اي: ذكرت صحيفة سـعودية 
الأربعـاء أنه أقيمـت دورة كرة قدم نسـائية في جدة 

هي الأولى من نوعها، وشاركت فيها ستة فرق.
وقالـت صحيفـة «الوطـن» السـعودية ان فريـق 
«كينغـز يونايتـد» لكـرة القدم النسـائية حقـق أول 
بطولـة كرة قدم نسـائية فـي المملكة بمشـاركة أربعة 

فرق، كل فريق منها يضمّ 20 لاعبة.
ورفعـت الفائـزات كأس البطولـة الخاصـة بكـرة 
القدم للسـيدات في حفل خاص رعته الأميرة مشاعل 
بنـت مشـعل بـن عبدالعزيز لتتويـج الفـرق الفائزة 

بالدورة التي شـاركت فيها 6 فرق نسـائية رياضية، 
بحضـور نحـو 300 امـرأة شـاركن فـي حفـل تتويج 
الفرق الفائزة. وتعـدّ الدورة أول دوري خاص وغير 

رسمي لكرة القدم النسائية في المملكة.
ونقلت الصحيفة عن المشرفة على البطولة اللاعبة 
روزان عبدالرؤوف ناجي قولها، إنه منذ الإعلان عن 
إقامة الدورة توافدت «السـيدات لمشـاهدة فعالياتها 

ونفدت جميع تذاكر المباريات طوال أيامها».
وعزت روزان سـبب عدم الإعـلان عن البطولة في 
وسـائل الإعـلام في وقت سـابق، الى «ضيـق الوقت 

وعـدم رغبتنا فـي حـدوث أي تأثير أو ضغـوط على 
خطة تنفيذ الدوري».

وردا على سؤال عن إمكانية إدراج الفرق المشاركة 
كأندية نسائية تحت شعار أحد الأندية الرياضية في 

جدة، قالت «لم لا، نتمنى ذلك».
وأكدت روزان أن هناك نية لاسـتمرار البطولة في 
المسـتقبل «خصوصاًَ بعد النجاح الكبير الذي حققته 
فـي نسـختها الأولـى، كمـا نتمنـى أن نحظـى بتبنّي 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب الدوري النسائي في 

مواسمه المقبلة».

اقيمت سرا ولم يعلن عنها في وسائل الإعلام:
أول دورة كرة قدم نسائية «غير رسمية» في السعودية

■ هامبـورغ - د ب أ: أكـدت نتائـج 
مـن  لـكل  الثانيـة  العينـة  تحاليـل 
الدراجين شتيفان شـوماخر ودافيدي 
ريبيلـين والعـداء رشـيد رمـزي بطـل 
سباق 1500 متر في أولمبياد بكين 2008 
ولاعبـين اثنـين آخرين تعاطيهـم عقار 
«سيرا» الجيل الأحدث من منشط الدم 

«إيبو». 
«فرانكفورتـر  صحيفـة  وذكـرت 
أن  الأربعـاء  تسـايتونغ»  ألجماينـه 
محاميي الرياضيين الخمسـة اجتمعوا 
بشـأن  اسـتراتيجية  اتبـاع  لمناقشـة 
استئناف القضية أمام محكمة التحكيم 
الرياضـي الدولية.  وخضع شـوماخر 

لجلسة استماع أمام المحكمة امس. 
واتهـم الـدراج الألمانـي باسـتخدام 
عقـار سـيرا المحظور إثر إعـادة تحليل 
العينـات التي أخذت منه خلال سـباق 

دو  (تـور  للدراجـات  الدولـي  فرنسـا 
فرانس) عـام 2008 وكذلك التي أخذت 
قبـل  مـن   2008 بكـين  أولمبيـاد  خـلال 

اللجنة الأولمبية الدولية. 
وواجـه الإيطالي ريبيلـين والعداء 
ومحترفـة  رمـزي  رشـيد  البحرينـي 
أثاناسـيا  اليونانيـة  المشـي  رياضـة 
تسـوميليكا وعداءة سـباقات 800 متر 
الكرواتيـة فانيا بيريسـيتش اتهامات 
مشـابهة بعـد إعـادة تحليـل عيناتهم. 
الثانيـة  العينـة  تحاليـل  أكـدت  وقـد 
«ب» تلـك النتائـج بحسـب مـا ذكرتـه 

الصحيفة الألمانية. 
وأحـرز بطل العالم السـابق رشـيد 
فـي  متـر   1500 سـباق  ذهبيـة  رمـزي 
ريبيلـين  أحـرز  كمـا  بكـين  أولمبيـاد 
فضيـة سـباق الدراجـات.  ولـم يحرز 
الرياضيون الثلاثة الآخرون ميداليات 

لكن شوماخر أحرز مرحلتي ضد عقارب 
الساعة في تور دو فرانس 2008 قبل أن 

يجرى إقصاؤه من السباق. 
الأولـى  العينـة  تحليـل  وكان 
يودلكيـس  الربـاع  مـن  أخـذت  التـي 
كونتريراس من جمهورية الدومينيكان 
نتائـج  لكـن  إيجابيـة  نتيجـة  أعطـى 
الشـهر  فـي  الثانيـة  العينـة  تحليـل 
الماضي جاءت سـلبية وبرأت سـاحته 

من تعاطي المنشطات. 
وتحتفـظ اللجنة الأولمبيـة الدولية 
بالعينات لمدة ثمانيـة أعوام. وتخضع 
تلـك العينات للفحص فـي حالة ظهور 
طرق جديـدة لاختبـارات المنشـطات. 
وظهرت طريقة الكشـف عن عقار سيرا 
بعـد أولمبيـاد بكـين الذي أقيـم في آب/

أغسـطس الماضـي.  وأوقف شـوماخر 
لمـدة عامين بسـبب النتائـج الإيجابية 

لتحليل العينات التي أخذت منه خلال 
تـور دو فرانس العـام الماضي ويواجه 
الحيـاة  مـدى  الإيقـاف  عقوبـة  الآن 
لثبـوت تعاطيـه المنشـطات أيضـا في 

الأولمبياد. 
الأربعـة  الرياضيـون  ويواجـه 
الآخـرون عقوبـة الإيقـاف لمـدة عامين 
لـكل منهـم، وسـيجرد كل مـن رمـزي 
ويتمسـك  ميداليتـه.   مـن  وريبيلـين 
الـدراج الألماني ببراءته. وقال محاميه 
مايـكل لينـر إنه سـيحتج علـى طريقة 
إدارة العينات الأولـى ووصف مختبر 
الوكالة الفرنسـية لمكافحة المنشـطات 
فـي شـاتيناي مالابـري، والـذي قـام 
بتحليل العينات، بأنه «متحيز».  وقال 
لينر إن اللجنة الأولمبية الدولية حللت 
العينـة الثانيـة دون موافقـة موكله أو 

الأخذ بشهادته. 

ثبوت تهمة تعاطي شوماخر
وريبيلين والعداء البحريني رشيد رمزي المنشطات 

انترناسيونالي يوقف التفاوض 
مع تشيلسي بشأن ضم ديكو وكارفالو

■ ميلانــو (ايطاليا) - رويترز: قال نادي انترناســيونالي الــذي يلعب في دوري 
الدرجــة الاولى الايطالي لكرة القدم انه ليس مســتعدا للموافقة على الثمن الذي طلبه 
نادي تشيلسي الانكليزي مقابل الاستغناء عن خدمات قلب الدفاع ريكاردو كارفاليو 

ومواطنه البرتغالي ديكو.
وقال ليلي اوريلاي مستشــار انترناسيونالي لشؤون الانتقالات لتلفزيون سكاي 
الايطالي «تشيلســي يطلب ثمنا كبيرا. وبالتالي فقد تم ايقاف المفاوضات في الوقت 
الحالي».  وفي غضون ذلك اعلن انترناســيونالي في بيان انه ضم لاعب خط الوسط 

البرازيلي كيرلون البالغ من العمر 21 عاما من نادي كييفو فيرونا.

أياكس يعلن ضم
 الكاميروني أتوبا من هامبورغ الألماني 

■ أمســتردام - د ب أ: أعلــن نادي أياكس الهولندي لكرة القــدم في بيان اصدره 
بموقعه علــى الإنترنت أنه ســيضم اللاعــب الكاميروني تيموتي أتوبــا من هامبورغ 
الألمانــي.  ووافق اللاعــب (27 عاما) على توقيع عقد لمدة عامين ينتهي فنهاية موســم 

2011 مع إمكانية تمديد العقد لعامين آخرين حتى 2013 . 
وكانــت صحيفة «ألجمين داجبــلاد» الهولندية ذكرت في وقت ســابق أن النادي 
الهولنــدي لــن يدفع مقابــلا ماديا للتعاقد مع أتوبــا (27 عاما) الــذي انتهى عقده مع 

هامبورغ ورفض عرضا للتجديد. 
وصرحت متحدثة باسم نادي أياكس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم بأنها لا 
تســتطيع نفي أو تأكيد ما ذكرته الصحيفة. وقالت «إننا نعمل من أجل توضيح الأمر. 
ولكن سياســتنا هي عدم الرد على أي شائعات لحين حسم الأمور».  ولعب أتوبا 236 
مباراة مع أربعة فرق مختلفة خلال مســيرته حتى الآن، كما شــارك في 37 مباراة مع 

المنتخب الكاميروني. 
ولعب أتوبا في الدوري الألماني (بوندسســليجا) والدوري الإنكليزي. حيث لعب 
لفريــق توتنهام الإنكليزي بين عامي 2004 و2005 والتقى فيه للمرة الأولى مع مارتين 
يــول المدير الفني الحالي لأياكــس.  وعمل يول أيضا مع أتوبا خلال الموســم الماضي 
الــذي قضاه اللاعب مع هامبورغ.  وســيكون أتوبا اللاعــب الأطول في أياكس، حيث 

يبلغ طول قامته 1.91 متر. 

فيليبي ميلو
 ثالث برازيلي في صفوف يوفنتوس

■ رومــا - ا ف ب: بــات لاعــب الوســط فيليبــي ميلو ثالــث برازيلــي ينضم الى 
يوفنتــوس بعد انتقاله الى صفوف الســيدة العجــوز قادما من فيورنتينــا مقابل 20 
مليــون يورو وتخلي يوفنتــوس للاخير عن ملكية لاعبه ماركو ماركيوني بحســب ما 
ذكرت شــبكة ســكاي ســبورت ايطاليا. وكشفت الشــبكة بان ميلو ســيتقاضى 2.6 

مليون يورو سنويا.
وكان ميلــو انتقل الى فيورنتينا الموســم الماضي قادما من الميريا الاســباني حيث 
تألــق في صفــوف الفريــق الايطالي ثم مع منتخــب بلاده في تصفيــات كأس العالم 

وكأس القارات التي توجت البرازيل بطلة لها الشهر الماضي.
ويضــم يوفنتــوس ايضا لاعبــين برازيليين اخرين همــا المهاجم امــاوري وصانع 
الالعاب دييغو المنتقل حديثا ايضا من فيردر بريمن الالماني. وكان ارســنال الانكليزي 
دخل علــى الخط للحصول على خدمــات ميلو ايضا مقابل التخلي عن لاعب وســطه 

ايمانويل ايبوي لفيورنتينا لكن يوفنتوس نجح في اتمام الصفقة.

■ لوزان - ا ف ب: حقق العداء الجامايكي اوسين 
بولـت البطـل الاولمبي رقما ممتـازا في سـباق 200 م 
الذي يحمل رقمه القياسـي العالمي، بتسـجيله 19.59 
ثانيـة فـي اجواء ماطـرة ضمن لقـاء لـوزان الدولي 

لالعاب القوى مساء الثلاثاء.
وتقدم بولت ورقمه القياسي العالمي 19.30 سجله 
في اولمبياد بكين الصيف الماضي بفارق شاسع بلغ 82 
جزءا في الثانية عن الامريكي لاشون ميريت صاحب 
ذهبيـة سـباق 400 م فـي الالعـاب الاولمبيـة الاخيرة 
ايضا. والرقم الذي سـجله بولت هو ثاني افضل رقم 

هذا الموسـم وبفارق جـزء واحد من الثانيـة عن رقم 
العـداء الامريكـي تايسـون غاي الذي سـجله في 30 
ايار/مايو الماضـي في نيويورك، كما انـه رابع افضل 

رقم في التاريخ.
وقال بولت: «لقد بذلت جهدا حتى الامتار الاخيرة 
لانني كنت اريد ان اجرب نفسي. هل كان باستطاعتي 
ان احطـم الرقم القياسـي العالم لـولا هطول الامطار 

الغزيرة؟ لم اسأل نفسي هذا السؤال صراحة».
ويشارك بولت في سـباق 100 م الذي يحمل رقمه 
القياسـي العالمي ايضا في لقاء فرنسـا الدولي المقرر 

في 17 الحالي ضمن الدوري الذهبي.
فـي المقابل احـرز العـداء الجامايكي الاخر اسـافا 
باول سـباق 100 م مسـجلا رقما عاديا مقداره 10.07 

ثانية.
وحقـق العـداؤون العـرب نتائـج لافتـة باحتلال 
السـوداني اسماعيل احمد اسـماعيل المركز الاول في 
سـباق 800 م مسـجلا 1.44.80 دقيقـة، والجزائـري 
عنتـر زرق العين المركز الاول ايضا في سـباق 1500 م 
مسـجلا 3.37.15 دقيقة علما بانه احـرز ذهبية دورة 

العاب المتوسط في بيسكارا الاسبوع الماضي ايضا.

العداؤون العرب حققوا نتائج لافتة: السوداني اسماعيل احمد اسماعيل
 الاول في سباق 800 م والجزائري عنتر زرق العين الاول في 1500م
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

«يحيا الغباء»!
■ ما شــدني للكتابة عن التغابي هو مثل شعبي يقول «جنان يخارجك 
ولا عقــل يحنبــك» أو «غبــاء يخارجك ولا عقــل يحنبك»، فمــن الجميل أن 
يكــون العقل فعالاً بحكمة وتفكر، ولكــن اللاجميل أن يكون العقل بوجهين 
متناقضــين، الوجــه الأول عندما يمســي العقــل نقمة وخاصة إذا ســيّره 
صاحبــه بما يتناســب مع مصالحه بغض النظر عن مشــروعية الوســائل 
ودســتور الأخلاق العامة، والوجــه الثاني عندما يمســي الغباء المصطنع 
«التغابي» وســيلة للتملص من أطواق هفواتٍ وديون وأحكام ولربما حتى 
وســيلة للهروب من مواجهة أخطاء النفس، والســؤال الذي يطرح نفسه، 

متى يمسي التغابي نعمة ومتى يمسي نقمة؟
وإذا ما اتبع المرء سياســة الذكاء المفرط فــي مواقف حرجة تتطلب منه 
بعض أدوات الحــذر والقليل من المكر الممزوج بقطرات تغابي مقصود، هل 
يعتبــر ذلك غباء أم تغابياً أم ذكاء؟ وهل من الممكن أن تتســاوى إشــارات 
الــذكاء والغباء بحيث يمســيان في خنــدق واحد أم أن لــكل منهما مملكة 

قائمة؟
وبرأيــي أنــه لا مجــال للإمتــزاج، فالتغابــي أحيانــاً يحمل مســميات 
آخــرى كالتجاهــل، و(التطنيــش)، وجميعها تــؤدي الى نتيجــة واحدة، 
وهــي محاولة القفــز الى الامــام والابتعاد قدر المســتطاع عــن المنغصات 
والعراقيــل التي يحاول اعــداء النجاح ان يضعوها فــي طريقنا. والتغابي 
نعمة إذا اســتطاع المرء ان يســخرها لتحقيق الأهداف الســامية وليس من 
اجل المصالح الشــخصية القائمة على الانانيــة والانتهازية، والمتغابي من 
أشد الناس ذكاءً لانه يعلم متى يتصرف بغباء ليخدم نفسه ومتى يستعيد 
ذكاءه كي يســتمتع بعقله، وفي نظري ان اكثر الناس سعادة واستمرارية 
فــي نجاحاتهم واعمالهم هم اولئك الذين يتجاهلون الضغوط المحيطة بهم 
ويحاولــون مقاومتها من خلال التغابي. اما من يتأثر بكل كلمة شــاردة او 
واردة فهو اشــقى خلق الله لأنه لن يعرف الراحة او الاســتقرار في حياته. 
ولكــن عندمــا يزيــد التغابي عن حــده وخاصة فــي القرارات الحاســمة، 
او عندمــا يتعــرض الإنســان للإهانه المتعمــدة والمتكررة، فحينها يخســر 
الشخص خسارة قد لايســتطيع تعويضها فيما بعد وهي خسارة النفس، 
وفــي كل الأحوال فــإن تقدير متى يتغابى الشــخص ومتــى يواجه تعود 
للشــخص نفسه، وفي النهاية يكون الإنســان ذو الحنكة الفكرية النابضة 
بالحيــاة هو الذي يدرك متــى وكيف ولماذا وأين يتغابــى.. وإلى متى يتبع 

تلك السياسة (التغابي) عن وعي وإدراك. 
طارق زياد سويدان 
عمان - الاردن

شمس العرب
■ هــل ستشــرق الشــمس ثانية علــى ارض العــرب .. ونــرى التاريخ 
يرطــب الارض ويرشــها بالفل والياســمين.. هذه الجمــوع العربية كم هي 
متعطشــة الى شــم رائحة نصر جديد.. متى كانت آخر مرة شــعر الانسان 
العربي بالزهو والفخار والمجد .. متى كانت آخر مرة تنســم فيها الانســان 
العربي هواء نقياً ومضمخا بالعطر والسوســن.. متى كانت آخر مرة تطلع 
فيها الانســان العربي الى الســماء وشــعر انه حر ويملك ارضه لوحده ولا 
شــريك لــه في امتلاكها.. انها حقا لمأســاة ان يشــعر الانســان العربي انه 
مهــزوم ومحبط وملعــون من الســماء ومن امريــكا واســرائيل والخونة 
والنظــام العربــي الغائب عــن الوجود ومــن المتاجرين باســمه وبمصيره 
ومســتقبله.. انها الخيبة التي حولت الفرد العربي الى انسان متقاعس عن 
اداء واجبــه والــذي كان في الماضي يدافع عن وطنه بروحه ويقدم نفســه 
راضيــا من اجل ترابه الغالي.. وكان يندفع على ظهر فرســه حاملا ســيفه 
في خدمة بلــده.. وها هو الآن يتحول الى نافــخ للارجيلة.. نافثا التبغ في 
الهواء.. ســاهرا في النوادي.. باحثا عن الجنس في كل مكان.. كيف تغير 
الانســان العربــي ولم يعد يهتــم باخبار اهل فلســطين ومأســاة العراق.. 
ومشــاكل لبنــان والموت البطــيء لاحلامــه .. ونظرته الســلحفائية لأمور 
حياتــه.. وتجاهله مســتقبله .. الجوع يطل من النوافــذ .. والجمود يلاحق 
النــاس في شــوارع افكارهــم والاحباط ورقة يســتخدمها نواب الشــعب 
في برلماناتهم الهامشــية.. تغيرت الوجوه والشــعارات الاجنبية اصبحت 
قلاعا ومعلما ومدرباً.. تتلقى شــعوبنا عبر حكوماتها دروس الاستســلام 
والخنــوع والهوان.. تخرس الاصوات الوطنية اذا وجدت.. تصمت كلمات 
الشــعر وتصبح نقاطا بلا حروف وحروفاً بلا كلمــات.. لا من جديد تحت 
الشــمس.. الاطفال يكبرون تحت مظلة الاجنبي.. لا ابداع.. لا موسيقى.. لا 
أدب .. ضرب الخواء والجمود والتصحر يســود العقل العربي.. تكســرت 
المرايا.. والتفت حبال الاوهام حول رقاب البشــر.. وتســمرت الايدي على 
اخشــاب نخرها الســوس.. يا ارض العرب متى ينتعش فيك الجسد الميت 

ومتى تشرق الشمس ثانية على ارض العرب؟.
سمير اسحق

تحطم الطائرة اليمنية..
والتسييس الفرنسي!

■ أولاً: لا نملــك ســوى أن نترحم علــى الضحايا الأبريــاء، وهم ركاب 
وطاقم الطائرة اليمنية إيرباص 310، الذين لقوا حتفهم في ســقوط طائرة 
تابعة للخطوط الجوية اليمنية، قبالة سواحل موروني عاصمة جزر القمر، 

صباح الثلاثاء 30 حزيران( يونيو) الماضي.
ونســأل الله أن يلهــم أهاليهم الصبر والثبات فــي مصابهم، في حادثة 

سقوط الطائرة اليمنية المنكوبة.
الخطوط الجوية اليمنية، منذ تأسيسها قبل ستين عاماً، لم تتعرض أي 
من رحلاتها إلى أي حادثة سقوط أو طيران جوية مطلقاً، وهذا بفضل الله 
عزوجل أولاً وأخيراً، بعيداً عن معايير السلامة الجوية، أو أعمال الصيانة 
الجوية وغيرها. لأن معظــم إن لم نقل جميع حوادث الطيران الجوية، التي 
تقع لأي خطوط جويــة كانت، هي حوادث طبيعية ناتجة عن حالة الطقس 
الجويــة أو المنــاخ، التي تتغير فجــأة، كما حدث مع الطائــرة اليمنية، فوق 
المحيط الهندي، عندما جاءت رياح شــديدة أثرت على الطائرة مما أدى إلى 
فقدان توازنها، وحصرها بين جبلين، ومن ثم سقوطها، كما أكد ذلك نقيب 

الطيارين اليمنيين لقناة «الجزيرة».
وحادثــة طائرة الإيرباص التابعة لطيــران اليمنية، هي الحادثة الجوية 
الوحيدة، التي تســجل في تاريخ الخطوط الجويــة اليمنية، وما يأخذ على 
الخطوط الجوية اليمنية، وحتى نكون محايدين، هو عدم التزامها بمواعيد 
الإقــلاع أو الوصــول، وذلــك مــا يعانيه اليمنيــون ومن يركبــون على متن 
طائــرات الخطوط الجوية اليمنيــة، ولكن كانت الطائــرة اليمنية 310 نوعاً 
ما محظوظة بعض الشــيء، في أنه تم العثور على نــاجٍ  وحيد، وهي طفلة 
مورونية من أصل فرنسي، تبلغ من العمر 14 عاماً، مقارنة بسقوط الطائرة 
الفرنســية الإيرباص 330، التي لم يتم العثور حتى على ناجٍ وحيد على قيد 
الحيــاة وكانت طائرة الإيرباص 330 قــد اختفت في يوم الاثنين، الأول من 
حزيران/ يونيــو الماضي، بينما كانت في طريقها مــن ريودي جانيرو إلى 

باريس، وسقطت في المحيط الأطلسي.
وعلــى الرغم من أن الطائرة الفرنســية المنكوبــة ، كان عدد الركاب على 
متنها يفوق عدد الركاب في الطائرة اليمنية المنكوبةبفارق 75 راكباً، إلا أننا 
لم نســمع مثل هذا التســييس والضجة الإعلامية الهجومية، ضد الخطوط 
الجوية الفرنســية، عندما ســقطت الطائرة الفرنســية إيربــاص 330 بداية 

الشهر الماضي.
أن تلــك الزوبعة الفرنســية، تأتــي كمحاولــة أولاً: لســد أي تحليل قد 
يطرأ على الســطح، قــد يذكر بعض العيــوب على هذا النوع مــن الطائرات 
(الإيربــاص)، وخصوصاً عقب ســقوط الطائرة الفرنســية 330، قد يؤثر 
ســلباً مســتقبلاُ على مبيعاتها. ثانياً: لتســييس ســقوط الطائرة اليمنية، 
وســرعة تصريح الفرنســيين فــي أن الطائــرة اليمنية كانــت تحتوي على 
الكثيــر من العيــوب الفنية، وتضارب تلك التصريحات فــي أوقات متفرقة 

تؤكد ذلك.
 فلمــاذا كل هــذا التســييس الإعلامــي تجاه طيــران الخطــوط الجوية 
اليمنية، الم تســقط الطائرة الفرنســية الإيرباص 330 في المحيط الأطلسي 

بداية الشهر الماضي، وسبقتها  الكثير من الطائرات وباسباب مختلفة.

محمد رشاد عبيد - صحافي من اليمن

حقاً إن
اختلافهم رحمة!

ان  يقــال  وكمــا  كان  إذا   ■
اختــلاف علماء الدين في المســائل 
الفقهيــة الثانويــة رحمــة وهم أهل 
هو  واجتهادهم  والصــلاح  التقوى 
من أجل أن ينالوا رضا الله فما بالنا 
باختلاف حكامنا وهم أهل ســلطة 
وهوى فبالتأكيد أن اختلافهم خير 
ورحمــة وأن إجماعهم لن يكون فيه 
أي خير بل إجماعهم ســيكون وبالا 
على الأمــة ومصالحها وخصوصاً 
إذا كان إجماعهــم علــى أن عبــاس 
هــو مــن يجــب أن يمثــل الشــعب 
الفلســطيني مع العلم أن هذا الرجل 
ليس لديه خيارات إلا السلام فكيف 
لشــعب أن يتطور وينصــر قضيته 

ويحقق آمال شعبه.
والعالم يعلم أن من قصر نفســه 
على خيار واحد لــن يصل إليه وأن 
لكل أمر خيــار وخيارات بديلة ومن 
فقد الخيارات البديلــة لن يحقق ما 

يريده .
كذلك هــل الإجمــاع والمصالحة 
هو أن تكون تابعاً لعباس بخياراته 
المحدودة أم أن المصالحة تكون في 
تقديم تنــازلات من الطرفين وصولاً 
إلى حل وســط أما الرضا بكل قيم 
وأفكار الأخر فهو إلغاء لشــخصية 
المتبــوع  لمصلحــة  التابــع  الطــرف 
فكيــف للتابع أن يتبــع المتبوع وقد 
اختــاره الشــعب بعدمــا يــأس من 
خيارات المتبوع وأملا في سياســة 
مقاومــة تحقــق للشــعب مــا يرنو 
ويتطلــع إليــه بعدمــا فشــل خيــار 
عبــاس الوحيد وكيــف لنا أن نربط 
وحدة القضية الفلسطينية بسيطرة 
الحكومة الشــرعية علــى معبر رفح 
مع العلم أن سيطرة حكومة حماس 
على معبر رفح لا يعني بأي حال من 
الأحــوال فصل الضفة عــن القطاع 
لأن فصل الضفــة عن القطاع يتأتى 
برفض دفــع رواتب موظفي القطاع 
وتهميــش القيــادة الموجــودة فــي 
القطــاع والعمــل على حصــار أهل 

القطاع وإبقاء المعابر مفتوحة .
جلال الوهبي - اليمن 
 glal_wh@yahoo.com

الكفيل 
والديكتاتورية.. سواء

■ ليس هناك اختلاف بين نظام 
الكفيــل في دولنــا العربيــة ونظام 
الدولــة، فالــكل يتحكم ويســتعبد 
عمالا أو شــعوبا، الكل يحمل عصا 
ليضرب بهــا معتقلا أو توقيعا على 
بعــض الأوراق هي كحكــم الاعدام 
ولكــن  لحقوقــه،  وهــدر  للعامــل 
بالمقابــل هــذه الكفالــة ليســت في 
عالمنــا العربــي فقط، فهنــا بالدول 
الاوروبيــة الكثيــر من ذلــك، ولكن 
وحــذر.  خجــول  قانونــي  بشــكل 
فبالنسبة للخادمات مثلا هناك كل 
أشــكال المعاملة الســيئة والشــغل 
المضاعف، وهن يعملن على مدار 24 
ســاعة، وفي عدد من بيوت العائلة 
الواحــدة براتــب واحــد لا إضافــة 
عليــه ولا حوافز، فالكفيل والســيد 
ديكتاتوريــون  كلهــم  العمــل  ورب 
فــي المعاملــة، لا فــرق بينهــم وبين 

العبودية وافريقيا في السابق.
مــا  يفعلــون  بأنهــم  يظنــون 
يشاؤون بأموالهم، وان الكفالة في 
المعــروف بالاخلاق  العربي  عالمنــا 
ولا  للغيــر.  والاحتــرام  الحســنة 
تنســوا قول الصحابي الجليل عمر 
بــن الخطاب رضي اللــه عنه: «متى 
ولدتهــم  وقــد  النــاس  اســتعبدتم 

أمهاتهم أحرارا».
محمد شواف – ليماسول – 
قبرص

■ ســر بقاء الولايــات المتحدة زعيمــة للعالم يتوقف علــى قدرتها 
فــي اثارة الحــروب.. هكذا اصبــح الواقع السياســي ولنقل انه ســر 
خطة الشرق الاوسط الحالية والمســتقبلية وآلية السيادة على البؤرة 
الجيوسياســية الشــرق أوســطية المهمة.. مــع اقتراب نهايــة المهزلة 
الامريكيــة المتمثلة بأحتــلال العراق يبدو الســؤال المنطقي مهما.. أين 

ستقع الحرب القادمة؟
بعد ان احتل العراق تحت مشروع مكافحة الارهاب وتدمير اسلحة 
الدمار الشــامل وبعد ســتة اعوام واقتراب الاستحقاقات المنصوصة 
فــي الاتفاقية الامنيــة التي توجب رحيــل القوات الامريكيــة من المدن 
يليها نهاية عام 2011 رحيل كامل القوات المحتلة اضافة لاستحقاقات 
عراقية تتمثل بأعادة السيادة وما يتوجب توفره من مساحة استقرار 
داخلي يتزامن مــع علاقات خارجية جيدة تتيح بنــاء علاقات عراقية 
عربيــة ودولية تصب في تقــدم البلد، الا ان كل تلــك الامور الجوهرية 
شــبه معدومه الآن، حيث يســتقرأ المشــهد العراقي في بلد دمرت كل 
مؤسســاته وعــودة البلد الــى عصر ما قبــل الصناعة حيــث لا ماكنة 
تدور ولا قرار سياســي يصب في تقدم البلد وتحقيق الامن الحقيقي، 
والانكــى من كل ذلك ترســيخ العمائم فــي حكم البــلاد... ومعه لدى 
الولايــات المتحــدة ماكنة تســعى لمزيد مــن الدمار بل بــات هناك آلية 
تبحث عن تنفيذ مخططات قادمة والتي تستهدف الاطاحة بكل القوى 
الموجودة في الشــرق وتحت ستار الارهاب والدول المارقة أو ما تبقى 
منها في الســيناريو الامريكي ..وننطلق بتساؤل مفيد من هو الضحية 

القادم؟
منذ ان ابتدأ مشــروع الولايات المتحدة كان هنــاك عدة قوى وجب 
التعاطي معها ولكل قوة من تلك منفذ وعذر يتيح اســتقطاب الاطراف 
الدوليــة لتكون داعماً لوجســتياً .. عندما ضربت ابــراج نيويورك كان 
هناك تضارب في فهم السبب والجهة الحقيقية ولمن ستكون محصلة 
هــذا العمــل الاجرامي ومع ان طالبــان وبن لادن كانــوا هم من تصدر 
الخطاب الامريكي وتحملوا تبعات ذلك، الا اننا شهدنا افغانستان في 
الخط الثاني من قائمة رد الفعل مع انها استبقت زمنيا في الاستهداف 
ولكن الولايات المتحدة الامريكية يبدو ان لديها اجندة انكشفت بعد ان 

هاجت كالثور في تمزيق العراق واحتلاله .
كنا نأمل ان تتعلــم الولايات المتحدة من الحــروب التي تقودها مع 
اننا دفعنــا ثمنا باهظا لحروبهــا الغبية، ولكننا الآن نســير في حرب 
اخرى وان كانت تسير بوقع سياسي واستهداف مصالح حاليا! انها 

الحرب الخفية مع طهران.
يبدو ان الولايات المتحدة قد استفادت من تجاربها في حربي العراق 
وافغانســتان من زاويــة واحدة وهي تقييم موازين الربح والخســارة 
الاقتصاديــة فقط ولكنها لم تعر بالا لقيمتهــا كونها زعيمة العالم وما 
يترتب من التزامات قانونية واخلاقية اتجاه حلفائها وبطبيعة الحال 

العرب هم من ارتضوا ان يكونوا الحلفاء الدائمين وبلا ثمن.
تعتبر ايران هي الشــغل الشــاغل الان للولايات المتحدة واسرائيل 
مع اننا وانطلاقا من معطيات المصالــح التي تجمعهم لا نعتبرها عدوا 
مطلقا لهم في مفهومنا العربي ..ولكن يبدو ان (احمدي نجاد) الرئيس 
الايراني يســير نحــو الزاوية الخطأ وقــد لا يكون غبيا ولكنه يســعى 
لاستثمار الضوء الاخضر الذي أناره من القاهرة باراك أوباما.. ومعه 
غــاب عن وعي (نجاد) قيمة اللاعبــين الاخرين في الملعب الاقتصادي 
والسياســي للشــرق الاوســط لقد اعتقد ان الامة العربيــة انتهت منذ 
دخــول القــوات الغازية للعــراق والتهامها افغانســتان دون ان يدرك 
ان ذلــك ليس نهايــة الطموح الامريكي، هو لم يعــر اهمية تذكر لوجود 

دول مثل مصر والعربية السعودية كونهما تمسكان بالعصا والجزرة 
الان بعد ان تحملوا تلك العصى طويلا لقد اســتفاد العرب من التخبط 
الامريكي في الشــرق الاوســط ناهيك عن خــروج مبكر ومذل للجيش 
الامريكــي من العراق وهنــا الاذلال لأنه دون نتيجــة مهمة تكرس في 
داخل الواقع العراقي مع تناحر سياســي للاحزاب العراقية وفوضى 
عارمة تعج بالساحة العراقية هذا اذا ما اضفنا حاجة الولايات المتحدة 
لكل دولار وجندي لمواجهة طالبان التي هي الاخرى اوقعت الامريكان 

بفخ آخر لا مخرج له.
لقــد وجدت أمريكا نفســها لا تمتلــك الخيار في تصفية مشــاكلها 
بمفردهــا واصبح ملحــا ان ترتكــن لاي قوة تحقق الهــدف حتى وان 
تطلب ذلــك تنازلات تبدو ممكنة في وقت كانــت خطوط حمراء وربما 
أولهــا هو اشــارة بــاراك اوبامــا لامكانية اقامــة الدولة الفلســطينية 
في خطابــه الاخير ودعوتة لإيقاف الاســتيطان والعــودة لمفاوضات 
التسوية والســلام لقد كان عليه ان يســتقطب حلفاءه العرب ليكونوا 
عونا في تنفيذ ما تبقى من مشــاريع للمنطقــة.. أدركت تلك التداعيات 
اخيــرا سياســتنا العربيــة وريثمــا تصدرت مصــر والمملكــة العربية 

السعودية لتلك الفرصة ...
الولايات المتحدة بعد ان وجدت ان أغلب مرتكزات مشــاريعها التي 
رســمت بعد الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) ذهبــت ادراج الرياح 
وكمخــرج لتســاؤلات دوليــه لا بــد ان تثار كمــا حصل فــي بريطانيا 
والتحقيــق الــذي يــدور الان لمغزى اشــتراكها بالحرب لا بــد ان تجد 
مواطــن ومكتســبات تتحقــق بالفعل ولــم يكن هناك ســوى المحاولة 
للقضــاء علــى المــد الايراني وخاصــة داخــل المجتمع العربي، ســيما 
وان العالــم يشــاهد تصاعــد وتيرة الخطابــات والاجــراءات الحالية 
بين الطرفين الولايــات المتحدة والمملكة المتحدة مــن جانب وايران من 
جانب اخر ولما وصل الية الحال من اعتقال الدبلوماسيين البريطانيين 
والصاق تهمة تحريض الشــارع الايراني بعــد الانتخابات الهزيلة كل 

ذلك يبدو انه انتهاء شــهر العســل بين تلك الاطــراف ومعه كان هناك 
مخرج جديد يتمثل بعدو جاهز يتطلب الاجهاز عليه ..ولكن مع ترسانة 
نووية ايرانية يبدو الامر مضحكا ان تدفع جيشا منهكا ليقدم على تلك 
الحرب..واصبح التكتيك يصب اتجاه تصفية سياسية قد تنذر بحرب 

يكون لاعبيها من المتفرجين!
كل ما وضح من امور كانت شــكلية مع ان ما خفي لم يستمر طويلاً 
حيث ظهــرت ايضا تصريحات بــاراك اوباما وخطابــه الوردي الذي 
كان يتضمن ايضا التزامــات عربية بالمقابل، وحاليا بدأت تتفاعل من 
خلال اللقاءات المصرية الســعودية، لقاء في الرياض وبعد ثلاثة ايام 
لقــاء آخر في القاهرة كم كانت هناك حاجــة ملحة لصفقة مبيته.. في 
واقعها كانت الشــؤون اللبنانية هي الاســاس حلحلــة تجاه تنصيب 
رئيــس الــوزراء وتفويت الفرصــة على تأثيرات (حســن نصــر الله) 
المدجــج برغبات ان تكون طهران هي الوســيط ولكن اســتبق الزعماء 
العرب في لعب الدور ولنكن منطقيين كسب الجولة في الحرب المخفية 

حاليا! مع طهران.
اننــا لا نخفــي رغبتنا الاكيدة فــي منطقة خالية من اســلحة الدمار 
الشــامل ونشــاطر محبي الســلام في عالم خــال من القــوى النووية 
الشــريرة شــريطة ان تكون العدالة الدولية فوق الجميع لا ان تســلط 
على رؤوســنا وتنحني تحت حذاء الجندي الاســرائيلي.. ونتمنى ان 
تكون ايران تحت العين العربية لا خلف الظهر تحمل سكاكينها.. ولكن 
مــع كل ذلك نجد ان الحرب القادمة قد نشــبت فعــلا ولا يمكن العودة 
عنهــا مطلقــا وان كانت بأطار سياســي، ولكن ذلك لا يخفــي ما تبيته 
الدولــة الفارســية أزاء ما يعتــرض مصالحها ويهــدد حلفاءها داخل 

البيت العربي .

سعدون شيحان 
 كاتب سياسي عراقي 

الحرب القادمة

■ للاعــلام مكانــة مهمة في جهــاز اي دولــة أرادت ان تكون قوية 
سياســيا، فهو بمثابــة الرصاصــة التي تطلــق على العدو فــي بداية 
الحــرب ،والاعــلام هو من يســوق لفكــرة النصر في حــرب حتى وان 
كانــت مغلوبــة ،وهذا مــا صار فــي الوطــن العربي اذ ســوق الاعلام 
الرســمي لفكرة النصر في حروبنا مع اســرائيل رغم الخسارات التي 

منينا بها.
ان اغلب نظريــات الاعلام تؤكد ان للاعلام تاثيــرا قويا على متلقي 
الرســالة الاعلامية، اذ تؤثر على المتلقي مهما كانت قوة حصانته ضد 
هذه الرسالة، فالاعلام  يحاصرنا في البيت والشارع والعمل وأوقات 
الفراغ التي نقضيها على الشــبكة العنكبوتية وغيــر ذلك ، بل حتى ان 
البعــض يميل الى فكــرة ان الاعلام اقوى من الســلاح اذ يمكن برمجة 
شــعوب باكملهــا اذا تم توظيــف الاعلام بشــكل جيد، ذلــك ان بعض 
النظريــات الاعلامية تتعامــل مع متلقي الرســالة الاعلاميــة  على انه 

سلبي  يقبل الرسالة الاعلامية بسهولة.
ان الاعلام قوة يمكن ان تخلق انظمة سياسية واقتصادية وغيرها، 
فقــد كان للاعــلام دورا كبيــرا فــي ان يصيــر الاتحــاد الاوروبي قوة 
اقتصاديــة كبرى ، ذلك ان اعلامه ســوق لافــكار وحدوية كانت تقوم 

بالاساس على براغماتية اقتصادية.
 كمــا يمكن للاعــلام ان يهدم انظمة ومجتمعــات قائمة وان يجعلها 
من ذكريــات الماضي كما حدث مع  الاتحاد الســوفييتي الذي ســقط 
إعلاميا بشكل اكبر منه عسكريا خصوصا بعد سياسة غورباتشوف 
الانفتاحية و التي أتاحت لوسائل الإعلام الغربية الدخول إلى المجتمع 

السوفييتي و تشريحه كما لم يتح لها من قبل.
 هذا ويســتخدم الاعــلام دوما في الحــروب، فما كســبه هتلر في 
بدايات الحرب العالمية الثانية كان من بين عوامله الاساسية انه اعتمد 
ما عرف بالحرب النفسية عن طريق الراديو، ذلك ان هتلر ارهب جنود 

عدوه بتدميرهم نفسيا قبل دخول ساحة المعركة.
كما يســاهم الاعلام في في اعطاء الحروب صبغة شرعية، وهذا ما 
حصــل معنا في العــراق الذي مهد الغرب لحربــه  اعلاميا عبر اختراع 
الكذبــة تلــو الأخــرى والتجييش من خطر محــدق يمثله العــراق على 

الإنسانية و السلم والأمن الدوليين.
من يســيطر على الاعلام يســيطر علــى العالم، فالولايــات المتحدة 
الأمريكية تصرف ملايين الدولارات سنوياً، من أجل دعم مؤسساتها 
الإعلامية ،ذلك ان القانون الأمريكي لا يجيز تبعية الإعلام المؤسساتي 
للحكومــة ممــا يدفــع  الإدارة الأمريكيــة ووزاراتهــا لصــرف ملايين 
الدولارات بغية إيجاد مؤسسات إعلامية تابعة لها، تنشر فكرها ، اما 
حليفتها اسرائيل فقد  استخدمت الاعلام منذ مؤتمر بال في سويسرا 
عــام 1897 لتحقيــق هدفهــا الاســتراتيجي باقامــة دولــة لليهود في 
فلسطين  وقدم الاعلام خدمات كبيرة للغاية للمشروع الصهيوني في 
إقامة دولة إســرائيل، ومنذ ذلك الوقت والإعلام يشكل حجر الزاوية 
في الاســتراتيجية الصهيونية التي أخذت بعداً آخــر بعد قيام الكيان 
الصهيونــي عــام 1948، حينمــا اندمج الإعلام بشــكل كامــل ومطلق 
بالسياســة الخارجية الإســرائيلية التي كان هدفها الرئيسي توسيع 
الكيــان الصهيوني على حســاب العــرب، وتكريســه كحقيقة، ونجح 

الإعــلام الصهيونــي في أوســاط الغــرب، وإلى حد كبير في تشــويه 
الحقائق التاريخية والوقائع السياسية، كما استطاع ان يسوق للعالم 

فكرة ان اسرائيل بلد محاط بالاعداء.
في حين نجد الانظمة العربية تدعم اعلاما رســميا محليا  لا يتجاوز 
انتشــاره القطر العربي الذي يظهر فيه، فنجد اعلاما مصريا او سوريا 
او مغربيا ...ولا نجد اعلاما عربيا شــاملا ، فنحن في حاجة الى اعلام  
يعمل علــى توحيد الــرؤى والمواقــف  والمصطلحات ذلــك ان التفرقة 
الاعلامية تســاهم في إنماء التفرقة السياسية وتوسيع هوتها ومثال 
ذلك ان الاعلام الرســمي الجزائري والمغربي في حرب دائمة ادت الى 

توليد احقاد لا اقول بين شعبين وانما بين ابناء شعب عربي واحد.
ان الغرب يعي تماما قوة الاعلام ولذلك يعمل على تمييعه في الدول 
العربيــة وما ان يظهــر صوت اعلامي عربي يتماشــى مع قضايا الامة 
العربية ويدعو الى الوحدة الا ويتم اسكاته او التضييق عليه بوسائل 

شتى.
ولم يكــن وزير الدفاع الأمريكي الســابق دونالد رامســفيلد يخفي 
خوفه من الإعلام المضاد الذي بدأ يتنامى ومنه بعض المنابر الاعلامية 
العربيــة، إذ جاء على لســانه: «إن التلاعب الإعلامــي من جانب أعداء 

الولايات المتحدة هو الشيء الوحيد الذي يحرمني من النوم ليلا»!
مــا نحتاجه هو خطاب اعلامي موحد يمهد لوحدة سياســية  ولعل 
المبــادرة التي تقدم بها وزير الاعلام الكويتي في اجتماع وزراء الاعلام 
العرب تعتبر مبــادرة طيبة وذلك بعد دعوته الدول العربية الى توحيد 
الكلمة فــي مختلف القضايا لاســيما المتعلقة منها بالشــأن الاعلامي 
وتشديده على اهمية اقرار استراتيجية اعلامية عربية من اجل الدفاع 
عــن قضايا الامة العربيــة ونصرتها، لكــن هذه الدعــوة تبقى مفتقدة 

للجانب التطبيقي وتحتاج افعالا لا اقوالا.
أيوب الكميري- المغرب 
Ayoub_bbx@hotmail.com

العائدون الى الفضيلة
■ إن الأحمــق فقــط مــن يرى حفــرة ويصــر أن يقع فيهــا من بــاب التجربة، 
والأحمــق أيضا من لا يتعــظ بتاريخ وتجارب غيره، ويصــر أن يذوق طعم الأذى 
والألم والهزيمة بنفســه، ذلك أن النفس البشــرية السوية تنفر من السوء وتحب 
اســتجلاب الخير والمنفعة على الدوام، وهذه الأهمية في الاســتفادة من تجارب 
الآخريــن هــي ما جعــل المولى ســبحانه وتعالى يُفرد مســاحة كبيــرة من كتابه 
المعجز، وآخر رســائله الى البشــرية لقصص الأمم الســابقة حتــى يتعظ ويأخذ 
العبــرة منهــا أولو الألباب، ولهذا أيضــا كان التاريخ وتجــارب الأمم وما زالا من 
أهم مســاقات العلم التي تمكن الدارسين من القياس على ما هو آت بالنظر الى ما 
فــات، وقد نبهنا الاســلام على ان المرء يجب أن يطلــب الحكمة ويقبل بها أيا كان 

مصدرها وحتى لو خرجت من فم عدو مبغض. 
وللأســف فإن الأمة العربية والاســلامية أصبحت أمة اســتهلاكية مستوردة 
ليس فقط على مســتوى الســلع والكماليات المادية، من أول الإبرة حتى الطائرة، 
وحتى المسبحة وســجادة الصلاة، ولكن على مستوى المعرفة والأخلاق والقيم، 
وليــت هــذه الأخيــرة بقيت فــي نطــاق المقبول حضــارة ودينــا وعرفــا، ولكننا 
اســتوردنا الغــث والســمين، وغلب تعلقنــا بالغث وتركنا الســمين مــن مدارس 
العلم وتطبيقات التكنولوجيا، ففــي الوقت الذي يقوم فيه العرب بإطلاق قنوات 
جنســية لاسقاط وإلهاء الشباب العربي والمسلم، تقوم الصين، وهي البلد الرائد 
في صناعة وتصدير التكنولوجيا بإطلاق حملة وبرنامج باســم الســد الأخضر 
Green Dam الذي يزود الحواســيب بتقنية مراقبة وحظر المواقع الجنسية 
والإباحيــة والمواقع التي تشــجع على العنف، وقاومت الصين من أجل شــبابها 
أمريكا ومنظمات التجارة الحرة، مؤكدة على أهمية هذا البرنامج لحماية الشباب 
من الانشــغال بالمتع ونســيان واجبهم الوطني في خدمة بلادهم بالعلم والعمل، 

وحماية المجتمع من زيادة معدلات الجريمة والانحراف والتفكك الأسري.
إذن عــادت الصين وهي من أســاطين التكنولوجيا العالميــة الى تطبيق معايير 

الفضيلــة الى جانــب معايير الجودة والانتــاج، عادت الى فــرض رؤية أخلاقية 
الــى جانب الأهداف الربحية في تأكيد جديد الى أن الغاية لا تبرر الوســيلة، وأن 
الانتشــار والتســويق لا يعني الانكفــاء على الأخلاق، وأن الحرية الشــخصية لا 
تعنــي الحجر على رغبة الكثيرين في تأمين أنفســهم من خطــر الاباحية، وتبعت 
هــذه الخطوة قيام شــركة أبــل الأمريكية الرائــدة في صناعة أجهــزة الكمبيوتر 
والهاتــف المحمــول وآخرها الأي فــون I Phone بما فيه مــن تقنيات تجمع بين 
أجهــزة الكمبيوتر والخلــوي والتلفاز والمســجل وغيرها برفــض إدراج برنامج 
«أكثــر الفتيات إغــراء» والذي يحتوي على صــور لفتيات عاريــات ضمن برامج 
الهاتف، وبررت القرار بعدم تبني التسويق للمواد الإباحية حتى وان كان بإمكان 
الزبون الحصول عليها من أي مكان آخر، وأكدت الشركة رفضها للبرنامج برغم 
المطالبات بإدراجــه، وبرغم الأرباح الهائلة التي كانت ســتحصلها، والتي كانت 
ســتمكنها من التفوق ومنافسة الأجهزة الشبيهة الأخرى مثل جهازي بلاك بري 

ستورم وبالم بري. 
وفــي ميادين أخرى من العودة الــى الفضيلة، أصدرت الســلطات المحلية في 
فيتنــام قانونا يمنع عرض الملابس الداخلية علــى التماثيل في واجهات المحلات 
التجاريــة، وبالرغــم أن فيتنام تعــج بالمصانــع الأجنبية التي تفــد إليها لرخص 
الأيــدي العاملة ،حتــى انها اعتمدت في احدى الســنوات كعاصمة إنتاج الموضة 
العالميــة الا أن ذلك لم يمنع المســؤولين من فرض هذه القوانــين الصارمة وتغريم 
المخالفين، وقد صرح مســؤول فيتنامي أن عرض الملابس الداخلية للعلن يتنافى 
مع التقاليد الفيتنامية، فلا أحد يتنزه في الأماكن العامة بملابسه الداخلية، وفي 
المقابل لا نكتفي في الدول العربية بعرض الملابس الداخلية في واجهات المحلات 
بل يكون الباعة داخل المحلات من الرجال الذين لا يخلو كلامهم من إشــارات غير 

لائقة، على أقل تقدير، حول الجمال والقياس والألوان 
وفــي الوقت الذي يهاجم فيــه الكثيرون من العلمانيين غــض البصر باعتباره 
سخافة وتقييدا يعود بالبشــر الى عقلية العصر الحجري، تنصح دراسة حديثة 
أُجريت في هولندا الرجال بغض بصرهم، إذ ان النظر الى النساء يُضعف الذاكرة 
القصيرة لدى الرجال، ويخفض أداءهم العقلي بشــكل كبير، وقال الباحثون أن 
خلايا الدماغ التي تقوم بمعالجة المعلومات واتخاذ القرارات تتأثر كثيرا بحضور 

المرأة والنظر اليها والحديث معها، وان إطالة النظر الى المرأة لساعات طويلة يؤثر 
على القلب، ويســبب تصلب الشــرايين وارتفاع ضغط الدم وبعض الاضطرابات 
النفســية نتيجة الهيجان الذي يســببه التحديق، فيما نســينا كمسلمين فضائل 
غــض البصر على راحة النفــس والقلب والجوارح وصدق الشــاعر في توصيف 

مشاكل اطلاق البصر اذ قال: 
كل الحوادث مبدأها من النظـر ومُعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قـوس ولا وتـر 

والمرء ما دام ذا عين يقلّبُها في أعين الغيد موقوف على الخطـر 
 يَسُـرّ مقتله ما ضرّ مهجتـه لا مرحبًا بسرور عاد بالضـرر 

وفــي مجال آخــر لصيق، فقــد أظهرت دراســات أجريــت علــى مجموعة من 
المــدارس البريطانيــة والأمريكيــة الاعدادية والثانويــة تقدم نتائــج الطلاب في 
التعليــم المنفصل بنســبة 75.7٪ على نتائج الطلاب في التعليــم المختلط، ويقول 
المؤيدون للفصل بين الجنســين في المدارس ان هذا أمر ضروري لزيادة مستوى 
تحصيل الطلبة، فمرحلة المراهقة من أكثر مراحل التشــتت والتمرد لدى الشباب 
والفتيات فلا يصــح أن يجتمع على الطلاب ضغط الهرمونات والجنس ثم يُطلب 
منهم أن يركزوا على الدراســة، وفي الوقت الذي تشــجع الــدول الغربية التعليم 
المنفصــل ها هي الاتفاقيات الدولية، وعلى رأســها ســيداو، تفــرض على الدول 

العربية اعتماد التعليم المختلط!
كان ســبب عودة هذه الشــعوب العلمانية الــى الفضيلة ما عانتــه من ويلات 
التفلت وانتشــار الرذيلــة والجرائم، فهل علينا أن نســير علــى خطاهم ونجرب 
العلقم حتى نتعظ بعد فوات الأوان وعندما لا ينفع الندم؟ إن من معاني الاســلام 
الاستســلام، أي معرفة أن الله ما فرض علينا شــيئا الا وهو يريد ســعادتنا في 
الدنيــا والآخرة دون الحاجة الى الاثبات والتجريب وصدق ســبحانه» يريد الله 
ليبــين لكم ويهديكم ســنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واللــه عليم حكيم، والله 
يريد أن يتــوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشــهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد 

الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا» .

د. ديمة طارق طهبوب 

الإعلام طريق الوحدة العربية
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احداث ايران... الشامتون

بايدن... مصالحة ام تقسيم؟ 

عندما تصبح معاداة الاسلام الصوت الاعلى في اوروبا

الحكومة الحالية في السودان فقدت شرعيتها بموجب الدستور الإنتقالي

الأنظمة العربية وصناعة الفوضَــى 

■ الأحـداث الإيرانية التـي وقعت بعد إعلان نتيجة 
الانتخابـات الإيرانيـة وأعلن فيها فوز المرشـح محمود 
احمـدي نجـاد لفتـرة رئاسـية ثانيـة أبانت كثيـرا من 
مواضـع الضعـف لخبـراء العلاقـات الدولية فـي كثير 
من الدول التي تهتم بالشـأن الإيرانـي وعلى رأس تلك 
الـدول الولايـات المتحـدة الأمريكية التـي أظهرت خطا 
سياسـيا بعـد الخطـاب الذي ألقـاه الرئيـس الأمريكي 
اوبامـا فـي جامعـة القاهـرة وكان موجهـا إلـى العالم 
الإسـلامي. وبـدأ الرئيس اوبامـا بتطبيق مـا صرح به 
فـي كلمته بالتعامل مع إيران على وجه المسـاواة وفتح 
الحوار المباشـر معها مما خلق كثيرا من الشـك والريبة 
لدول الخليج العربية التي خشيت أن يكون هذا الحوار 
على حسـاب الـدول الخليجيـة التي تخشـى كثيرا من 

التفاهم الأمريكي الإيراني.
وقـد حذت عـدد مـن الـدول العربية حـذو الولايات 
المتحدة وبريطانيا والمجموعة الأوروبية بشكل عام في 
تلقف الأخبار التي تتحدث عن التغيير القادم بالمرشـح 

المفضل لدى هذه الدول.
وسـخرت بعض الـدول العربيـة قنواتهـا الإعلامية 
لإظهـار الشـارع الإيراني بأنـه قام بثورة علـى الثورة 
وبـدأت في تضخيـم الأخبـار والإيعاز بأن هناك شـيئاً 
قادماً في هذه الدولة التي أخذت كثيرا من وقت المهتمين 
بالشـأن الشـرق أوسـطي وإحداثـه وخاصـة التطـور 

النووي الإيراني ومحاولة إيقافه.
وأصبـح مهما لـوكالات الإنباء الموجهـة نقل اجتماع 
نفـر قليـل فـي الشـارع الإيراني بنيـة الاحتجـاج على 
النتائـج، او مظاهـرة مرخصـة او لـم ترخـص وبـدأت 
بتحريض الشـارع الإيرانـي وتمجيد أفعالهـم وتهويل 
الأحـداث حتـى أصبـح وكأن هـذه الوسـائل إذاعـات 

موجهة من المعارضة الإيرانية.
والـذي يعرفـه الكثير أن الشـعب الإيرانـي يتحدث 
غالبيته اللغة الفارسـية أي أن التهويل الإعلامي هذا لا 
يخدم المرشـحين و مناصريهـم والتوجيه الإعلامي هذا 
قليل من يستمع اليه من الشارع الإيراني بل المستمعون 
هم الراصدون في وزارة الخارجية الإيرانية والقنوات 
الأخـرى التي تهتم بوجهه النظر الخارجية عن إيران و 

ما يحدث تجاهها.
والتحريـض العربي الواضح هذا قـد يكون مردوده 
ذلـك.  الحملـة  علـى  القائمـون  تناسـى  وقـد  عكسـياً 
فالتحريـض اليومـي علـى المظاهـرات والاحتجاجـات 
والتصويـر من قبـل وكالات الإنبـاء وكأن إيـران وراء 
سـتار حديدي كأنما يفيد الشعوب العربية التي تعيش 

الحالة المتصورة هذه.
 فعندمـا كنـت أشـاهد أحدى هـذه القنـوات تخيلت 
لـو إن المواطنـين يشـاهدون هـذه القنـاة مثلـي انهـم 
سـيقومون (بالمشاعيب) صباحا إلى الدوائر الحكومية 
القريبة منهـم ذات الخدمات السـيئة فضلا عن المطالب 

السياسية.
فالثورة الإسـلامية لاقت تهيبـا وتخوفا في بداياتها 
خشـية من تصديرهـا وتأثيرها على الشـعوب العربية 
فكيـف بالشـعوب العربيـة الآن والوضـع السياسـي 
مـن إمكانية التأثـر لما قد يحث فـي إيران مـا زال قائما، 
والشـعوب تنقـل عـدوى الأفـكار والثـورات بينها وما 
حصـل بعـد تفـكك الاتحـاد السـوفييتي عنـا ببعيـد، 

فسلامتك من سلامة جارك.
وقد اسـتعجلت بعض الـدول العربية الذي يسـرها 
هـذا التغييـر وتتمنـاه في تأييـد التظاهـرات الطلابية 
والدفـاع إعلاميـا عـن المرشـحين وبالذات المرشـح مير 

حسين موسوي لعدة أسباب:
1- رغبتهم في تغيير الرئيس الإيراني احمدي نجاد 
لان في حلول مرشـح آخر مكانه قد يكـون أكثر انفتاحا 

وديمقراطية على الغرب.

2- أنهـم يـرون في المرشـح موسـوي ما قـد يخفف 
مـن نفوذ إيران الخارجي وتأثيـره في حزب الله لبنان 
والحركات الإسـلامية، وذلك بإيقـاف الدعم المادي أولا 
وبالاهتمام بالشـأن الإيراني الداخلي، وهو ما ظهر في 
بعض خطاباته الانتخابية، مما يسهل على دعاة السلام 

من تمرير الخطط الإسرائيلية في نظرتها للسلام.
3- عزل سـورية عن حليفها الأقوى فـي المنطقة مما 
يسـهل عليهـم عملية دخول سـورية في عملية السـلام 
بنـاء على التصور الإسـرائيلي لا علـى العدل والأرض 

مقابل السلام.
النوويـة  المشـاريع  علـى  السـيطرة  إمكانيـة   -4
الإيرانيـة أمـا بالتأكـد مـن سـلامتها وذلـك بالتفتيش 
المسـتمر عليهـا من قبـل لجـان الطاقة أو بالمشـاركة في 

بنائها لتبقى تحت المراقبة.
والنظـام الإيراني الحالي قد يكـون من أفضل النظم 
تداولا للسـلطة في منطقة الشـرق الأوسـط فعلى مدار 
30 عامـا هو عمر الثورة تولى خمسـة رؤسـاء معظمهم 
لفترتين، والفترة الرئاسـية أربع سـنوات فقط ولك أن 
تعلم ان لدينا رؤساء الفترة الواحدة لبعضهم أربعون 

عاما فقط. 
وفيما سـاعد النظام الانتخابي الـذي يتندرون على 
نتائجـه هنـا ويطالبـون بالمرشـح الذي يعتقـدون انه 
حصل على النسـبة الأكبر علـى تقدم الدولـة الإيرانية 

وتطورها في جميع المجالات:
الطاقة  لتوليـد  النوويـة  المفاعـلات  *** فقـد بنـوا 

وبنينا الاستوديوهات للرقص والغناء.
*** ولقد بنوا سفنا وطوربيدات واكتفوا بالذخيرة 
و  (روتانـا)  واسـطوانات  تسـجيلات  وبنينـا  محليـا 

(ا.ر.ت).
الخارجـي..  للفضـاء  صاروخـا  أطلقـوا  ***ولقـد 
وأطلقنا قنوات فضائية للشـعر الشـعبي ومزاين الإبل 

ومزاين البرتقال والفواكه.
***وانتخبـوا كل أربـع سـنوات رئيسـا.. وظللنـا 
نقـول الزعيم الأوحد.. وزعيم المرحلة، والزعيم الرمز.. 

والزعيم الخالد وزعيم الوفاق، والزعيم الضرورة.
أن كل منتخبـي  إذا سـلمنا  إيـران  ومـا جـرى فـي 
موسوي تظاهروا مناصرة له فأين من حساباتنا الذين 
صوتوا للمرشـحين الآخرين بمعنى أن الشـعب منقسم 
فـي الـولاءات والتوجهات إلى عـدة توجهـات بقي مع 
المحافظـين مناصرين قـد يكونـون الأكثرية وقـد يكون 
هذا الحماس والتشـفي أسـاء أكثر مما أصاب وستكون 
نتائجـه عكس مـا تصـور القائمون على تلـك الحملات 

كالتالي:
*** فهـي أعادت العلاقـات العربية الإيرانية ـ لدى 
البعـض - إلى المربـع الأول بدلا من التقدم وتحسـينها 
فـي المجـالات الاقتصاديـة والسياسـية وعلـى سـاحة 
الخلافـات والتفاهـم فـي القضايـا المختلـف عليها ذات 

الاهتمام المشترك.
كرههـا  عـن  العربيـة  الأنظمـة  بعـض  *** كشـفت 
الشـديد للرئيس الإيراني نجاد ممـا يجعل عودة الثقة 
أمـرا تحفـه الصعوبـة والحاجـة إلـى فتـرة زمنيـة قد 

تستغرق مدة ولايته الثانية.
***  ستكون ردة الفعل الإيرانية من قبل المحافظين 
فـي زيـادة تسـخين الملفات السـاخنة أصلا فـي جنوب 
اليمن وشـماله، وفـي أفغانسـتان، ولبنان وفلسـطين 
وكلما قد تطاله الدبلوماسـية الإيرانية، فضلا عن الملف 

العراقي. 
أمـا الولايـات المتحـــدة وحلفاؤها فقـد ظهر ضعف 
الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه فـي التأثير على الشـأن 
الإيرانـي الداخلي وذلـك في اللجوء إلـى الإعلام وهي 
وسـيلة العالـم الثالـث الرخيصـة التـي تظهـر النوايا 
وتعجـز عـن الفعـل (فـي المقـال التالـي إمكانيـة الفعل 

وإرهاصاته).

٭  كاتب سعودي
saadbinomar@hotmail.com

■ تثيـر زيارة نائب الرئيـس الامريكي جوزيف بايـدن الى العراق 
الكثيـر من الاسـئلة والمخاوف المشـروعة لدى العراقيـين، فهي في نظر 
الحكومـة ومجلس النواب زيـارة روتينية لاعداد تقريـر حول الوضع 
الامنـي والسياسـي فـي العـراق، في حـين قـال البعض مـن الحكومة 
ومجلـس النواب ان الزيـارة غــــير مرحب بها وتثير شـبهات كبيرة 
على الصعيدين السياسـي والعسـكري، فيما يترقب الشـارع العراقي 
نتائـج ملموسـة علـى الارض خاصـة بعـد انسـحاب القـوات المحتلة 
وانتشـارها في اطراف المـدن العراقية، فماذا يحمل بايـدن في جعبته 

الى العراق؟ 
البعـض يرجـح ان فـي جعبتـه مشـروعه القـديم ـ الجديد تقسـيم 
العـراق خاصة بعـد ان ادركت ادارة اوباما ان مشـروع المصالحة الذي 
تبنته حكومة المالكي قد فشـل فشـلا ذريعا طوال هذه السـنين ولم يعد 
يشـكل الهاجس الهـام لدى الحكومـة الاعلى الفضائيات والاسـتهلاك 
الاعلامـي الرخيص فـي مؤتمرات المصالحـة الكاذبة، فيمـا ذهبت اراء 
اخرى الى ان بايدن جاء ليشرف على انسحاب شفاف لقواته المهزومة 
اصلا وتحقيق مصالحة مع اطراف تعارض العملية السياسـية الحالية 
وتعـارض الاحتلال،هكـذا تنحصـر الزيـارة بين اتجاهـين هما تحقيق 
المصالحة الوطنية او تنفيذ مشـروع بايدن التقسيمي، لكن ما افصحت 
عنـه لقاءات بايـدن مع رئيس الحكومة وبعض المسـؤولين الرسـميين 
العراقيين ذوي النزعات الطائفية والتقسيمية والانفصالية والفدرالية 
ينذر باشـارات خطيرة لمسـتقبل العراق مضيفا اليهـا زيارته الى اقليم 
شـمال العـراق ولقاءاته مع دعـاة الانفصال القومـي الكردي،في وقت 
ادركـت الادارة الامريكيـة ان مشـروع المصالحة صار مـن الماضي لعدم 
اسـتطاعة المالكي من تحقيقها بسـبب هيمنة الاحزاب الطائفية والكتل 
الكبيـرة علـى القـرار الحكومي والصـراع الدائـر بينها علـى المناصب 
والثروات، اضافة الى ان ولاء هذه الاحزاب ليس للعراق اصلا، وتحمل 
اجندة خارجية بعيدة عن مصلحة البلاد ومسـتقبله، اذن مهمة بايدن 
تصطـدم باكثـر من مصـد كونكريتـي وضعـه الامريكان لانفسـهم،هي 
الاحزاب التي تقود العملية السياسـية وتفرض سـطوتهاعليها فبماذا 

سـيخرج بايـدن مـن زيارتـه هـذه، وتصريحـات اعضاء فـي مجلس 
النـواب تصفهـا بالمشـبوهة وتحمل نفسـا عدائيا للعـراق وتهدف الى 
تنفيذ تقسـيم العراق في حـين صرح الناطق باسـم الحكومة ان زيارة 
بايـدن هي لاعـداد تقريـر عن الوضـع الامني والعسـكري فـي العراق 
والاشـراف على عملية انسـحاب قـوات الاحتلال هذا هـو رأي حكومة 
المالكـي بالزيارة،لكـن المخفي والغاطـس منها لم يتطرق لـه (الناطق) 
الا وهو الذي يدور في الوسـط السياسي والشـارع العراقي وهو ابعد 
من وصف الحكومة بكثير، بل ينسـف كل ماتردده الحكومة وتلعنه في 
فضائياتهـا على ان الزيارة هي زيارة (تحذيرية) للحكومة وقد تتخلى 
ادارة اوبامـا عن مسـاعدة المالكي وحكومته لاحقا في اسـتتباب الامن 
وتحقيق مصالحة حقيقية تضمن انسحابا شفافا للقوات المحتلة وتبعد 
البلاد عن حرب طائفية محتملة فيما يذهب المحللون السياسيون ان ما 
ترشـح من تصريحات على مواقع الانترنت والصحف الامريكية من ان 
بايدن يحمل(خطة طريق) صارمة وانذارا مبكرا لحكومة المالكي تقضي 

الى مصالحة واسعة تشمل جميع العراقيين دون استثناء.
وقـد مهـد لهـذه الخطـة الزيـارات المكوكية لمسـؤولين امريـكان الى 
المنطقـة وشـملت سـورية والسـعودية والاردن ومصر وفـي مقدمتهم 
جيمي كارتر لمفاتحة هذه الدول بمساعدتها بأجراء اتصالات مع اطراف 
مناوئـة للاحتـلال وفي مقدمتهم حـزب البعث، وقد تسـربت معلومات 
شـبه مؤكدة بهذا الاتجاه في الصحف الغربية والامريكية، وقد اوصل 
بايدن لحكومة المالكي شفرات بهذا المعنى وضعها على طاولة مباحثاته 
مع المالكي في بغداد الامر الذي خرج الى العلن من تصريحات حكومية 
تحـذر من انقلاب عسـكري علـى حكومة المالكي وتصريحـات حكومية 
اخرى تقول ان بايدن سـوف يدخل اطرافا سياسـية جديدة عنوة الى 
الحكومة والعملية السياسية في اشارة واضحة الى مهمة بايدن او جزء 
منها، علما ان بايدن نفسـه صرح ان المصالحة لا تتحقق بدون اشـراك 
جميع العراقيين والاطراف السياسية فيه وان المصالحة لا تتحقق دون 
ذلـك وهذا هو الانذار الذي وجهه الى حكومـة المالكي، هنا مازلنا نفكك 
شـفرات زيارة بايدن ونحسـن الظن فيها ونوهم انفسنا ان بايدن هو 

حمامة سلام وننسى مشـروعه التدميري للعراق قبل الاحتلال، وربما 
منـا من هلل لهذه الزيارة وبنى عليها امالا كبيرة، لكن المتابع الحصيف 
يـدرك ان بايدن لم يأت (لسـواد عيون العراقيين) ابـدا فقد جاء ليؤكد 
لأدارته وحلفائها ان مشـروعه هو الاصلـح لقيادة العراق وان حكومة 
المالكـي عاجـزة تمامـا عـن تحقيـق المصالحة بسـبب صـراع الاحزاب 
الحاكمة فيما بينها ونفوذ دول خارجية في القرار العراقي وحان الوقت 
لكـي تنفذ ادارة اوباما مشـروع جوزيف بايدن التقسـيمي في العراق، 
وفعـلا قـام بايدن بأجـراء لقـاءات منفردة مـع اطراف تعمـل ليل نهار 
لتقسـيم العراق كالمجلس الاعلى الـذي يطالب بأقامة اقليم الجنوب ثم 
زار شمال العراق ليلتقي (طالباني وبارزاني) هناك ويبلغهما الشروع 
بتنفيذ مشـروعه ناهيك عن لقاءاته مع شـخصيات سياسـية وحزبية 
وعشائرية تؤيده في المشـروع، اذن تخوف العراقيين من هذه الزيارة 
فـي محله التي تنبئ بمخاطـر لاحدود لها.ولكن في مقابل هذا شـرعت 
القوى السياسية الوطنية والرموز العشائرية والدينية وجهات دولية 
عربية وعراقية بتهيئة الرأي العام العراقي واستشعاره بخطورة هذه 
الزيـارة والعـــمل على افشـالها بكل الطرق المتاحـة لها ومنها تصعيد 
عمـل المقاومة ضد الاحتلال وشـاهد العالـم ايضا التظاهـرات الكبيرة 
التـي انطلقـت في شـوارع العراق وشـاركت فيهـا كل اطياف الشـعب 
العراق منددة بدسـتور اقليم الشـمال وزيارة بايدن المشبوهة ورفعت 
شـعارا عراقيا واحـدا: العراق واحـد موحد لايقبل القسـمة على اثنين 
وان كل مشـاريع التقسـيم سيدوسها شـعب العراق الأبي في الجنوب 
والشـمال، في هذه اللحظات يتابع بايدن هذه المظاهرات وردود افعال 
المواطنين ليدرك ان مشـروعه في تقسـيم العراق سـوف يكون مصيره 
مزبلـة التاريخ... عندها سـيحــــمل حقيبته البائسـة مطأطئ الرأس 
امـام اصـرار العراقيـين وتمســــكهم بوحـدة العـراق ارضا وشـعبا 
وحضارة وليذهب بايـدن وادارته وعملاؤها الـى الجحيم..... ويبقى 

العراق.
  

٭   كاتب واعلامي عراقي

■ أتابع بقلق التغير الملموس في السياسـة الأوروبية تجاه المسلمين 
من مواطنيها، أو زائريها، ففي الوقت الذي تتغنى فيه أوروبا بالحريات، 
والدفاع عـن حقوق الإنسـان، ونشـر الديمقراطية، وتتفاخـر برعايتها 
للمنظمـات الحقوقية فـي العالم. نجـد أن الحقائق والشـواهد تؤكد بما 
لا يـدع مجالا للشـك أن العنصريـة، هي الصـوت الأعلى فيهـا، ومعاداة 

الإسلام باتت خطرا يهدد مصداقيتها أمام العالم. 
فالاعتداء على المبعوث المصري الباحث الأكاديمي علوي علي وزوجته 
الصيدلانية مروة الشربيني، على يد اليكس ووكر، احد المواطنين الألمان 
مـن أصول روسـية، داخل محكمة «لانـدس» بمدينة دريسـدن منذ أيام، 
والـذي أدى إلى مصـرع زوجته وإصابتـه، مؤخرا وقبلـه الاعتداء على 
الشـيخ محمد السلاموني مبعوث الأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي 
في لنـدن، الذي فقد بصره على يـد المواطن الانكليـزي العنصري رايان 
دونيجـان، ومنعهـا عـلاج الشـيخ فـي انكلتـرا بعـد عودته إلـى مصر، 
واختطـاف الإمام المصـري أبو عمر المصري على يـد المخابرات الأمريكية 
في ايطاليا وبتورط مسـؤولين ايطاليين، والاعتداء على مقابر المسـلمين 
في الدنمارك، ثم الاعتداء على أسـرة عراقية بهـا، وبعدها الاعتداء على 
مطعم لمسلم تركي على يد «النازيين الجدد»، وغيرها من مئات الخروقات 
العنصرية تجاههم، لم ولن تكون آخر العمليات الإرهابية التي تستهدف 
المسـلمين في أوروبـا، طالمـا أن أوروبا تحفـل بمراكـــز الاسـلاموفوبيا 
Islam phobia، وصناعة الكراهية ضد الإسـلام، وتتعامل شـرطتها 

مـع هذه الحوادث الإرهابية التي تسـتهدف المسـلمين،على طريقة وضع 
الرأس في الرمال مثل النعام. 

الانتهـاكات التـي تواجه الجالية المسـلمة والتي يزيـد عددها على 30 
مليون مواطن خطيرة، وفي الوقت الذي تسجن فيه أوروبا من يشكك في 
الهولوكوست، أو ينعت يهودي بالصهيوني عشر سنوات، نجدها تغض 
الطـرف عن الانتهـاكات الصارخـة، والجرائم الإرهابية، التـي يواجهها 

مواطنوهـا أو زائروها المسـلمون وممتلكاتهم فـي أوروبا، خاصة بعد ما 
نقله موقع «ذي لوكال» الإخباري الألماني، أن الشـرطة الألمانية تحقق مع 
اليكـس ووكر قاتل زوجة المبعوث المصـري في ألمانيا بتهمة القتل الخطأ، 

وهو ما يؤكد أن سياسة الكيل بمكيالين في أوروبا هي السائدة. 
ومقارنـة تعامل الإعـلام الأوروبي مع الحـوادث الإرهابية التي تطال 
المسـلمين وغيرهـم يؤكد عدم نزاهة تلك المؤسسـات العملاقـة، فالاعلام 
الأوروبي الذي لم ينشـر حادثة الاعتداء على الشـيخ محمد السلاموني 
إلا بعد ثلاثة أيام بطريقة غير مهنية على الإطلاق، وكذا اختطاف الشيخ 
أبو عمر المصري، لا يتورع في الوقت نفسـه عن نشـر أي إساءة للإسلام 
والمسـلمين، حتى وان كانت غير صحيحة أو مجرد إشـاعات، ناهيك عن 
خروقاته المهنية تجاه الحروب التي تستهدف المسلمين العزل، كما فعلت 
ألـ»بي بي سـي» وغيرها مـن الصحف والتليفزيونات فـي تغطيتها غير 
النزيهـة، للحـرب علـى غزة، وغيرهـا من الحـروب التي طالـت المناطق 

العربية والإسلامية، من القوى الاستعمارية الكبرى. 
وفـي الوقت الـذي يوضـح فيه تقريـر الشـرطة الأوروبية أن نسـبة 
الجرائم الإرهابية، التي قام بها مسـلمون تسـاوي 1 الى كل 500 حادثة، 
فهـذا دليل جديـد على احترام المواطن المسـلم لموطنـه الجديد، وحفاظه 
عليـه، ودوره في تنميته، وعـدم احترام النظام الرسـمي فيها لمواطنيه 
الجـدد، فالجالية الإسـلامية في أوروبـا كغيرها من الأقليات الإسـلامية 
فـي كثيـر من البلدان، تؤثـر في العلـم والثقافة والتقـدم لبلادها، وخير 
دليـل على ذلك وجود أكثـر من 350 ألف خبير وعالـم مصري في أمريكا، 
وأكثـر مـن 200 ألف عالم وخبير فـي أوروبا، ومائة ألف فـي كندا، لدليل 
على النشـاط العلمـي والحضاري لهذه الجاليـات، وبالرغم من ذلك يتم 
التعامل معها بعنصرية شـديدة واكد المركـز الأوروبي لمراقبة العنصرية 
والكراهيـة وهـو وكالة تابعـة للإتحاد الأوروبـي الأجانب لعـام 2006، 
أن المسـلمين يعانـون مـن العنصريـة فـي العمـل والتعليـم والإسـكان، 

والتهديدات الشفهية والاعتداءات الجسدية، و تعيين المسلمين العاملين 
بقطاعـات الأجـور المنخفضـة أكثـر من غيرهم فـي المجتمـع، وبرغم دور 
المسـلمين علميا وحضاريا، إلا أن نسـبة البطالة بينهم أكبر من أي نسبة 
بطالـة في أي ديانة أخرى علـى الأراضي الأوروبية، وفـي هولندا قامت 
المدارس، وبشـكل انفرادي باتخاذ إجراءات عنصرية ضدهم، مثل وضع 
التلاميـذ مـن أصل أجنبي أو عربـي على لائحة الانتظـار، على الرغم من 
مخالفتهـا لقانـونٍ حول المسـاواة فـي المعاملـة، وازدياد حـالات العنف 

الجسدي و تدمير ممتلكات المسلمين في أوروبا. 
وآلاف المسلمين تعرضوا للتوقيف في المطارات والشوارع بسبب زيهم 
أو أسـمائهم، وآلاف المسـلمين الأوروبيين تم توقيفهم واعتقالهم بالنيات 
و بالشـبهة، لا الأدلة، ويجدون في النهاية اعتذارا سياسيا، بلا تعويض 
أو إجراءات قانونية صارمة، لوقـف مظاهر العنصرية ضدهم على غرار 

حربهم على أعداء السامية. 
حكى لي صديق يقيم في هولندا، أن المواطن أو الزائر لهولندا يستطيع 
أن يتحدث ويفعل كل شيء، إلا التحدث عن اليهود بطريقة سيئة أو شبه 
سـيئة، فهذا كفيل بفقدانه لجنسـيته التي تظل لمدة 12 عاما رهن الإلغاء 
بسـبب نعـت يهـودي بالعنصري مثـلا، أو رفضـه لجرائم إسـرائيل في 

فلسطين، أو جرائم أمريكا في العراق وأفغانستان. 
 آن الأوان كـي تكشـف أوروبـا صراحـة عـن وجهها الحقيقـي، مع أو 
ضد حقوق الإنسـان، أيـا كان دينه أو قوميته أو شـكله، وضرورة إقرار 
قانون يوقف كل مظاهر العنف والاضطهاد، ضد الإسـلام و المسـلمين في 
أوروبـا وغيرها، إن أرادت أوروبا الحفـاظ على كرامتها ومصداقيتها، أم 

أن القوانين لا تخرج إلا إذا كان المتضرر يهوديا؟ 

٭  كاتب مصري 
 ultra_writer@yahoo.com 

■ تترتـب على تزييـف الديمقراطيـة، وإرادة المواطنين، عواقب 
وخيمـة، كأن تعـم البـلاد حالـة مـن الفوضـى وعـدم الإسـتقرار 
السياسـي، او تتحول المعارضة السلمية، الى معارضة مسلحة، مما 

يؤدى الى إندلاع الحروب الأهلية. 
الديمقراطيـة ليسـت انتخابات صوريـة والديمقراطية، ليسـت 
انتخابات شـكلية، وانما هـي نهج حياة، واسـلوب حكم يهدف الى 
تمكـين المواطن، من المشـاركة الحقيقية، في إدارة الشـؤون العامة. 
كما تعنـي الديمقراطية ان جميع الناخبـين، قضاة صالحون للحكم 
علـى سياسـات، واداء النخـب الحاكمـة. ولأن الديمقراطيـة، تقوم 
علـى مبادئ الحق العدل، وسـيادة حكـم القانون، ورضا الشـعب، 
تظـل خدمة الموطنـين، وتحقيـق كرامة الانسـان، هي الغايـة، التي 
تسـعى لتحقيقهـا مؤسسـات وأجــــهـزة وتشــــريعات، الدولة 
الديمقراطيـة. والإنتخابات الديمقراطية، شـرطـــها ان تكون حرة 
ونزيهـة وعادلـة، وهذا مـا لا يكون في غياب سـيادة حكـم القانون 
واسـتقلال القضاء. كما لن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة وعادلة، 
في غيـاب حرية الفكر والتعبير والتنظيم، ولـن تكون كذلك في ظل 
التضليل والتعتيم الإعلامي الرسـمي، وانتهاك الحقوق الأساسـية 
للمواطنـين، وإسـتخدام أجهـزة الأمـن والمخابرات والشـرطة، في 
قمع ومضايقة النشـاط السياسـي والثقافي والفكري، وفي تشديد 
الرقابـة على الصحـف واجهزة الإعـلام. ثـم ان الإنتخابات تصبح 
بلامعني،عندمـا تلجـأ السـلطة الـى التزويـر فـي تعداد السـكان، 
وتوزيـع الدوائـر الإنتخابيـة، والتلاعـب في إجراءات التسـجيل، 
والإقتـراع ، ونتائـج الإنتخابـات، وغيـر ذلـك من اسـاليب تزييف 

الديمقراطية. 

يجهز انقلابيو المؤتمر الوطني في السودان، لانتخابات مطعون 
فيها، قبل ان تبدأ، بينما يحتفلون بذكرى أنقلابهم على الديمقراطية 
فـي 30 حزيـران / يونيـو 1989،  وقيامهم بحل الأحـزاب والنقابات 
والمنظمات الطوعية وسـجن قادتها، وقد شملت انتهاكاتهم لحقوق 
الإنسـان، قتل وتعذيب اعداد مقدرة من المواطنين، اضافة الى فصل 
أعـداد هائلة من العاملين، فـي الخدمة العامة، وقـد طالت اجراءات 
الفصل التعسـفي الهيئة القضائية، حيث فصل اكثر من 150 قاضياً، 
بينهـم قضـاة من المحكمة العليـا، وجرى اسـتبدالهم بقضاة تابعين 
لسلطة الجماعة الإنقلابية. وقد قضت تلك الإجراءت، على استقلال 
القضـاء في السـودان، وافضت في النهاية، الـى الطعن في حياده، 
ممـا عـزز قـرار المحكمـة الجنائيـة الدولية،بطلـب رئيـس النظـام، 
المــارشـال البشـير للمثـول امامهـا، بتهمـة إرتكاب جرائـم حرب، 

وجرائم ضد الإنسانية.
 وهو قرار اثخن سـلطة (المؤتمـر الوطني) بجراح خطيرة، ان لم 
يكن قـد اصابها في مقتل. والسـؤال الذي سـيظل يلاحـق الجماعة 
الحاكمة في السـودان هو:كيف سـيأتي بالديمقراطيـة، من لا يؤمن 

بها ابتداء، وانقلب عليها عسكرياَ؟ 

انتخابات بلا حريات

لم يتم حتى الآن، نزع أسـلحة المليشـيات بصفة تامة - اسـلحة 
مليشيات المؤتمر الوطني السرية والعلنية- بشكل خاص. وفي ظل 
الإنقسامات العنقودية للجماعات (الإسلامية) الحاكمة والمعارضة، 
وكذلك الفصائل المسلحة الأخري، يهدد انتشار السلاح، الإنتخابات 

والأمن والسلام، في كل ارجاء السودان. اما (إتفاقية السلام) التي 
صنعـت في واشـنطن، بواسـطة إدارة الرئيس الأمريكي السـابق، 
بوش الأبن، ضمن أجندة اليمين المسيحي، الرامية الى فصل جنوب 
السـودان عـن شـماله، لأسـباب دينيـة وجيوإسـتراتيجية، خرج 
شيطان تفاصيلها من قمقمه، بأزمات متلاحقة، في جنوب السودان 
وشـماله. وعلـى طريقـة (الطالبان) عندمـا كانوا يسـاومون الأمم 
المتحـدة، للإعتـراف بهم، مقابـل منعهـم لتجـارة المخدرات،تطالب 
الجماعـة الحاكمـة في السـودان اليـوم، بتنفيذ وعـود إدارة بوش 
الأبـن، برفعهـا مـن قائمـة الإرهـاب الدولـي، مقابـل توقيعهـا على 
(اتفاقية السـلام الشامل) في السـودان عام 2005 ، كما يهدد بعض 
قادة المؤتمـر الوطني (امريكا) بالنكوص عن هـذه الإتفاقية، اذا لم 
يتم تطبيع العلاقات بين حكم (الإنقاذ الوطني) والولايات المتحدة. 

فتأمل!
لقـد ظلت مواد الحريات، فـي الدســـــتور الإنتقالــــي، مجرد 
حبـر علـى ورق، وإسـتخدمت جماعـة المؤتمـر الوطنـي، أغلبيتهـا 
الميكانيكيـة في (البرلمان) المعين، لتمريـر القوانين المقيدة للحريات، 
حيـث أجاز نـواب المؤتمـر الوطنـي، القانـون الجنائـي، بالأغلبية 
الميكانيكية، رغم الإعتراض الواسـع عليـه، حيث انه يخول للولاة، 
سـلطات تقديريـة واسـعة، تبيـح لهـم مصـادرة، حريـة التعبيـر 
والتنظيـم. فهل يمكن إنتظـار إنتخابات، حـرة ونزيهة، بلا حريات 

عامة؟
كمـا ان قانـون الصحافـة والمطبوعـات الجديد، يمكـن الحكومة 
مـن مصادرة الحريـات الصحافية بحجة (الأمـن والنظام والصحة 
العامـة) وفقـاً لتقديـرات سياسـية، أو أحـكام يمكـن ان تصدر عن 

القضاء غير المستقل، في الوقت الحاضر. 
امـا نتيجة التعداد السـكاني، فقد اعدت سـلفاً بواسـطة الجهاز 
المركزي للإحصاء، وهو جهاز مسـيس كبقية اجهزة الخدمة المدنية، 
فـي الوقـت الحاضر، وقـد رفض بعـض شـركاء حكومـة (الوحدة 
الوطنيـة) نتيجة التعـداد بأعتبارها مزورة! وتهـدف هذه النتيجة 
لتوزيـع الدوائر الإنتخابيـة، بما  يمكن، حزب المؤتمـر الوطني، من 
الحصول علـى أغلبية ٪ 52 مـن مقاعد المجلس التشـريعي، وعلى 
نسـبة تزيد او تقـل عن ٪60 من الأصـوات، في إنتخابات رئاسـة 
الجمهورية، التي يصر رئيس (حزب المؤتمر الوطني) على خوضها، 

بملابسه العسكرية! 
ويمنع قانون الانتخابات، النساء المستقلات، وهن الأغلبية، من 
الترشـح ضمن قوائـم التمثيل النسـبي للمرأة، بهدف تمكين نسـاء 
حـزب (المؤتمر الوطنـي) من الفوز، ممـا يعني هزيمة قضيـة المرأة، 
والديمقراطية في السـودان، لاسـيما وان نسـوة المؤتمـر الوطني، 
بينهـن من يشـجعن، في الظـروف الراهنـة، على تعـدد الزوجات، 

مثنى وثلاث ورباع!! 
كمـا ان اجـراءات التصويـت والتسـجيل للإنتخابـات، مليئـة 
بالكثيـر من الثغـرات، فمثلاً هويـة الناخب، يتم إثباتهـا عن طريق 
جواز السـفر او الجنسية او البطاقة الشخصية، او بـخطاب يصدر 
من (اللجان الشـعبية) في مواقع السكن، وكون (اللجان الشعبية) 
تابعـة للمؤتمر الوطني، فأن مـا تصدره مـن اوراق ثبوتية مزورة، 

يكفي لحسم نتيجة الإنتخابات في كل الدوائر! 
الوطنـي  للمؤتمـر  الإنتخابيـة  الحملـة  تمويـل  مصـادر  ان  ثـم 
مجهولة. والفسـاد المالي والإداري والإختلاسات والتزوير، المثبت 

فـي تقاريـر المراجـع العـام لجمهوريـة السـودان، من اكبـر الدلائل 
على زيف الشـعارات الدينية التي ترفعهـا الجماعة الحاكمة، وعلى 
غياب الشفافية وسـيادة حكم القانون. وبدلاً من إتخاذ الإجراءات 
القانونيـة ضد المفسـدين، أضاع البرلمان المعين الوقت، في مناقشـة 
قانـون جديـد (للمراجعـة الداخلية) بقصـد التمويه على الفسـاد، 
بينما المطلوب هـو الإلتزام بالمعايير المحاسـبية المنصوص عنها في 
الدسـتور، وقانـون المراجع العام، بدلاً عن سـن تشـريعات جديدة 

تظل حبراً على ورق. 

الدستور الإنتقالي وموعد الإنتخابات 

عـلاوة علـى كل ما ذكـر آنفاً، خالفـت الجماعة الحاكمة(دسـتور 
جمهوريـة السـودان الإنتقالي لسـنة2005 ) بتأجيلهـا للإنتخابات 
حتى نيسـان /ابريـل 2010، حيث تنص المادة (216) من الدسـتور، 
علي: (تُجـرى انتخابات عامـة على كل مسـتويات الحكم في موعد 
لا يتجـاوز نهاية العام الرابع من الفتـرة الانتقالية). وبداية الفترة 
الانتقاليـة، كانـت يـوم 9 حزيـران /يونيـو 2005 وينتهـي العـام 
الرابع، مـن الفترة الانتقالية، يوم 9 حزيـران /يوليو 2009. وبعدم 
اجراء الإنتخابات في موعدها المحدد في الدسـتور، تكون الحكومة 
الحالية، في السـودان، قد فقدت شـرعيتها. وأيـة انتخابات تجرى 
بعـد هذا التاريخ، سـتكون غير شـرعية، ومخالفـة للقانون الأعلى 
فـي الدولـة. فلم يبق سـوى تقديم هـذه الحكومة لإسـتقالتها يوم9 
حزيـران /يونيـو 2009 - إذا كانت تأبه للدسـتور- او  تتم إقالتها 
بوسـائل أهل السـودان، السـلمية المعروفة، في تغيير انظمة الحكم 
المطلق، أثناء سعيهم المسـتمر، نحو الديمقراطية والحرية والعدالة 

والسلام الحقيقي. 

٭ كاتب سوداني

■ مـن يـتأمـل الفوضـى الهائلـة التـي تعج بهـا المدينـة العربية، 
وتزخر بهـا شـوارعها وأحياؤهـا السـكنية ومؤسسـاتها الحكومية 
ل إليه أن قبضة أنظمة الحكم العربية متراخية ضعيفة،  المختلفة؛ يُخيَّ
لا تُمسِك بمفاصل ما تحتَ يديها بشكلٍ مُحكَم، وأنَّ هناك ما يستعصي 
د علـى اسـتراتيجيتها المرسـومة، وأنَّ ثمّة قوة  علـى إرادتهـا، ويتمرَّ
مفارقة للكون هي التي تتحكّم بسيرورة الحياة في مدنها وشوارعها، 

رها  لمآرب خفيّة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم.  وتُسيِّ
والواقـع أن كلَّ مـا يجـري في شـوارع المدينـة العربيـة وأحيائها 
ـا والموافقة على  د، وتتـم متابعتـه يوميًّ ومقاهيهـا مُراقـبٌ بشـكل جيِّ
آليـة حركتـه من لدُن السـلطة نفسـها، وحـين يحـدُث أيُّ اختلالٍ في 
مسـار هذه الحركـة، تقوم أجهزة السـلطة المعنيّة بالتدخـل الفوريّ؛ 
فتعيد النظام المرسـوم إلى سابق عهده، وتسهـرُ على متابعة حركته 
الرتيبة كما كانت، وبالشكل الذي لا يشكل أي خطورة على وجودها. 
هـذا يعني أنّ هناك سـقفاً محـدداً للفوضى لا تسـمح معظـم الأنظمة 
ما إذا كان يشـكل خرقاً للمسـار  يه، ولا سـيَّ العربية بتجاوزه أو تخطِّ
ة التي اختطتهـا لنفسـها، أو الرؤية  الـذي رسـمته، أو الاسـتراتيجيَّ

ة القارّة التي تنشدها لأوطانها .  السياسيَّ
ولكـن لا مانع لدى هذه الأنظمة من خـرق القانون العام أو انتهاك 
الدسـتور من لدُن مؤسسـاتها ورجالها والمنفذين لسياساتها، بل إن 
دَ في أوطانها،  ذلك هو الأسـاس الذي تنهض عليه، وتستمر به لتتسيَّ
دَ في مراكزها، وتراكمَ الأموال في خزائنها وحساباتها الخاصة  وتتأبَّ
فـي البنوك الأمريكيـة والأوروبية، ولو أدى ذلك إلـى حرمان غالبية 

الناس من حاجاتها الحيوية الأساسية . 
فوضى وفق ايقاع الانظمة

النظـام عـدوٌّ لـدود لهـذه الأنظمـة تقـف لـه بالمرصـاد، وتبيـح 
لمؤسساتها ورجالها أن يخرقوه باسـتمرار دون أن تقوم بمساءلتهم 
أو محاسـبتهم، بل إنهـا تحثُّ أفراد القطيع مـن الجمهور على تخطيه 

ـة الفوضى  وتجـاوزه أيضـاً، وتتيـح لهـم فرصـة الانخـراط فـي لُجَّ
ومسـتنقع الفسـاد، ولكـن إلـى الحـد الـذي لا يشـكل خطـورة علـى 
وجودها أو رسـوخ مؤسسـاتها، فإنْ خطر لأحد أفراد القطيع تجاوزُ 
الحدِّ المسـموح بـه من الفوضى، واسـتثمار خـرق النظـام والقانون 
لمصلحتـه الخاصـة لا لمصلحـة مـن عيّنـوه؛ تدخلـت أجهـزة المراقبة 
والمعاقبـة لإيقافـه عن ذلك، ووضْـعِ حدٍّ لتطاوله على مـا لا ينبغي له 
تجـاوزه . هذا يعني أن الأنظمة العربية تتدخل فقط حين يخرج قطارُ 
الفوضـى عن الخـط الذي رسـمته لحركتـه، فتعيده فـي كل مرة إلى 
سكته التي تعود أن يسلكها، دون أن تعنى بترسيخ أسسِ نقيضِه في 

الحياة الاجتماعية على مستوى الشعار أو الممارسة.  
ولا يُنبـئ حضـورُ السـلطة المكثف فـي المدينة العربية عـن هيمنة 
النظام والقانون علـى مقاليد الحياة في هذه المدينة، بل إنه قد يعني 
العكـسَ تمامـاً، إذ تتجـاور في بعـض هذه المـدن الفوضـى الضاربة 
الأطناب مع الوجود الرمزيِّ المُكثف لأجهزة السـلطة نفسـها، دون أن 
ـناً في النظام أو حرصاً على تطبيقه، فأنت تسـتطيع  يعني ذلك تحسُّ
أن ترى المركبات، وهي تنتهك قانونَ المرور في شوارع المدينة العربية 
علـى مـدار اليـوم، دون أن تأبَـه لوجود شـرطة المـرور بجوارها في 
الشـارع نفسـه، بل إن شـرطة المرور فـي بعض هذه الـدول قد تكون 
ض بعض السـائقين علـى تجـاوز القــــانون وإشـاعة  عامـلاً يحـرِّ
الفوضى مقابل أن يدفعوا الرشوة المطلوبة لقاء ذلك ؛ ولذلك لا عجبَ 
أن يغدو السـائق وشـرطيُّ المرور صديقين «حميمـين» في بعض هذه 
الـدول، وأن يحـلا الإشـكالية القائمة بينهمـا بالتراضي؛ بـأن يتفقا 
على راتب شـهري مقطـوع يدفعـه الأول للثاني مقابـل أن يرتكب من 
المخالفات ما يحلو له، ويسـير بمركبته في الشـارع على هواه معتبراً 
أن الشـارع ملـك له، وليس فضـاءً اجتماعيّـاً عامّاً يحقـق منفعة لكل 

الناس . 
وفـي هذه الحالـة ومثيلاتها تتحـول الفوضى إلى إجـراءٍ مدعوم 
مـن لدُن السـلطة نفسـها، وهو إجـراءٌ تتخذه السـلطة الفاسـدة في 

ل وضاعة وتعفناً، وهو  ـبُ سـعيها المحموم إلى تحقيق ذاتها بأكثر السُّ
سـعيٌ يبعثر جهـد الأمة، ويضرب عـرض الحائط بمصالـح المجتمع، 
م مصلحة شـريحةٍ منهـا على مصلحـة الجماعة، ويهـدر قواها  ويقـدِّ
وإمكاناتها، ويشـلُّ إمكانية تكونها كأمة عصريـة ، ويعمل على إعاقة 

تقدمها ودخولها خانة التحضر باستمرار . 
ولا شـك في أن الفوضى تبقى مقبولة بالنسـبة إلـى أغلب الأنظمة 
العربيـة إذا لـم تتخـذ طابَعاً سياسـيّاً يهدد اسـتقرارها السياسـي، 
أو يعـوق احتفاظهـا بمواقعهـا؛ ولذلك تمنـع أغلبُ الأنظمـة العربية 
شـعوبَها من حرية التظاهر في الشـارع، أو من حرية تأسيس أحزاب 
ة مناوئة لهـا، وإن أتاحت لهم تأسـيسَ أحـزاب معارضة لها  سياسـيَّ
كمـا هو الحال فـي مصر؛ فإنها تسـعى إلى محاصرتهـا، وتضعها بين 
فكـي كماشـة، وتمنعهـا من القيـام بـأي نشـاطٍ  سياسـيٍّ أو إعلاميٍّ 
فعّال يُفضـي إلى امتدادها جماهيرياً ما يـؤدي إلى خنقها ومنعها من 
التنفس والتجذر في الحياة الاجتماعية والسياسية ، ويبقيها هياكل 

صورية لا غير. 
غيـر أن إخفاق معظـم هذه الأنظمـة العربية في إنجاز اسـتقلالها 
الاقتصـادي، وعجزها عن تحقيق متطلبات التنمية الحقيقية بسـبب 
تبعيتهـا للخـارج، ووقوعهـا تحـت الهيمنـة السياسـية للولايـات 
المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، دفع بمعظم أبناء الشـريحة 
المتوسـطة إلـى الارتمـاء في أحضـان التيـارات الأصولية المتشـددة 
سـعياً منهـا إلى إيجاد مخـرج لأوضاعها المادية الصعبـة، ولذلك غدا 
الشارع العربيُّ في كثير من الأحيان فضاءً للصراع بين بعض الأنظمة 
العربية الحاكمة والشـرائح المتوسطة التي نزلت إلى الشارع مطالبة 
بحقوقها، ولم تجد بعض هذه الأنظمة سـبيلاً للرد إلا بانتهاج العنف 
واسـتعمال الإرهاب المنظم للدولة بغيـة توليد الخوف الجماعي لدى 
عامة السـكان، وهـو الخوف الذي تراكم عبر فتـرات طويلة من القهر 
والقمـع والصراع بين الأنظمة العربية والشـرائح المتوسـطة المناوئة 

لها .  

وإذا كانـت الأنظمـة العربية قد فهمـت حرية التظاهر في الشـارع 
ت عليه بعنـف متزايد أدى  امـة، وردَّ علـى أنه نـوع من الفوضـى الهدَّ
إلـى مفاقمته أحياناً أو تراجعه ونكوصه أحيانـاً أخرى، وترك ندوباً 
وقروحاً فـي التجربة السياسـية العربية والوعـي الجمعي العربي، 
فقد تعاملت بتسامح وليونة لا مثيل لهما مع العاملين في الحقل الفني، 
وأفسـحت المجال لرمـوز الطرب والفـن الهابط كي ينشـطوا بطريقة 
فوضوية غير مسـبوقة في تاريخ الأغنيـة العربية المعاصرة، دون أن 
تقوم بحماية الحساسـية الجمالية العربية، أو تضع حدوداً أو قيوداً 
من أي نوع كان على من يمتهن صناعة الغناء وفن الموسـيقى، ولذلك 
كثـر المطربون والممتهنون لفـن الغناء دون امتـلاك المؤهلات اللازمة 

لذلك. 
وقبل قرن ونصف كان محمد عبدالرحيم المسلوب ( -1739 1928) 
شـيخُ المطربين في عصره، وأحدُ رواد الدور الغنائي في مصر، وشيخُ 
«كار الغناء» آنئذٍ ؛ يشـترط على المغني أن يُجيد علم الموسيقى، ويُلمَّ 
بأصـول الغنـاء، ويجيدَ أداء القوالـب الغنائية العربيـة كلها قبل أن 
يـأذن له بامتهـان حرفة الغنـاء، ويمنحه إجـازة تتيح لـه ذلك، ولم 
يكـن هناك مطرب يجرؤ علـى مخالفة قراره، وإلا لقـي مصيراً دراميا 

فاجعاً. 
وثمة رواية سمعتها مراراً، لم يتح لي التثبت من صحتها من مصدر 
مطبـوع، تؤكد أن الموسـيقار محمد عبدالوهاب قـدم مدينة حلب ذات 
يوم، وأراد الغناء في أحد مسـارحها، فلم يحضر أمسيته الغنائية في 
اليـوم الأول إلا عددٌ محدود من الشـيوخ المطربشـين والمعممين فحـزَّ 
ذلك في نفسـه وإن لـم يمنعه من التجويد، وفوجئ فـي اليوم الثاني 
بجمهور كبير يملأ الصالة فاسـتغرب ذلك، ولما سأل عن سره قيل له:  
يعَة» وشـيوخُ الغناء جاؤوا  إنّ مـنْ حضر في اليوم الأول هم «السـمِّ
ليعرفوا مـدى إحاطتك بأصول الغناء وعلم الموسـيقى، ثم أذنوا بعد 

ذلك للجمهور بالحضور بعد أن تأكدوا من مدى علمك وسوية أدائك.
أمـا الآن فيُتاح لكل من هبَّ ودبَّ أن يغني دون أن يُمتحن بشـيء، 

وليـس له أن يمتلـك علماً بأصـول الموسـيقى أو الغناء  ليغـدو بلبلا 
صداحاً يشنف الآذان في القنوات الفضائية العربية، بل يكفي للفتاة 
التـي تريد امتهـان هذه الحرفـة أن تمتلك جسـداً فاتنـاً وأداءً مغوياً 
ص لها  ليُفسحَ لها المجالُ كي تغدو «أميرة الطرب» في عصرها، وتُخصَّ
الساعاتُ الطويلة في البرامج الفنية المختلفة، كي تفيض في الحديث 
عن تجربتها الفنية بقحـة ووقاحة وجهل مطبق ليس له مثيل، ولهذا 
ليس غريبا أن تقرر مطربة كبيرة حساسـة كنجاة الصغيرة الانزواء 
والاعتـزال بعد أن نفضـت يديها من إمكانية إصلاح مـا كان ذات يوم 
مدعاة للفخر والاعتزاز في القرن العشرين، وأن ترفض مطربة مثقفة 
ورقيقـة كماجـدة الرومي الغنـاء فـي الكباريهات العربيـة وصالات 
الرقص، وأن تقتصر على الحضور في المهرجانات الفنية الراقية ؛ كي 
لا تشـوه صورتها في أذهان محبي الطرب العربي الأصيل، وتسـيء 

إلى تاريخها الفني العريق الذي شكلته برهافة ووعي . 
وأريـد في ختام هـذا المقـال أن أشـيد بتجربة الإمـارات في مجال 
تدعيم أسـس النظـام ومحاربة الفوضـى بكل أشـكالها، وهي تجربة 
تسـتحق الثنـاء والإشـادة، لما لها مـن تأثيـر كبير علـى توفير الأمن 
والاستقرار في هذا البلد الفسيفسائي الصغير، فالشرطة، هنا، قدوة 
فـي التحضر والكياسـة والرقي، وأنت تسـتطيع ببسـاطة أن تتصل 
بهـم فـي أي وقت وتطلب منهم المسـاعدة دون أن تشـعر بالحرج، بل 
إن الشـرطي مـن الممكـن أن يقدم لك العـون في إعادة شـحن بطارية 
سـيارتك، أو في إصلاح عجلـة مثقوبة، أوفي نقلك إلى المستشـفى أو 
إلـى مكان عملك إذا عز عليك ذلك، دون أن يبدي أي ضيق أو انزعاج، 
وإذا حرر لك مخالفة لوقوفك في مكان ممنوع، أو لارتكابك حادثاً أدى 
إلـى إلحاق أضرار بآخرين، فإنه يعتذر منك بلباقة قبل أن يقوم بذلك 
منوهـا بأنه يقـوم به حرصـاً على تطبيـق القانون، وإحقـاق الحق، 
ووضـع الأمور في نصابهـا الصحيح وليس للنيل منـك أو الرغبة في 
تحقيق مكسـب شخصي . وفي ظني أن تجربة الإمارات في هذا المجال 
جديـرة بأن تحتذى مـن لدن الدول العربية الأخـرى، وتطبق حرصا 
علـى اللحـاق بركب التحضـر، والتزود بمـا يكفي للانتمـاء إلى عالم 

الرقي والكياسة الاجتماعية .    
     

٭  كاتب سوري مقيم في الإمارات  

عبد الجبار الجبوري ٭

عماد رجب ٭

سعد بن عمر٭

عرمان محمد احمد٭

أحمد عزيز الحسين٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اصرار مصري على المصالحة الفلسطينية

اسئلة ما بعد الازمة الإيرانية

دفاعا عن العروبة

■ بعـد مـرور قرنـين مـن الزمـن علـى 
والأنـوار  النهضـة  عصـري  إصـرار 
بـين  الكامـل  الفصـل  علـى  ـين  الأوروبيًّ
يـن والأخـلاق  السياسـة مـن جهـة والدٍّ
مـن جهـة ثانيـة عـادت أوروبـا، ومعهـا 
الولايات المتحدة الامريكية، لتراجعا تلك 
المقولة. اليوم، يجري فـي تلك المجتمعات 
د ضـرورة الأخذ  نقاش عميق واسـع يؤكٍّ
بعـين الاعتبـار بوجهتـي النظـر الدينيـة 
والأخلاقيـة عند إتخـاذ بعـض القرارات 
دة غير المدعومة باجماع كبير حاسـم  المعقًّ
د  من قبل مواطنـي تلك المجتمعـات. ويؤكٍّ
ـب فـي  ـه أن هـذا يصُّ داعمـو ذلـك التوجٌّ
الديمقراطـي  النظـام  اسـتقرار  مصلحـة 
ف بالتسامح  التوافقي الذي يجب أن يتصًّ
نـات  وبعـدم تهميـش اي جـزء مـن مكوٍّ

ثقافتة أو أيُّ مجموعة من مواطنيه. 
ـه يصـبٌّ فـي  والواقـع أن هـذا التوجُّ
ة التي تنادي  دية والنسـبيًّ خانـات التعدٌّ
بها فلسـفات مـا بعد الحداثة السياسـية. 
ر فـي تعديـل مسـار الحضارة  لكـن السـيًّ
الغربيـة بالنسـبة لهـذا الشـأن سـيكون 
اً وطويـلاً، فلقـد أدمنـت مؤسسـات  ً شـاقّّّّّّّّّ
السياسـة فـي الغـرب الاسـتعماري رفع 
شعارات الحداثة، حداثة عصري النهضة 
وأحيانـاً  بـل  تطبيقهـا،  دون  والأنـوار، 
تزويرها والتلاعب بها حسـب المقتضيات 
الغربيـة  المصالـح  وحسـب  الانتهازيـة 
الاسـتعمارية. والنتيجة هـي هذا الوضع 
الإنسـاني البائـس الـذي يعيشـه جميع 
سـاكني كوكبنـا، والـذي يحمـل الغـرب 
المركـزي جـزءاً كبيراً من أسـباب وجوده 
بسـبب خيانته للكثير من مبادئ واسس 

وممارسات حداثته.
المجتمعـات  بمشـاكل  ـين  معنيٍّ لسـنا 
الداخليـة، وهـم سـيواجهونها  الغربيـة 
ونهــا. لكن مأسـاتنا مع الغرب هي  ويحلٌّ
أن خيانتـه لحداثتـه طفحـت آثارهـا إلى 
ه، وعلى  خارج حدوده لتشـمل العالـم كلٍّ

الأخص لتشملنا نحن العرب والمسلمين.
هل نشـير إلى مبدأ الحرية في الحداثة 
ممارسـة  مـن  أوروبـا  يمنـع  لـم  الـذي 
باسـم  البشـع  الاسـتغلالي  الاسـتعمار 
التمديـن؟ وبالنسـبة لنـا إضافـة تجزئة 
المشرق العربي إلى أشلاء قبل خروجه من 
أرضنا؟. هل نشير إلى النظام الاقتصادي 
الرأسمالي المحكوم بتقسيم العمل الجائر 
وقوانين السوق المنفلتة الذي ما إن أصبح 
عولميـاً حتى أدخـل العالم كله فـي الأزمة 
الماليـة والإقتصاديـة التـي نعيشـها؟ هل 
نشير إلى مبدأ السيطرة وتطويع الطبيعة 
ث البيئة الأرضية بكاملها وقضى  الذي لوًّ
وجـود  د  ويهـدٍّ الكائنـات،  ألـوف  علـى 

الإنسان نفسه على هذا الكوكب؟
نشـير  هـل  للفلسـطينيين  وبالنسـبة 
إلى مبدأ المسـاواة في الكرامة الإنسـانية 
ثقلـه  كامـل  الغـرب  يضـع  إذ  والحقـوق 
تحـت  الهائلـة  العسـكرية  وإمكانياتـه 
ف الكيـان الصهيونـي وذلك باسـم  تصـرٌّ
ـا ألحقتـه المجتمعات  تعويـض اليهود عمًّ
ـه على  الغربيـة بهـم مـن ظلـم، وذلـك كلُّ
حساب وجود وكرامة وحقوق شعب آخر 
لم يمـارس أي ظلـم بحقًّ اليهـود والذين 

عاشوا في أرضه بسلام؟
هـل نتكلم عـن العدالـة عندمـا يعطي 
نائـب الرئيـس الامريكـي الكيـان النازي 
ليمنـع  الأخضـر  الضـوء  الاسـتيطاني 
إيـران من امتـلاك التكنولوجيا السـلمية 
النووية، بل وحتى التكنولوجيا النووية 
الحربيـة، وهـو الكيـان المالـك لترسـانة 
د بها كل دول المنطقة ؟ بل  نووية هائلة يهدًّ
أيـن العدالة في أن يتحدث العالم عن منع 
إنتشار السـلاح النووي ولا ينطق بكلمة 
عن تدمير ذلك السلاح من قبل الدول التي 

تختزن الألوف من رؤوسه؟  
ثم هل نشـير إلـى انتهاك مبـدأ الذاتية 
عندمـا  الشـخصية  والحريـه  والفرديـة 
يقف رئيس دولة فجـرت أكبر وأهم ثورة 
ديمقراطيـة فـي أرضهـا، ونعني فرنسـا، 
ليمنـع هـذه الفتـاة المسـلمة أو تلـك مـن 
الخروج باللباس الذي ترتضيه لنفسـها، 
وذلـك في بلد يعـجٌّ كل يـوم بصرعات كل 
أنواع الموضـات؟ أين تعريـف الحرية في 
ة  د أن الحريٌّ القواميس الغربيـة الذي يؤكٌّ
د الفصل بين ماهو عام وما هو خاص،  تؤكًّ
وأن الفرديـة تعنـي أن حاجـات وحقوق 
دات المجتمـع؟ أم  الفـرد تتقـدم على محـدًّ
أن هـذه الحرية وتلـك الفرديـة مقصورة 
اً يكون ذلك العري،  على المرأة العاريـة، أيُّ
بة، أياً يكون ذلك  وممنوع على المرأة المحجًّ
الحجـاب؟ للمحامـي السياسـي الكنـدي 
الحريـة  جميـل:  قـول  ديفنبيكـر  جـون 
هي الحـق فـي أن تكـون مخطئـاً، وليس 
الحـق فـي أن ترتكـب الخطـأ. لنفتـرض 
أن الرئيـس الفرنسـي يعتقـد بخطأ لبس 
الحجـاب، ولكن هل هنـاك إرتكاب للخطأ 
حتـى  الفرنسـيات  المحجبـات  قبـل  مـن 
علـى  البرلمانيـة  التحقيـق  لجـان  ن  تكـوُّ
أعلى المسـتوى؟ فلسـفات ما بعد الحداثة 
والتوجهـات الجديدة لأخـذ وجهات نظر 
الديـن والأخـلاق في السياسـة مـا كانت 
لتطلُّ برأسـها لو أن الحضـارة الغربية لم 
تمـارس تزويـر وخيانـة أسـس نهوضها 
وأنوارها. هل ستنجح المجتمعات الغربية 
في إنهـاء الجحيم الذي أوقدتـه عبر أكثر 
مـن قرنـين مـن الزمن؟ ذلـك هؤ السـؤال 
الـذي تطرحه الإنسـانية كلهـا، ونطرحه 
نحـن العرب والمسـلمين علـى الأخص، إذ 

نكتوي بنار ذلك الجحيم يومياً.

نحن وجحيم
الغرب الإمبريالي رأي القدس

■ شـيئاً فشـيئاً تعيد الدولـة الإيرانية سـيطرتها على 
الوضعـين السياسـي والأمنـي في البـلاد. تصميـم النظام 
علـى أن تكـون المؤسسـات الدسـتورية والقضائية الحكم 
الفيصـل في الخلاف حـول نتائـج الانتخابـات الإيرانية، 
وضـع القـوى المعارضـة فـي موقـف الخيـار الصعـب: إما 
التوقف عن تأجيج الشـارع، أو الذهـاب إلى صراع مفتوح 
مع الدولة والحكم وأكثرية الشـعب الإيراني، وهو الصراع 
الذي كانوا سيخسـرونه بلا شـك، وسـريعاً. ولكن الجدل 
سيسـتمر، داخل إيران وخارجها، حول حقيقة ما شـهدته 
إيران في الأسـبوعين التاليين ليوم الانتخابات، وما الذي 
تعنيه هذه الأحداث لمسـتقبل الجمهورية الإسـلامية. هذه 

بعض الملاحظات الأولية:
كان إخـراج الأزمـة مـن الشـارع وإعادتها إلى أوسـاط 
الحكـم والدولـة الخيـار الأكثـر منطقيـة وعقلانيـة، وهو 
الخيـار الذي ربما أرادته القوى التي صنعت الفارق الكبير 
بانضمامها لمعسـكر المرشـح المعارض مير حسين موسوي، 
والمقصود بالطبع الرئيس السـابق هاشـمي رفسـنجاني، 
أحد أعمـدة النظام والدولـة منذ مطلع نهاية السـبعينات. 
بـدون انحيـاز رفسـنجاني، الصريح والمضمر، لموسـوي، 
مـا كان لهـذه المناسـبة الانتخابيـة أن تتحـول إلـى الأزمة 
التـي أصبحتهـا. لم يكـن رفسـنجاني محسـوباً لا على ما 
يسـمى بالإصلاحيين ولا المحافظين؛ ولكن شعوراً متعاظماً 
بالتهميـش، وهجـوم أحمـدي نجاد السـافر والحـاد عليه 
وعلى حـرس الجمهورية القـديم، والاتهامـات المبطنة لهم 
ولأسرهم بالفساد والإثراء غير المشروع، دفع داهية إيران 

الكبير إلى معسكر المعارضة. 
ولا  الجمهوريـة  إطاحـة  يـرد  لـم  رفسـنجاني  ولكـن 
تقويضهـا؛ مـا أراده علـى الأرجـح تأمـين نفـوذه وميراثه 
علـى السـواء، في مواجهـة حركـة التغييـر العاصفة التي 
أنـذرت بها رئاسـة نجـاد، والمجموعـة الملتفة حولـه، التي 
تأمـل بإعـادة الجمهورية إلـى منـاخ القيم ووعـود العدل 
التي بشـرت بها في سنواتها الأولى. السؤال الآن يتمحور 
حـول ما إذا كان جيـل الثوريين الجدد سـيذهب في ثورته 
حتى النهاية، ويرفض المسـاومة مع الحـرس القديم، أو ما 
إن كانـت قيادة النظام سـتحاول جمـع الصفوف، وتطمين 
رفسـنجاني والعديـد مـن رجـالات الحكـم بـأن دورهـم 
ومواقعهـم ومواريثهم لن تمس. والسـؤال الثاني المرتبط 

بـه يتعلق بما إن كان رفسـنجاني قد اكتفى بالتشـكيك في 
شـرعية نجاد (وهو ما قد يحد من قدرته على تعهد محاولة 
واسـعة للتخلص من الحرس القديم)، ومن ثم المضي نحو 
صفقـة تؤمـن وضعـه ودوره، أو أنه لـم يزل مصممـاً على 

محاصرة الرئيس وإطاحته.
بيـد أن هناك العديـد من القوى التـي التفت تحت مظلة 
حملة موسوي الانتخابية. أغلب هذه القوى كان بين جبهة 
خرداد التي أصبحت تعرف بعد ذلك بمعسكر الإصلاحيين، 
ووقفت خلـف انتخاب الرئيس الإصلاحي السـابق محمد 
خاتمـي فـي 1997. بعـض هـؤلاء، مثـل منظمـة مجاهـدي 
الثـورة الإسـلامية، وما يعرف أحياناً باليسـار الإسـلامي 
(مثل كروبي ومحتشـمي، وحتى موسوي)، هم من عناصر 
الثورة الإسـلامية الأصيلة، ومن لعبوا أدواراً رئيسـية في 

مراحل مختلفة من تاريخ الجمهورية. 
التـي  المشـاركة،  جبهـة  يضـم  الأخـرى  القـوى  طيـف 
يقودهـا شـقيق خاتمـي، وحركـة حرية إيـران، التـي كان 
يقودها بـازركان، أول رئيس لـوزراء الجمهورية، ويعتبر 
إبراهيـم يـازدي الآن أبـرز قادتهـا؛ إضافـة إلـى عـدد من 
العلمـاء والمثقفين والأكاديميين المسـتقلين. ما يجمع هؤلاء 
جميعـاً هـو الرغبـة فـي تغييـر النظـام، وليـس برنامجـاً 
موحداً للمسـتقبل، وقد كان التفاوت الكبير بينهم السـبب 
الرئيسـي خلف إخفاق فترتي خاتمي الرئاسية في تحقيق 
إنجازات «إصلاحية» ملموسـة. بعض هؤلاء يريد إصلاحاً 
جزئياً طفيفاً للدسـتور وبنية الجمهورية، والبعض الآخر 
يطمـح إلـى إطاحـة ولايـة الفقيه كليـة، وإقامـة جمهورية 
قيـادة  سـيواجه  الـذي  السـؤال  ليبراليـة.  ديمقراطيـة، 
النظـام فـي المرحلة القادمـة يتعلـق بتقدير مـا إن كان من 
الضروري تبنـي مقاربة جديدة لمعسـكر الإصلاحيين هذا، 
ومحاولة الاسـتجابة لمطالب الشريحة الأكثر عقلانية فيه، 
أو أن تقديم تنازلات سياسـية ودسـتورية لهذه الشريحة 
سـيوحي بالتراجـع والضعـف، ويغري الأطـراف الأخرى 

على تصعيد معارضتها وهجمتها على الجمهورية.
وقـد أثـارت قضيـة التدخـل الأجنبـي فـي الأزمـة جدلاً 

واسـعاً، لم ينته بعد. الحقيقة أن أسباب الأزمة الأولية هي 
أسباب داخلية: انقسام عميق في صفوف النخبة الحاكمة، 
وشـرائح اجتماعيـة معارضـة. هذا مـا لا ينبغـي أن يكون 
مثـاراً للشـك. ولكـن وجـود أيد أجنبيـة، حاولـت تصعيد 
الخـلاف حول نتائج الانتخابات إلى حركة عصيان وعنف 
داخليين، لا يجب أن يكون محل شـك كذلك. وجود سياسة 
أمريكية للتدخل في الشـأن الإيراني، بهدف زعزعة أسـس 
النظـام وإضعافه، هو أمر معلن، كرسـت له ميزانية كبيرة 
ويتعهـده طاقـم من المختصـين في عدد مـن دوائـر الدولة 
الأمريكية. وهناك ما لا يقـل عن ثلاثة ملايين من الإيرانيين 
يعيشـون خارج بلادهم، بعضهم ينحدر من أسـر معارضة 

للنظام الإسلامي، غادرت البلاد أصلاً لأسباب سياسية. 
وكما أصبح العراق سـاحة للنفـوذ الإيراني، فقد أصبح 
أيضـاً مبـرراً لنشـاط غربي متزايـد ضد نظـام الجمهورية 
الإسـلامية. الاهتمـام الغربي بالانتخابـات الإيرانية، ورد 
فعـل الحكومات الغربيـة على نتائج الانتخابـات، لا يمكن 
مقارنته بالاهتمـام أو رد الفعل علـى الانتخابات المصرية، 
أو التونسية، أو الجزائرية، مثلاً، وسيكون علينا الانتظار 
لنرى ما إن كانت الحكومات الغربية ستتخذ الموقف نفسه 
من أول انتخابات إشكالية قادمة في دولة مشرقية صديقة. 
هـذا الاهتمـام ورد الفعـل هو أقرب إلـى دور المشـاركة في 
الأزمـة منه إلى دور المراقب. والسـؤال الآن هو ما إن كانت 
الحركـة الإصلاحية المعارضة سـتحرر صفوفها من الأيدي 
الأجنبية، أو أنها ستعتبر الرغبة الغربية في إطاحة النظام 
سـنداً لمشـروعها، وتدفع البلاد بالتالي إلى مسـتوى أعلى 

من العنف الداخلي. 
الانقسام في صفوف النخبة الحاكمة هو بالتأكيد الأكثر 
خطراً من الانقسـام فـي الشـارع. الذين خرجـوا للتظاهر 
دعماً لادعاءات موسـوي حول نتائج الانتخابات هم قطاع 

صغير ممن صوتوا له، وقطاع أصغر من الشـارع الإيراني. 
وكما القوى السياسـية التي التفت حول المرشـح الخاسر، 
فقد كانت دوافـع المتظاهرين مختلفة ومتباينة. وليس ثمة 
شك أن المتظاهرين فشـلوا في توسيع القاعدة الاجتماعية 
لحركـة الاحتجـاج، وبذلـك تحولـت الحركـة من مشـروع 
للانتفاضـة الشـعبية إلى شـأن محـدود بالشـرائح العليا 
من الطبقة المدينية الوسـطى. ولكن مشـكلة النظام ليست 
في هـذه الشـرائح الاجتماعيـة، التي لـم تكسـبها الثورة 

الإسلامية قط، وربما لن تنجح الجمهورية في استمالتها. 
أغلب هؤلاء يرون في إسـلامية الجمهوريـة خطراً على 
مصالحهم وأسـلوب حياتهم ورغبتهم الهائلة في استعادة 
إيـران الغربيـة التي اعتـادوا عليهـا، أو اعتادهـا آباؤهم. 
مشـكلة النظام هي في انقسام جيل الجامعيين الشباب بين 
مناصريـن متعصبين للجمهورية الإسـلامية ومؤسسـاتها 
والباسـيج،  والحـرس  الفقيـه  ولايـة  مثـل  الرئيسـية، 
ومناهضـين لهذه المؤسسـات، داعين للتغييـر، حتى إن لم 

يكن لديهم تصور واضح لهذا التغيير.
 مـا علـى النظـام تأملـه الآن هـو كيفيـة التعامـل مـع 
هـذه الشـرائح الشـعبية المعارضة، سـيما قطاع الشـباب 
الجامعيين بينهم. كون هذه الشـرائح صغيرة وغير ممثلة 
لأغلبيـة الشـعب لا يعني أنها غير فعالـة وقادرة على خلق 
الأزمـات؛ كمـا أن القطـاع الشـبابي الأوسـع ليـس معادياً 
للنظـام بالضرورة. ثمـة افتراق أجيال بين هـؤلاء وقيادة 
النظـام، افتـراق يتعلق بنوعيـة التعليم الـذي وفرته لهم 
الجمهورية الإسـلامية بنجـاح كبير خلال العقـود الثلاثة 
الماضيـة؛ افتراق يتعلـق بالمنـاخ الثقافي العالمي السـائد؛ 
بأسـاليب الاتصـال وقنواته؛ وبطموحات المسـتقبل. وفي 
إيران، كمـا في غيرها مـن الدوائر الإسـلامية الحديثة، لم 
ينظـر المسـلمون بعد إلـى العلاقة الشـائكة والغامضة بين 
الدين والحرية، بينما هم يعتقدون أنهم قد حلوا منذ قرون 
مسـألة العلاقة بين الدين والعدل. ليس من نظام حكم مثل 
الجمهورية الإسلامية، هو في حد ذاته نظام حكم تجريبي، 
لا يعمل على تجديد ذاته بين مرحلة وأخرى. والسؤال الهام 

الآن هو ما إن كان نجاد قادراً على قيادة حركة التجديد، أو 
لا، أنـه واع بضـرورة التّجديد أم لا، وأن تشـكيك الأطراف 
المعارضـة عالـي الصـوت في شـرعية انتخابه قـد أضعف 
قدرتـه على المبـادرة في السـنوات القليلة القادمـة، أم أنه 

سيستطيع الخروج سريعاً من الأزمة.
الملاحظـة الهامة الأخيـرة تتعلق بالأقليات المهمشـة في 
نظـام الجمهورية الإسـلامية، الأكراد والعـرب والبلوش، 
والمسلمين السنة. من ذهب إلى صناديق الاقتراع بين هؤلاء 
صـوت علـى الأرجـح لمير حسـين موسـوي، الـذي حرص 
خلال حملته الانتخابيـة على الاتصال بالقوى الفاعلة بين 
الأقليات، وقدم لها الوعود باتباع سياسة أكثر عدلاً. وهذه 
مشـكلة ليسـت جديدة، بل تعود إلى بدايـات الجمهورية؛ 
إضافة إلى أن دسـتور الجمهورية ذاته يسـتبطن استبعاد 
الإيرانيـين السـنة مـن مواقع القـرار الرئيسـية ومن مركز 
الحكم والدولـة. وقد انتهت الأوضاع إلـى تهميش المناطق 
العربيـة والكردية والبلوشـية ككل. المعارضة التي يجدها 
النظام بين هـذه الأقليات هي معارضة ملموسـة؛ وبالرغم 
من سيطرة النظام الأمنية الواسعة، فإن هجمات الجماعات 

البلوشية والعربية والكردية المسلحة لم تتوقف. 
هناك شـبهات قوية بوجود يـد أجنبية خلف الجماعات 
المسـلحة، ولكن هذا لا ينفي تهميش هـذه الأقليات الهامة، 
وأن النظـام عجـز حتـى الآن عـن، أو حتى لم يبـذل جهداً 
مرضياً، لدمجها في جسـم الأمة والدولة. قبل شهور قليلة، 
قام المرشد آية الله خامنئي بزيارة نادرة للمناطق الكردية، 
حيث استقبل استقبالاً حافلاً، وتحدث بلغة إيجابية وغير 
مسـبوقة. وربما كانت الزيارة تعبيراً عن سياسـة جديدة 
تجاه المناطق المهمشـة وأهلها، ولكن هذه ليسـت إلا بداية، 
وهـي بدايـة رمزية أكثر منهـا فعلية. والسـؤال الهام الذي 
لا بـد أن يسـأل فـي طهـران هـو مـا إن كانـت الجمهوريـة 
الإسـلامية تضم كل الفئات الإيرانية، أم أن المقاربة الأمنية 
ستبقى الخيار السائد للتعامل مع الأقليات وشكاوى أهلها 
وتهميش مناطقها؛ وما إن كانت الجمهورية الإسـلامية هي 
دولة الفرس والآذريين الشـيعة، أم أنها دولة كل الشعوب 

الإيرانية بكل طوائفها.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بوسـع المتتـبّـع أحـوال البـلاد العربيـة، غـض البصـر عن المكانـة التي 
كة، على القنوات  َـ يأخذها، في الراهن، العامل الإيراني في ندوات القذع ِ والمماح
الفضائية. وليس غريباً ، أن يقوم سياسي بالدعوة إلى إنتهاض الأمة لتحرير 
الجـزر التي إحتلها شـاه إيران فـي الخليج العربي. فبعض هـؤلاء يجهر دون 
حيـاءٍ ، امام الملأ، ودون مراعاة اللاجئين والمحاصرين والمحتجزين والمرحّـلين 

من أبناء فلسطين، بالتوازن بين الإحتلالين الإيراني والإسرائيلي.. 
ولـو أن الأمرَ، يقتصر علـى كلامٍ  يهذر به أفراد تعبيرا عن آرائهم، لما إقتضى 
تناولـه في هـذا الموضـعِ. ولكـن لا يخفـى أن أنظمـة عربية مشـرقية إنضمت، 
عة بأن  إلـى حملة التشـهير التـي تنظمها الولايـات المتحدة ضـد إيـران، متذرِّ
إيـران مصدرُ خطـرٍ  يتهددها. فجاز الجزم ، دون خوف مـن الوقوع في الخطأ، 
بـأن موقف هـذه الأنظمة، يلتقـي في الواقع، مـع الموقف الإسـرائيلي والموقف 

الامريكي من إيران. 
ينجم عن هذا الإلتقاء  إشـكالية، لا مفر مـن التعرّض لها. فهل كانت الأنظمة 
العربية ستـنشـط، على الأقل في حدود التنديد والمقاطعة، لو أن التقارب قائم 
بين حكومة ايران من جهة وبين إدارة الولايات المتحدة من جهة أخرى، كما كان 

الحال في عهد الشاه ؟ قطعا لا. 
 يلـزم الأسـتطراد في هذه المناسـبة، للتذكير بـأن نظام الشـاه، تدخـلّ في 
السـبعينيات في أقليـم ظـفُار العماني، ضـد الإنتفاضة الوطنيـة هناك، وكان 
لـه دورٌ رئيسـي فـي إثارة القلاقل في شـمال العـراق، عن طريـق دعم الحركة 
الإنفصالية الكردية، وتوفير المسـارب أمام المخابرات الامريكية والإسـرائيلية 
نهي الصراع بين  ُـ للعبث بالإسـتقرار، ولإجهاض الحلـول التي كان يمكـن أن ت

الافرقاء العراقيين، لو بقي هذا الصراع محصورا ضمن الإطار الوطني.
ويجـب ألاّ يغيب عن البال أيضاً، أن السـلطة الإيرانيـة الحالية إصطدمت، 
منذ قيامها، بمعارضة الولايات المتحدة التي تمارس ضدها ضغوطات تتصاعد 
بأسـتمرار، إلـى أن وصلـت الأمور إلـى ما وصلـت إليه في الحاضـر، وصارت 
منطقـة الخليـج العربي على شـفير حـرب جديدة. وتـحَـسُْـن الملاحظـةُ  هنا، 
بـأن هـذه السـلطة إسـتبدلت العلاقـات الديبلوماسـية التي كانـت قائمة بين 
أيران وبين دولة المسـتعمِرين الإسـرائيليين، بإعتراف غيـر منقوص، بحقوق 
الشـعب الفلسـطيني، وبتأييد صريح، ودعم، لنضاله ضـد التمييز العنصري 

الصهيوني.
ومـن المعلـوم ، أن الأنظمة العربيـة إنسـاقت بأكثريتها، بعد سـقوط نظام 
الشاه، وراء الولايات المتحدة وحاولت مثلها، معاقبة إيران. وإعتمادا على أن 
هـذه الأنظمـة، إحترمت بعد ذلك الحصـار الذي فرض على العراق، ثم سـهّلت 
الغـزو الامريكـي، بل لا مبالغـة في القـول بأنها تهلـلّـت لوقوعه، فـإن المنطق 
يفـرض الحذر والإرتياب مـن إندفاعها، الآن، إلى التجييـش ، وإثارة النعرات 
ين في العـراق، وكأن العمالة إمتياز  ّـ الطائفيـة، ضد الذيـن يتعاملون مع المحتل

من إمتيازاتها الحصرية. 
وبالرجـوع إلـى موضـوع الأنظمـة العربية، يتوجـب القول بـأن إنقيادها، 
لـلإرادة الامريكية في مواجهة إيـران، يكاد يكون تكرارا للعـداء الذي أظهرته 

للعراق منذ أوائل التسعينات. ولولا فارق الظروف، 
وإختـلاف القيادة، لأصاب مصر فـي عهد جمال عبد 
الناصـر مـن كيد هـذه الأنظمـة، مـا جلبتـه للعراق 
فـي الراهـن. فقبل حـرب حزيـرن 1967 أيضـا، كان 

بعـض الملوك والأمراء العـرب، يراهنون على الولايات المتحـدة كي تعمل على 
إضعاف مصر وعلى كسر شـكيمتها، لانهم حسِبوها آنذاك خطرا عليهم جميعا 
ً. إن مشـروع الإتحاد العربي من اجل العمل المشـترك،ُ يرهبهم وُيروّعهم في كل 

زمان. 
وربما يكون مفيدا هنا، التذكير بظهور « القبلية في مناسبات شتى وظروف 
كثيرة، بل وفي كل ظرف منذ وفاة النبي « (الشـيخ عبد الله العلايلي: مقدمات 
لفهم التاريخ العربي ). وبأن السلطة في دولة الخلافة، آلت، فعلياً ، منذ القرن 
ـرات كبيرة فـي البنية  التاسـع  إلـى قادة الجنـد الأتراك. فنتـج عن ذلـك متغيِّ
السياسـية التي أرسى دعائمها النبي العربي. تجسدت بنشوء ممالك إستقلت 
بإدارتها، سلالات، تردّت بالدين ظاهرياً ، وإعترفت بالخليفة شكلاً. ففي القرن 
العاشـر، إقتصر حكـم العرب على دولة الحمدانيين في شـمال سـورية، وعلى 
دولـة الفاطميـين فـي مصر. ولـم تتوحد مصر وفلسـطين وسـورية، إلا في ظل 
الدولة الأيوبية ( 1175 ـ 1260) التي أسسـها صلاح الدين، ذو الأصل الكردي، 
بعـد أن حرر القـدس من الصليبيين، ثم في ظل دولة المماليك ، بعد القضاء على 
جبـروت المغول، الذين هدموا بغداد عـام 1258، وأحرقوا الصحائف، وأهلكوا 

الحضارات. 
كمـا ينبغي في سـياق هذا الإسـتطراد، التنويه بمحاولة محمـد علي وإبنه 
إبراهيـم باشـا، (1831 ـ 1840) إرسـاء كيـان عربـي جامع بين مصر وسـورية 
والجزيـرة العربيـة. ولكن هذا الأمر لم يـرق بالطبع للقـوى الأوروبية، وعلى 
رأسـها أنكلتـرا، فسـارعت إلـى نجـدة السـلطان العثمانـي، وألـبّـت الإقطاع 
ما في الولايات السـورية، ضد الحكم المصـري. ومذ ذاك والأزمة  الديني، لاسـيّ
السـورية تتلـهّـب وتسـري نارُها مـن بلد إلى آخـر، كدليل واضـح على ضيق 
ة السياسة المحلية، وعلى تبعية الحكم، الكاملة، لموازين  ّـ ز المتروك، لفعالي الحيِّ
القوى الدولية، بحيث يمكن لأي طرف داخلي، إن هو إستطاع تدويل الصراع، 
أن يسـتقوي في مواجهة بقية الأطراف بقوة غربية، تمكنه من الغلبة ، فيتبوّأ، 

بالتالي، مواقع السلطة والهيمنة، مستنداً  إلى وصي أجنبي يتحـوّطه. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن الدول الغربية، إعتبرت، في حينه، مشروع محمد 
علـي الهـادف إلى إنشـاء دولة عربيـة موحّدة في الشـرق، «مغامرة شـمولية 
وتوسـعية «، من شأنها أن تعيق إسـتعمار المنطقة. مما دفعها آنذاك إلى تبنّـي 
تدابيـر تقضـي بإقامة سـد  جغرافي وسـكاني للفصل بين مصر مـن جهة وبين 

مجالها العربي شرقاً . ورغم ميل الغالبية إلى تجسيد 
هذا السـدِ  بدولة ، ذات أكثرية مسيحية، فإن إنكلترا 
رسـمت مخططـا « لإرجـاع اليهـود إلـى فلسـطين»، 

وإستطاعت في النهاية ، فرضه وتحقيقه. 
وفي مصر أيضاً ، نهض، في سـنوات الخمسـينيات والسـتينيات من القرن 
الماضي، الأمل بجعل مفهوم المصير العربي المشـترك، قناعة راسخة على أوسع 
نطـاق، وإعطائه الأولية في السياسـات التربوية والإنمائيـة والدفاعية. فبدا 
وكأن سـيرورة إبتـدأت، للتحـرر من الإسـتعمار وإسـقاط الأنظمـة الرجعية، 
تمهيـدا لبنـاء الدولـة الوطنية ذات الإسـتقلال الناجـز، التي تـحُقـق العدالة 
حصّن الحقوق والكينونة العربية. ليس الموضوع هنا،  ُـ والمساواة والتقدم، وت
تقييـم الفترة الناصرية. قصارى القصد هي التوكيد على أن جمال عبد الناصر 
ــل، تدريجيـا، زعامة إلتقت حولها قطاعات واسـعة مـن الجماهير في كل  ّـ مـث
البلـدان العربيـة، بحيث يجوز القـول، والقطع، بأن العروبـة كانت في زمانه 

محور العمل السياسي والإنتاج الفكري، وبأنها لم تعد كذلك بعد مماته. 
ومـن تجليـات تلـك الحقبـة، تنامـي الوعـي العربـي وإستشـفاف أمكانية 
التحـوّل والتطـور. ولقد كان للنهـج الوطني والقومي الذي سـار عليه النظام 
الناصـري، بالتأكيد، أثر بالغ في ذلك. فمن جلاء القوات البريطانية عن منطقة 
قناة السـويس، إلى الحملة النشِطة ضد إنجرار بعض الحكومات العربية إلى 
الإنضمام لأحلاف أوجدها المستعمِرون خدمة لمصالحهم، إلى تجييش الشعوب 
العربيـة مـن أجل دعم الثورة الجزائريـة، إلى تأميم قناة السـويس ومواجهة 
العدوان الثلاثي، وإعلان الوحدة بين مصر وسـورية، وسـقوط النظام الملكي 
في العراق، اضافة إلى تأييد حركات التحرر في إفريقيا، سطعت في تلك الفترة 
أنوار كشـفت معالم نهوض الكينونـة العربية من جديد وأبانت سـبل التعبير 
القومي من أجل تقويتها واسـتمراريتها، بالتفاعـل مع حركات التقدم والتحرر 

في العالم. 
وإعتمـادا عليه، فإن زيـارة الرئيس المصري أنور السـادات إلى القدس في 
سـنة 1977، كانت في الواقع، إنقلاباً  على سياسـة سـلفه، جعل العرب أعراباً. 
د ذلك فـي طلب المصالحة مع دولة المسـتعمِرين الإسـرائيليين، والقبول  تجســّ
بدورهـا كحاجـز، جغرافي وبشـري، بـين مصر من جهـة، وبين أقطار المشـرق 
العربي من جهة أخرى. فسـقط مبدأ، معاضدة البلدان العربية بعضها لبعض. 

مما جعل الحصار ممكنا. 
و ليس من شـك في أن مـا قام به الرئيس المصري أنور السـادات،كان أيضا 
طلاقـا أوإنفصـالأ، فعليا بـين النظام العربي مـن جهة وبين الجماهيـر العربية 
مـن جهة ثانية. أو بكلام أوضح، كان بداية لتعثر وتوقف مشـروع بناء الدولة 

الوطنية. 
فمـن البديهـي في هذا السـياق، على سـبيل المثال، أن مسـألة التناوب على 
الحكـم في بعض الأقطـار العربيـة إزدادت تعقيدا، عما كانت عليـه عندما كان 
الأمـر وراثياً ، أو نزاعاً  يفوز به الأقـوى. إذ صارت الولايات المتحدة الامريكية 
تتدخـل مباشـرة، وعلانية، في تعيين المسـؤولين، وفي تحديـد أوقات التغيير 
ووسـائله. دليلاً  على أن السـلطة في هـذه الأقطار، غدت في الحقيقة، سـلطة 
مـارس بالوكالـة. بمعنـى رجـوع الحكام فـي سياسـاتهم إلى العـرّاب الذي  ُـ ت

بهم، فلا تزحزحهم ، إحتجاجات الناس وغضبهم وجوعهم وموتهم. ّـ نص
سُـن، لإثبـات ذلك، التذكير بـأن النواب اللبنانيين إنتخبوا في سـنة  ْـ و يح
1982، وفـي مدة لا تتجاوز الشـهر الواحد، رئيسـين للجمهوريـة، تحت رقابة 
ـين الإسـرائيليين.. كمـا دل ّ إحتجـاز ياسـر عرفـات في مقره، بمـا لا يدع  المحتلِّ
مجالا للشـك، على أن المسـتعمِرين الإسـرائيلين لا يقبلون بـإي كان على رأس 
السـلطة الفلسـطينية في الأرض المحتلة. ولما أفلتت السـلطة في قطاع غزة من 
يدهـم، فرضـوا الحصار على مليون ونصـف المليون فلسـطيني. وهذا ما فعله 
الامريكيون في العراق، قبـل أن يغزوه وينصّبوا حكامه الجدد الذين تعاهدوا 

معهم على أن أمن العراق والولايات المتحدة، مشترك. 
 لا مغـالاة في القـول، بأن الوضع المأسـاوي الذي بات مسـيطرا ، من النيل 
إلـى الخليـج العربـي شـرقا ، وإلى المحيط الأطلسـي غربـا، مردّه، إلـى حد ما 
علـى الأقــل، إلى الفشـل في إنجـاز العروبة، كمشـروع إقتصادي وسياسـي، 
دون أن يعنـي ذلك بالضرورة الدمج الكامـل في كيان دولة واحدة ، تذوب فيه 
الخصوصيـات الإجتماعيـة التي تميــز هذا القطر مـن ذاك. ويضاعف من وقع 
المأسـاة، توقـف الجـهد والنضال من أجل التغلب على هذا الفشـل، لأسـباب لا 

يتسع هذا الموضع للغوص في تفاصيلها.
و يكفـي الإقتضـاب في هذه المسـألة، للقول بـأن العروبة ليسـت خيارا من 
بين خيارات أخرى. ولكنها مسـألة حياتية، لا تكتمل مـن دونها دعائم الوجود 
الوطنـي، ولا تتوفـر مقومات نمـو وتطور المجتمعـات العربيـة. فالتخلي عنها 
ـد إنحـلالا وتفسـخا وضياعـا. يتجلـى ذلك فـي مصـر، أزمة حكـم وأزمة  ِّـ يول
معيشـية خانقة، وفي الشرق العربي، غزوا أستعماريا وإحترابا داخليا وقهرا 
وجوعـا وإبعـادا وقتلا، وفي بـلاد المغرب،كما فـي العراق، عصابـات ظلامية، 
حظيت بالأمس بتشـجيع الولايات المتحدة وبدعمها،قبل أن تنتشـر، إنتشـار 

ع رؤوس الرجال وتبقر بطون الحبالى. ّـ الورم الخبيث في الجسم، لتقط
العروبة مشروع تفرضه الحاجة، حتى لا يتدافع المصريون أمام الأفران، أو 
يغرقوا في مياه المتوسـط وهم يحاولون الهجرة غير الشـرعية إلى أوروبا، أو 
ش الذي أدى إلى إنهيارِها.  ِـ يموتون تحت هدمِ  أبنية، تغاضت السلطة عن الغ
وحتـى لا يختلف العـرب، أيضا، ولا يغزوهـم عدوٌ يقتلهم فـي ديارهم، ويمنع 

الماء والطحين عن أطفالهم، ويدفع بالناجين منهم على دروب المنفى.

٭ كاتب من لبنان

■ يصــل اليــوم الخميس الــى مدينة رام اللــه وفد امني 
مصري لاجراء مشــاورات مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وكبار المســؤولين في حركة «فتح» وباقي الفصائل 
الاخــرى فــي اطــار الجهــود المصريــة المتواصلــة لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية، وانهاء الازمة الحالية.
من الواضح ان الســلطات المصرية ما زالت مســتمرة في 
مســاعيها لتذليل الصعوبــات التي افشــلت جميع جولات 
الحوارات الســابقة فــي القاهرة رغم ادراكهــا صعوبة مثل 
هــذه المهمة بســبب الهــوة الواســعة بين مواقــف الطرفين 
الاساسيين في المعادلة السياسية الفلسطينية، اي حركتي 

«فتح» و»حماس».
الوفــد الامنــي المصري بــدأ مســاعيه من دمشــق حيث 
التقى بقادة حركتي «حماس» و»الجهاد الاسلامي» علاوة 
علــى الامناء العامــين للفصائل الفلســطينية التي تتخذ من 
العاصمة الســورية مقــراً لها، بهدف الاطــلاع على مواقف 
هؤلاء، وبما يــؤدي الى انجاح جولة الحــوار المقبلة المقررة 

في غضون عشرة ايام.
بعــض الذين شــاركوا في اللقــاءات التــي اجراها الوفد 
المصــري في دمشــق اكــدوا ان تصميم الحكومــة المصرية 
علــى اعــادة اللحمة الى الصف الفلســطيني مجــدداً، يبدو 
علــى الدرجة نفســها مــن القوة التــي كان عليها فــي بداية 
هذه الحوارات، وشخصوا المشــكلة في الهوة الواسعة في 
المواقــف بين حركــة «حماس» في قطاع غزة والســلطة في 

رام الله.
الخلافــات التي عرقلــت الحوارات يمكــن ادراجها تحت 
مجموعة من العناوين الرئيســية، ابرزهــا كيفية اعادة بناء 
الاجهزة الامنية على اسس مهنية، واصلاح منظمة التحرير 
الفلســطينية، بمــا يؤدي الــى جعلهــا مرجعية سياســية، 

تنضوي تحت مظلتهــا جميع الاحــزاب والفصائل وفئات 
الشــعب الفلسطيني، وتعديل قانون الانتخابات بما يسمح 
بانتخابــات رئاســية وتشــريعية قبــل نهايــة هــذا العام، 

وتشكيل حكومة تكنوقراط يتوافق عليها الجميع.
مشكلتان اخريان اضيفتا مؤخراً الى جميع ما ذكر آنفاً، 
الاولى تتعلق بحرب الاعتقالات المتبادلة بين حركتي «فتح» 
و»حماس»، ورفض الســلطة التجاوب مــع طلبات الاخيرة 
بالافــراج عــن ثمانمئــة معتقل فــي ســجونها، امــا الثانية 
فتتعلــق بكيفيــة تشــكيل لجنة مــن الفصائل الفلســطينية 
تتولى الاشــراف على عملية اعادة اعمار قطاع غزة، ومعبر 

رفح بالتالي.
لا يلــوح في الافق اي امــل بأن اختراقاً بات وشــيكاً في 
اي من القضايا الاساسية او الطارئة المطروحة على جدول 
اعمــال الحوار، بل ان مــا يحدث علــى الارض من اعتقالات 

وهجمات اعلامية متبادلة يبعث على الاكتئاب.
العقدة الاساسية تتمثل في وجود برنامجين متضاربين 
ومتصادمــين، احدهما يراهــن على المفاوضــات والعملية 
الســلمية رغــم ان هــذا الرهان اثبــت عقمه وفشــله في آن، 
والآخــر ما زال يــرى في المقاومــة الخيار الافضــل في ظل 
التغــول الاســتيطاني الاســرائيلي، وعدم وجــود ضغوط 
امريكية وغربية حقيقية على اســرائيل للالتزام بالاتفاقات 
الموقعة وبنــود خريطة الطريق المقدمة مــن اللجنة الرباعية 

الدولية.
الجهــود المصريــة لتحقيــق المصالحة الفلســطينية تظل 
محمــودة، ليس لأنها الوحيدة في هــذا المضمار فقط، وانما 
لادراك القيادة المصرية مدى خطورة اســتمرار هذا الوضع 
المؤسف، ليس على الفلسطينيين فقط، وانما على امن مصر 

واستقرارها.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

خليل قانصو٭
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• كويشـيرو ماتسـورا المدير العام لمنظمــة الأمم المتحدة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم (يونيســكو) ســلم الرئيــس 
البرازيلي لويس ايناسـيو لولا دا سـيلفا جائزة فيليكس 
هوفويه بوانيه للســلام فــي مقر المنظمة بباريــس، تقديرا 
لجهوده في العمل من اجل السلام والمساواة في الحقوق، 

فضلا عن مبادراته للقضاء على الفقر في بلاده.

• آيفـن لويـس وزير الدولة البريطاني لشــؤون الشــرق 
الأوســط، التقى رئيس جامعة الأزهــر الدكتورأحمد محمد 
الطيـب الــذي يــزور بريطانيــا وبحــث معه ســبل توطيد 

العلاقات.

•  نـوال المتـوكل وزيــرة الشــباب والرياضــة المغربيــة 
افتتحت معرض صور المســيرة المسرحية لفرقة «المعمورة» 
التي تأسســت في 1952 وكانت أول فرقة مســرح محترفة 

بالمغرب.

• «أميــرة البوب» بريتني سـبيرز تغيبــت عن حفل تأبين 
«ملــك البــوب» مايـكل جاكسـون الثلاثــاء بســبب نزهة 
قامــت بها مع ابنيها إلى برج ايفل في العاصمة الفرنســية 

باريس. 

• بيت الشعر في المغرب ينظم بالتعاون مع المكتبة الوطنية 
غدا الجمعة لقاء مع الشاعر التشيلي لويس أرياس مونثو 
مؤسس حركة شعراء العالم وأمينها، وسيتم خلال اللقاء 
التعريف بالحركة التي تأسست سنة 2005 وينتسب إليها 

اليوم أكثر من  5300 شاعر.

•  النجمــة الأمريكيــة انجلينـا جولـي وقعــت اتفاقاً مع 
دار»أمبوريو أرماني» للأزياء لتصبح وجهاً لعطرها الجديد 
وستشــارك في الحملة الإعلانية للعطر غير المعروف حتى 

الآن.

•  نجم كرة القدم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو عرض 
قصره في مقاطعة شيشــاير البريطانية وسياراته الفخمة 
الثــلاث للبيع بعد مغادرتــه فريق «مانشســتر» الإنكليزي 

وانضمامه مؤخراً إلى فريق «ريال مدريد» الاسباني.

•  تحتضــن مدينــة قرطاجنــة باســبانيا معرضــا يحمل 
التشــكيلي  للفنــان   «2 رقــم  الدراســي  «الفصــل  عنــوان 
والمصــور الفوتوغرافي المغربي هشـام بن أحـد وذلك في 
إطار المهرجان الثقافي (بحر الموســيقى) الذي يشارك فيه 

المغرب كضيف شرف. 

•  أثــار وضع لاعبة التنس الروســية أنـا كورنيكوفا (28 
عاما ) خاتماً الماسياً كبيراً شائعات عن خطوبتها لصديقها 
المغني الاسباني إنريكي إيغليسياس. اذ تشهد علاقتهما 

تقلبات متكررة منذ 8 سنوات.

• صدر للناقد والباحث العراقي الدكتور عبد الرضا علي 
كتاب بعنوان «الذي أكلت القوافي لســانه... وآخرون» عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر /بيروت، وهو دراسة 
نقدية وذكريات شــخصية لمجموعة من الأدباء والشــعراء 

العرب الراحلين.

ذهول المساحة...
سهيل كيوان

- عندما ترى رجلا داخلا إلى قاعة اســتقبال المســافرين وشعره أبيض 
تماما فهذا هو أنا..

- ولكن لم لا ترســل لي صورتك على بريدي الالكتروني كي أتعرف على 
شكلك..

لا.. لا ضــرورة لهذا..أنــت لــن تخطــئ أبداً (شــو الســيرة)! ســتعرفني 
بالتأكيد... سترافقني زوجتي وابني في الرابعة عشرة من عمره وابنتي في 

الخامسة، بالتأكيد ستعرفنا.. 
ولكــن مرت ثلاثون عاما منذ رأيتك آخر مرة... بت لا أعرف حتى نفســي 
في الصور القديمة.... بالتأكيد أنك تغيرت كثيراً، أخشــى أن تمر الى جانبي 

فلا أعرفك...
يا رجل غير معقول أن لا تعرفني... ولو!

ماشي الحال..
ستأخذني لزيارة (لوبية) ....

بالتأكيد..
ألن يمنعونا من دخولها؟

يا رجل لا يوجد هناك سوى أطلال في غابة......
هذا ما دار بيني وبين صديق عرفته قبل ثلاثين عاما في برلين، من يومها 
لم أعرف شيئاً عن أخباره، فقط  قبل أسابيع وصلني صوت عبر الهاتف من 

خارج البلاد وسألني..هل تذكر (باسم)؟
باســم!؟ لم أعرف في حياتي سوى (باسم) واحد من خارج البلاد وهذا 

كان قبل ثلاثين عاماً...
إذاً هذا هو أنا....

ألم تمُت! سمعت أنك قد (ودّعت)..
لا لم أمت وها أنا حي أرزق...

باســم مقيم منذ عشــرين عاماً في الدنمارك، انتبه لاســمي في صحيفة 
«القــدس العربي»، بحث عن رقــم هاتفي حتى وصله، ومــا لبثت أن أقنعته 

بزيارة البلاد، إن لم يكن لأجله فلأجل الأولاد.
في قاعة اســتقبال القادمين في مطار اللد، كلما دخل رجل شعره أبيض 
دققــت النظر فيه... لا هذا أكبر ســنا.. هذا أصغر... هذا شــعره خفيف يكاد 
يكون أصلع... هذا شعره أبيض ولكن ليس معه طفل وطفلة.. هذا معه طفل 
فقــط... رجــل وامرأة بلا أطفال. مــا أكثر أصحاب الشــعر الأبيض في هذه 
البــلاد، كنت أظنهم قلة! ربما هــو هذا.. قد يدخل مع الدفعــة الجديدة! ربما 
ترك زوجتــه وابنيه في آخر لحظــة وجاء وحيداً، ربما هــذه زوجته وهذان 
طفلاهما وبقــي هو وراءهما لتفتيش أو تحقيق أو مشــكلة مــا! أتابع رجلا 

شديد السمرة وقبل أن أصله يعانق رجلا هندياً كان في استقباله...
ســاورتني شــكوك،هل هذا هو الموعد الذي اتفقنا عليــه! هل  تأخرت في 
الوصــول إلى قاعة الاســتقبال! هل مر من جانبــي دون أن أنتبه، ألا يجلس 
هناك على أحد المقاعد ويراقب حيرتي بمتعة! ربما خرج من القاعة واســتقل 
ســيارة أجــرة وغادر، قد أعــود من المطار فأجــده وقد ســبقني الى قريتي، 
خســارة، لا توجــد إمكانية بــأن أهاتفه! ثــم أي عقلية هذه لــدى كلينا... لم 
يخبرني برقم الرحلة ولا اســم الشركة التي سيســتقل طائرتها، أذكر قوله 
انه ســيعمل (ترانزيــت) في زيوريخ، أرى هناك علــى اللائحة ثلاث رحلات 
ســتصل من (زيوريخ) فــي الثالثة والنصف فجراً، هناك احتمال مســتبعد 
! ربمــا كانت واحدة من مزحاتــه الثقيلة التي عرفتها  ولكنه ليس مســتحيلاًَ

في يوم ما...
كان يجــب أن أصر على صورته عبــر البريد الالكترونــي.. لماذا اخترعوا 
البريد الالكتروني أصلا! وكان أفضل لو رفعت يافطة عليها اسمه كما يفعل 
كثيرون هنا. أكتشف الآن أنني ما زلت فوضوياً كما كنت منذ عرفت نفسي، 
أشــعر بدوار، تعبت عينــاي من البحلقــة بالقادمين ذوي الشــعر الأبيض، 
تنفتــح البوابة برهة لتســفر عــن وجوه جديدة ثــم تنغلق. ظهــر فجأة، لقد 
صدق.. لا يمكن أن أخطئ به، هذا هو بذاته، واضح أن هذا الفتى الذي يبدو 
مذهولاً إلى جانبه هو ابنه، وهذه الصغيرة الناعسة الجالسة فوق الحقائب 
هي ابنته. التفتَ إلى زوجته وتحدث مشيراً إليّ.. لقد عرفني، أهلا أهلا بك.. 

أهلا بك... في بلادك...
صحيــح أن شــعره أبيض تماما ولكنــه خفيف جدا، ويبدو أنــه لم ينتبه 
الى مساحة الصلعة الواســعة فلم يخبرني عنها... كذلك قال لي إنه نحيف 
ورياضي! ربما أنه يمارس شيئاً بسيطاً من الرياضة ولكنه ليس نحيفاً.. إنه 
أكثر مــن ممتلئ بقليل، له كرش واضح المعالم، كذلــك لم يخبرني أنه  يضع 
فوق عينيه نظارة طبية، هذه المعلومة البسيطة كانت ستريحني من التدقيق 
بنصف القادمين ذوي الشعر الأبيض، كان يمكن أن نتفق على لون القميص 

على الأقل. على كل حال لم نحتج إلى كل هذا.. 
من مطار اللد إلى قريتي في الجليل كان من الطبيعي أن أشــرح له أسماء 
القرى والمدن التي نمر بها، تلك القائمة وتلك التي مســحت عن وجه الأرض 

في عام النكبة... كان أول شيء طلبه هو زيارة بلده (لوبية)....
في اليــوم التالي ذهبنا الى لوبية بمرافقة مرشــد متطــوع هو (أبو ماهر 
حجــو) وهو لوباني الأصل من لجنة المهجرين داخل الوطن يعيش في قرية 
دير حنــا. عند مدخل القرية فرد أمامنا صــورة التقطت من الجو للقرية منذ 
العام 1945، هذا بيت المختار (أبو دريس) وهذه معصرة الزيتون، هذه حارة 
العجاينة وتلك حارة الشــهايبة، العطوات، السملوت، الشناشرة، وغيرها، 

وهنا يفترض أن يقع بيت ذوي صديقي (باسم)! 
صعدنا في غابة الصنوبر، وبدأت تظهر أطلال البيوت، وبعض الأشجار 
المثمرة المتوحشــة، رحنا نقطف ونلتهم حبات من التوت الحامض والحلو، 
هنــاك حبة تــين واحدة ناضجــة قطفها المرشــد وناولها للطفلــة، بعد أيام 
ســيهجم التين، الصبار يحتاج إلى ثلاثة أســابيع أخرى كــي ينضج، أثناء 
تجوالنا كنت أحاول التقاط مشــاعر صديقي الذي يدخل الحلم الذي حدثه 
عنه والــداه عقوداً بلا كلل، لــم أنتظر دمعته عندما وصلنــا الحارة التي من 
المفتــرض أن يكون فيها بيت ذويه، أعرف قســوته، يتأمل الحجارة المقصّبة 
كما وصفتها له والدته التي رحلت منذ ســنين، يرفع حجراً يطيل النظر اليه، 
ثم يعيده إلــى الأرض، أرى على وجهه تعابير أكثر مــن الحزن، يبدو لي أنه 

مذهول! 
أخبرنــي أنه ليس مذهولا مــن معالم البيوت التي مــا زالت واضحة، ولا 
للمغر وآبار المياه الى جانب كل بيت، ولا للمقاعد المحفورة في الصخور أمام 
البيوت، ولا لأشــجار التــوت والصبار والتين والسُــوّيد والصنوبر الجوي 
حيث كان المســجد، ولا للمقبرة المليئة بمئات الشــواهد المندثرة والمُشــهرة، 
ولا لمقام ( شــوامين) أحد قادة صلاح الدين الذي يطلقون عليه اسم (النبي 
شــوامين)، الذهــول الــذي أصابــه هو ذهــول المســاحة، هكــذا أطلق على 
إحساســه، قال: صحيح أن والديّ حدثاني عــن قرية كانت عامرة، ولكنني 
لم أســتوعب ما الذي تعنيه أربعون ألف دونم من الأرض أقام عليها أقل من 
ثلاثة آلاف نسمة! كنت أظن أن مخيم (برج الشمالي) واسع إلى أن مسحته 
جرافــات الاجتيــاح عام 1982 وإذا بإمــكان من يقف في أولــه أن يحيي من 
يقــف في آخره دون اضطــرار لرفع صوته على آخره، مســاحة المخيم مائة 
وأربعة وثلاثون دونما يقيم عليها أكثر من عشــرين ألف نســمة! وبحساب 
بســيط يتضح أن مســاحة كل المخيمات الفلســطينية مجتمعــة في الداخل 
والشتات والتي يقيم عليها شــعب بأكمله لا تصل الى مساحة قرية واحدة 

مثل (لوبية)!       
خلال تجوالنا انتبهنا أن هناك من رســم على الأضرحة صلباناً معقوفة، 
حاولنا العثور على تفســير لهذه الكراهية العميقة التي يكنها المســتوطنون 
لأنــاس طُــردوا مــن بيوتهم التي نســفت بعــد احتلالهــا بثلاثــة أطنان من 
المتفجرات حسب شهادة قائد عملية الاحتلال نفسه، لم تسعفنا معلوماتنا 
البســيطة في علم النفس، هناك من علق على الأشــجار وعلــى مقام (النبي 
شوامين) وبعض القبور إعلانات تدعو لحفلة (سموم) في ما أسموه منتزه 

(لافي)!
علــى أرض القرية الممتدة حتى أراضي قريــة (حطين) من جهة وأراضي 
(الشــجرة) من الجهة الأخرى تظهر (فيلات) لأكثر من مســتوطنة واحدة، 
كذلــك بركــة لجمــع ميــاه الأمطار للري وســط الســهل الــذي ســماه أهله 

الأصليون (الحمى). 
سألته - ما تعليقك؟

رد بألم - لم أقدر حجم ما خسرناه حتى رأيته بالعين... 
- وأنت كيف ترين (بلد جِدّو) سألت الطفلة الفلسطينية الدنماركية ابنة 

السنوات الخمس...
- مش حلوة.. ردت الطفلة المشاكســة، ثم قرقــرت ضاحكة.. فهي دائماً 

تجيب عكس ما تدرك أنهم يتوقعونه منها..
 بينمــا كان الفتــى ابن الرابعة عشــرة ينحنــي ويملأ زجاجة مــن ترابها 
الجيــري الخفيف، وبــين قبضة وأخــرى يلتفت حولــه بقلق وحيــاء كأنه 

يختلس شيئاً ليس من حقه..        

اختراق علمي لإنهاء عقم الرجال 
■ لنـدن - د ب أ: أعلـن فريق من الباحثين البريطانيين التوصل 
إلـى اختراق علمي فـي مجال القضـاء على العقم لـدى الرجال عن 

طريق تخليق حيوانات منوية بشرية في المختبر. 
وقـال الباحثـون بجامعـة نيوكاسـل شـمالي انكلترا فـي تقرير 
نشر بصحيفة «ستيم سـيلز آند دفيلوبمنت» الأربعاء إنهم انتجوا 
حيوانـات منوية كاملة النمو والوظائف باسـتخدام خلايا جذعية 

من جنين ذكر. 
لكـن خبـراء آخريـن شـككوا في ذلـك قائلـين إن الخلايـا لا تعد 
بمثابة سـائل منوي «حقيقـي» يضم كافة الخصائـص البيولوجية 

الضروريـة.  وقال البروفسـور كريم نايرنيا، الـذي قاد فريق بحث 
جامعة نيوكاسل ومعهد «نورث ايست انغلاند ستيم سيل» لأبحاث 
الخلايا الجذعية إنه جرى اكتشاف أن الخلايا «تنشطر وتنقسم ثم 

ينمو لها ذيل وتبدأ في الحركة». 
وكتـب قائلا: «هـذا الاسـتنتاج ربما يسـاعدنا فـي تطوير طرق 
جديـدة لمسـاعدة الأزواج الذين يعانون من العقـم حتى يكون لهم 

طفل ينتمي إليهم جينيا». 
وربما يؤدي هذا التطور إلى فهم أفضل لكيفية حدوث العقم لدى 
الرجال وأسـبابه. وعلى الرغم من ذلك، فـإن خبراء آخرين أعربوا 

عن تشككهم في ما تم تحقيقه. 
وقال الين باسـي أسـتاذ علم الذكورة بجامعة شيفيلد: «بصفتي 
عالمـا متخصصا في الحيوانات المنوية تمتـد خبرته 20 عاما، فإنني 
غيـر مقتنع -بناء على المعلومات المقدمة في هذه الورقة البحثية - 
أن الخلايـا التي جرى انتاجها.. يمكن أن يطلق عليها بشـكل دقيق 

حيوانات منوية كاملة». 
وأضـاف عظيـم سـوراني الاسـتاذ بجامعـة كامبريـدج: «هـذه 
الخلايـا المشـابهة للحيوانـات المنويـة المأخوذة من خلايـا جذعية 

جنينية تبعد كثيرا عن كونها خلايا منوية حقيقية». 

انتحار مسنّة
سورية في الـ76

■ دمشـق - يو بي آي: أقدمت سـيدة 
سـورية في الــ 76 من عمرها على شـنق 
نفسها بواسـطة غطاء رأس نسائي على 
درج في منزلها الذي تتقاسـمه مع زوجة 
ابنها وأحفادها في حي السياحي بمدينة 

القامشلي، شمال شرق البلاد.
ان  المنتحـرة  السـيدة  جيـران  وقـال 
وغيـاب  واجتماعيـة  نفسـية  «ضغوطـاً 
ابنها منـذ فترة لمدة طويلة أدت إلى حالة 

الانتحار».
لكنهـم أشـاروا إلـى أن «التحقيقـات 
الجنائية للكشـف عن ملابسات الحادث 

ما زالت جارية».

بخاخات الشاي الأخضر
 تقي من سرطان الجلد

■ لنـدن - يو بـي آي: قـال علماء إن 
بخاخـاً يطلـق رذاذاً مـن مسـتخلصات 
الشـاي الأخضـر قـد يشـفي الجلـد مـن 

مرض سرطان الجلد.
وبحسـب الدراسـة، التي نشـرت في 
مجلة «طب الجلـد التجريبي»، أظهر هذا 
البخّـاخ أن باسـتطاعته خفـض الضـرر 
الذي تسـببه الأشـعة فوق البنفسـجية 

للشمس على الجلد.
الـ»بوليفينـول»  مـادة  أن  ويُعتقـد 
المعروفـة بقوتهـا فـي مكافحـة الامراض 
والموجودة في الشـاي الأخضر هي التي 

تمنع الاصابة بمرض سرطان الجلد. 
وقال باحثون لصحيفة «دايلي مايل» 
إن المراهـم الواقيـة مـن أشـعة الشـمس 
يمكـن أن تمنع تلف الخلايا الذي يسـبب 
بـدوره الإصابـة بالسـرطان، موضحين 
أن مـواد الـ«بوليفينـول» المصنوعـة من 
الشـاي الأخضـر والمـاء وبعـض المـواد 
الكيميائية الأخرى هي التي تحمي الجلد 

من السرطان.
وتبـين بعد ضخ هذا المزيـج على بقعة 
صغيـرة جداً من جلود عشـرة متطوعين 
قبـل تعرضهـم لأشـعة الشـمس أن هـذا 
مـن  حمايتهـم  فـي  مفيـداً  كان  المحلـول 

سرطان الجلد.

أفيال.. تتولى
غسل السيارات 

■ واشـنطن - د ب أ: تتولـى ثلاثـة 
أفيال ضخمة مهمة غسـل سـيارات رواد 
أحد متنزهات السفاري بالقرب من مدينة 

يوجين في ولاية أوريغون الأمريكية. 
وذكـر تقرير لمحطة «فوكـس نيوز» أن 
الافيـال الثلاثـة جـورج وتيكـي وأليس 
تتبادل مهمة غسل سـيارات رواد المتنزه 
في المـكان المخصص لغسـيل السـيارات 
حيـث يمـلأ كل فيـل «زلومتـه» بالمياه ثم 

يقوم برشها بقوة على السيارة. 
وبعـد ذلـك يلتقـط الفيـل قطعـة مـن 
الاسفنج ويقوم بتنظيف زجاج السيارة 
بها في عملية تهدف لإسـعاد زوار المتنزه 

الذين يرغبون في تنظيف سياراتهم. 
وأكد المسـئولون عن تربية الأفيال أن 
كل فيل نجح في الوقت الحالي في تطوير 

التقنية الخاصة به في التنظيف. 
ولكن المؤكـد أنه لم يحـدث حتى الآن 
مطلقـا أن خرجـت أي سـيارة مـن مكان 
غسيل السيارات وهي نظيفة رغم جهود 

الفيلة الضخمة. 

راكب طائرة 
يتحول إلى «بطل» 

■ مينوركا (اسبانيا) - د ب أ: تحول 
مسافر في رحلة طيران متجهة من جزيرة 
مينـوركا الأسـبانية إلـى اسـكتلندا إلى 
«بطـل» بعد أن وفـر علـى ركاب الطائرة 
مشقة الانتظار لثماني ساعات كاملة بعد 
اكتشـاف خلل فنـي في الطائـرة التابعة 

لشركة «توماس كوك». 
وذكـرت تقارير إخباريـة الأربعاء أنه 
تم اكتشـاف خلـل فـي الطائـرة وهي من 
طـراز (بوينـغ 200-757) وهي على ممر 
الاقـلاع. وتم إبـلاغ ركاب الطائـرة بـأن 
عليهم الانتظار ثماني ساعات كاملة لحين 

وصول الفني المختص من مانشستر. 
ولحسـن الحظ أعلن أحد الـركاب أنه 
مهنـدس مختص فـي إصـلاح الطائرات 
خـلال  الطائـرة  إصـلاح  مـن  وتمكـن 
40 دقيقـة فقـط لينـال قسـطا كبيـرا من 

التصفيق من ركاب الطائرة. 
ووصلت الطائـرة إلى اسـكتلندا بعد 

تأخر 30 دقيقة فقط. 
«تومـاس  باسـم  متحدثـة  وأكـدت 
كـوك» أنـه تم التأكـد مـن خبـرة الرجـل 
ومـن امتلاكه رخصـة لمزاولة هـذا العمل 
وأضافت:»نحـن سـعداء لأنـه كان على 

متن الطائرة». 

أول زواج مثلي في الهند
■ نيودلهي - يو بي آي: سـجلت أول 
حالـة زواج مثلـي فـي الهند بعدمـا أقدم 
شـابان في الـ18 من العمـر على الإعلان 
عـن ارتباطهمـا رسـمياً فـي معبـد قـرب 

منزلهما في مدينة شانديغار الهندية.
وذكـرت صحيفـة «تايمـز أوف إنديا» 
الهنديـة ان هــــذه أول حالـة زواج من 
هـذا النـوع، بعد إلغـاء محكـــمـة دلهي 
العليـا القانـون رقـم 377 الـذي يحظـر 
مثليـين  بـين  بالتراضـي  وإن  الجنـس 
يعاقـب  جريمـــة  باعتبارهـا  راشـدين 

عليها.
هـذا  يكـون  ان  الصحيفـة  وتوقعـت 
الـزواج فاتحة لعـدد كبير مـن الزيجات 
التـي كانت ممنوعة علـى مثليين يخفون 
ميولهـم حفاظـاً علـى حياتهـم فـي ظـل 

القانون القديم.

بينولوبي كروز تقول: لا للزواج! 

احووااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أكـدت النجمة السـينمائية 
الاسـبانية بينولوبي كروز أنها لا تعتـزم «أبدا» الزواج من 
صديقها النجم الاسـباني خافيير بارديم، لانها لا تعتقد في 

مبدأ الزواج من الأساس. 
وذكـر تقرير إخبـاري الاربعاء أن النجمة الحسـناء (35 
عامـا) تعتزم تأسـيس أسـرة فـي يوم مـن الايـام، ولكنها 
أوضحت أنها ستدفع ثمن ذلك من نجوميتها لأنها ترغب في 

أن تصير أفضل أم في العالم. 
وتقـول كـروز: «أرغـب فـي الانجاب فـي يوم مـن الايام 

ولكن ليـس الآن. أريد أن أقـــوم بهـــذا الامر على أكمـــل 
وجـه عندمـا أقــــرر القيام بـه. فأنـا أرغب أن يكـون ذلك 
أفضــــل مشـروع فـي حــــياتـي.. لا أعلـم إن كنت أؤمن 
بالــــزواج، ولكنني أؤمن بوجـــود أسـرة وحب وأطفال 

(في حياتي)». 
علـى  الحائزيـن  عامـا)   40) وبـارديم  كـروز  أن  يذكـر 
الاوسـكار، بدأ يتواعدان منـذ عام 2007 حيث ظهرا سـويا 
فـي فيلمي «جامون، جامـون» و»لايف فليـش» ثم في فيلم 

«فيكي كريستينا برشلونة» عام 2008. 

اماراتي تصله فاتورة ملهى ليلي على كشف 
بطاقة ائتمانية لزوجته الطاعنة في السن

12٪ من الهولنديات
يتعرضن للاغتصاب 

القصص الجنسية تبعث
النشوة في نفوس البريطانيات

قريبا.. مدرسة للسيرك في لبنان 

■ دبـي - ا ف ب: تلقـى رجل اماراتي 
طاعن في السـن صـــدمة عندما اكتشف 
الائتـــمانيـة  البطاقـة  كشـف  علـى  ان 
لزوجتـه فاتـورة كبــــيـرة دفعـت فـي 
ملهـى ليلـي، حسـبما افـادت صحيـــفة 
بالانكليزيـة  الناطقـة  نيـوز»  «غلـف 

الاربعاء.
واذ اتضح بالنسـبة للزوج على الفور 
ان الامـر لا يمكن ان يكون صحيحا، تبين 
في وقت لاحق ان البطاقة سـرقها سائق 
العائلـة ودفـع بهـا مصاريف سـهرة في 

ملهى ليلي امضاها مع اصدقائه.

وتبـين ايضا امـام المحكمـة التي تنظر 
الباكسـتاني  السـائق  ان  القضيـة  فـي 
الجنسـية سـرق شـريحة هاتـف كفيلـه 
الاماراتـي الطاعن في السـن واجرى من 
خلالهـا اتصـالات بلغـت كلفتهـا حوالى 
سـتة آلاف درهـم (1634 دولارا)، فضـلا 
الائتمانيـة  زوجتـه  بطاقـة  سـرقة  عـن 

وبعض قسائم المحروقات.
وأقر السائق البالغ 25 عاما بالاتهامات 
الموجهة اليه كما وقع رسائل اعتذار، على 
ان يصـدر حكم عليه في وقـت لاحق هذا 

الشهر.

■ أمسـتردام - د ب أ: كشف تقرير أن 
نحـو 12 ٪ مـن الهولنديـات و 3٪ من 

الهولنديين يتعرضون للاغتصاب. 
الـذي  السـنوي،  التقريـر  وأوضـح 
نيسـو  «روتجـرز  مجموعـة  أصدرتـه 
غـروب» للصحـة الجنسـية لهـذا العام، 
أن ثلث النسـاء وواحدا مـن كل 20 رجلا 
العنـف  أشـكال  مـن  لشـكل  يتعرضـون 
الجنسـي، الذي يتراوح بين أخف أشكال 
الاعتداء إلى الاغتصاب، مرة واحدة على 
الأقل.  وشارك في الدراسة، التي أجرتها 
للصحـة  مركـزا  تديـر  التـي  المجموعـة 
للجنسـية في مدينة أوتريخت، ما يقرب 
من سـتة آلاف شـخص تتراوح أعمارهم 

بين 15 و70 عاما. 
ووفقـا للدراسـة، تتعـرض امـرأة من 
بـين خمس نسـاء للعنـف الجنسـي قبل 

سـن السادسـة عشـرة ، بينمـا أشـارت 
إحصائيـة الرجـال إلـى أن رجـلا واحدا 
من بـين 25 رجـلا يتعرض لذلـك. وقالت 
الضحايا من النساء إن العنف في معظم 
الأحوال، 98٪، يأتي من جانب الرجل. 

أما الضحايا الذكـور فقالوا إن العنف 
الجنسي الذي يتعرضون له يأتي بنسبة 
60٪ مـن قبـل رجـال آخريـن، في حين 

تتحمل النساء نسبة الـ40٪ المتبقية. 
وتقول امـرأة من بين كل 6 نسـاء إنها 
حملـت علـى غيـر رغبتهـا بسـبب هـذه 
الممارسـات، فـي حين يقول رجـل من بين 
كل 10 رجـال إن شـريكاتهم حملـن بعـد 

الاعتداء الجنسي عليهن. 
وأجرت 8٪ من النسـاء تقريبا، ممن 
شـملتهن الدراسـة، عملية إجهـاض لمرة 

واحدة على الأقل. 

■ لنـدن - يو بي آي: وجد اسـتطلاع 
حديـثٌ للرأي أن المرأة البريطانية تفضل 
القصـص الرومانسـية أو الروايات التي 
فيها قليل مـن الجنس البـذيء، لأن ذلك 

يبعث النشوة في نفسها. 
«دايلـي تلغـراف»  وذكـرت صحيفـة 
أن الاسـتطلاع الـذي شـمل حوالي 2000 
امـرأة تتـراوح أعمارهـن ما بـين 45 و60 
سنة أظهر أن معظم البريطانيات يفضلن 
القصـص الرومانسـية، مشـيرة إلـى أن 
ثلثي النسـاء اللاتي شـملهن الاستطلاع 
اعترفـن بـأن فقـرات الإغـراء الجنسـي 

تستهويهن. 
اللاتـي  النسـاء  مـن   ٪10 وقالـت 

شاركن في الدراسـة إنهن يفضلن قراءة 
الكتـب أو الروايـات التي تصور مشـاهد 

جنسية مثيرة.
مؤسسـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
(استرال) التي أجرت الاستطلاع تريشا 
ماك نير « اظهر هذا الاستطلاع أن القراءة 
من أجل المتعة لا تزال تحظى بقبول واسع 
لـدى النسـاء»، مضيفة «إنني مندهشـة 
لأن الكثير من النساء يفضلن أن تحتوي 

الكتب على فقرات عن مشاهد جنسية».
وحصلـت الكتـب التـي تتحـدث عـن 
الجريمة والأشـياء الغامضـة على رضى 
33٪ مـن المشـاركات في الدراسـة فيما 

حصلت الروايات الاخرى على ٪13.

فـن  يتجـه  ب:  ف  ا   - بيـروت   ■
«السـيرك» فـي لبنـان الـى التطـور، مع 
اعضائهـا  جميـع  محليـة  فرقـة  تقـديم 
لبنانيـون، عروضهـا المسـرحية الاولى، 
فيمـا يتوقـع اطـلاق مدرسـة لتعليم هذا 
الفـن وتدريـب المهتمـين بـه بعـد بضعة 
اشـهر. وبينما اعتاد الاطفال اللبنانيون 
حضور عروض «السـيرك» المسـتوردة، 
قدمت فرقة «سـيرك لبنان» في الاسـبوع 
ثلاثـة  الحالـي  تموز/يوليـو  مـن  الاول 

عروض في بيروت.
الفرقـة «لبنانية مئة في المئة»، على ما 
يقول اسحق ابو سـاري، احد مؤسسيها 
لوكالة «فرانس برس»، اذ تضم 25 لاعبا 
جميعهـم لبنانيـين، كبيرهم فـي الرابعة 
والعشـرين وصغيرهم في العاشـرة من 

عمره.

الفرقـة  «نحـن  سـاري:  ابـو  ويقـول 
اللبنانية الوحيدة التي قدمت استعراض 

سيرك على المسرح».
ويضيـف «غالبـا مـا كنا نقـدم فقرات 
ترفيهية متفرقة، لكن للمرة الاولى نعتلي 
المسـرح فـي اسـتعراض شـبه متكامـل. 

اعتقد أنها بداية رائعة». 
وضـم العرض الذي قدمتـه الفرقة 15 
فقرة على مدى سـاعة، تشمل العاب خفة 
وسـحرا ونفث النار ولوحـات بهلوانية 

وسواها.
ويوضح ابو سـاري «تأثرنا بمدارس 
سـيرك عدة. اخذنا من كل بلد شـيئا: من 
الصين اخذنا رقصة الاسـد، ومن فرنسـا 
العصافير الملونة، ومن الولايات المتحدة 
ومـن  السـحر،  اسـتعراض  اسـتوحينا 

التراث العربي استخدمنا الجمل».


